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إهداء لأصحاب الفضل

أقدم هذا الإهداء إلى أصحاب الفضل...
وفي مقدمة هؤلاء الناس جميعاً أقدم هذا الإهداء.

-إلـى: أمـي الحبيبة.. أسـأل الله أن يلبسـها ثـوب الصحـة والعافية، 
ب إليها مـن قول وعمل. وأن يحسـن خاتمتهـا، وأن يزرقهـا الجنة ومـا قرَّ
-إلـى: والدي.. أسـأل اللـه D أن يبـارك فى عمـرك، وأن يرزقك 

حسـن الخاتمة، فجـزاكَ اللـهُ عني وعن المسـلمينَ خيـرَ الجزاء.
-إلـى: زوجتـي.. نبع السـعادة والوفـاء جمعنـا الله D فـى الدنيا 

علـى طاعتـه وفى الآخـرة فـى جنتـه ودارِ كرامته.
-إلى: إخواني وأخواتي.. جزاهم الله عني خير الجزاء.

-إلـى: ابنتـي مريـم.. أسـأل اللـه D أن يجعلهـا قـرة عيـن لي في 
والآخرة. الدنيـا 

-إلـى: أحبابـي فـي اللـه الذيـن أخلصـوا لـي ودعـوا لـي فـى ظهـر 
والسـداد. بالتوفيـق  الغيـب 

)جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء(

أحمد محمد النجار
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إن الحمـد للـه -تعالـى- نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بالله 
-تعالـى- مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مَـن يهـد الله فـا مضل 
لـه، ومـن يُضلل فا هـادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شـريك 

.Hلـه، وأشـهد أن محمـدًا عبده ورسـوله
ُّٱهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ   ٌّ     ٍّ  َّ َّ 

]آل عمران: 102[.
نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ٱُّٱلخلم
يخيميىييذٰرٰىٰ يح  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى   نم 

   ٌّ  ٍّ َّ ]النساء: 1[.
به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱيى
تجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخم َّ ]الأحزاب: 70 - 71[.

أما بــعد:

إنَّ أصـدق الحديـث كتـاب اللـه D، وخيـر الهـدي هـدي محمدٍ 
H، وشـرُّ الأمـور محدثاتهـا، وكلُّ محدثـةٍ بدعـةٌ، وكلُّ بدعـة 

ضالـة، وكل ضالـة فـي النار.
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وبعــدُ:

فـإنَّ مـن سـعادةِ المـرء فـي هـذه الدنيـا أن يرزقـهُ اللـهُ D زوجـةً 
تُؤانسـه وتُحادثـه، تكـونُ سـكناً لـه ويكـون سـكناً لهـا، يجـري بينهمـا 
ة دار الخلـد  ـل كلٌّ منهمـا أن تكـون الجنّـَ مـن المـودة والمحبـة مـا يُؤمِّ

والاجتمـاع.
 H هـذه الزوجـة الصالحـة الـودود التي تكلـم عنهـا النبي
هـا مـن سـعادة الدنيـا والآخـرة؛ فعـن سـعد ابـن أبى  وأوصـى بهـا، وعَدَّ
ـعَادَةِ:  وقـاص I قـال: قال رسـول اللـه H: »أَرْبَعٌ مِنَ السَّ
الـِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنيِءُ،  الحَِةُ، وَالْمَسْـكَنُ الْوَاسِـعُ، وَالْجَارُ الصَّ الْمَرْأَةُ الصَّ
ـوءُ، وَالْمَسْـكَنُ الضيقُ،  ـوءُ، وَالْمَـرْأَةُ السُّ ـقَاوَةِ: الْجَـارُ السُّ وَأَرْبَـعٌ مِـنَ الشَّ

ـوءُ«.))) السُّ وَالْمرْكَبُ 
للقلـب  وسـعادةٌ  للنفـس  قـرارٌ  والـزوج  الزوجـة  صـاح  وفـي 
در، وفي ذلـك أداءٌ للتكاليف الشـرعية والأعمال الدنيوية  وانشـراحٌ للصَّ
باسـتقرار وعدم تشـويش للذهن، مع حسـن تربيةٍ لأبنـاء يخدمون الدين 

به. ويقومـون 
وقيـل لأم المؤمنين عائشـة J: »أي النسـاء أفضـل؟«. فقالت: 
»التـي لا تَعرف عَيـب المقال ولا تهتـدي لمكر الرجال، فارغـة القلب إلا 

يانة علـى أهلها«.))) ينـة لبَِعْلها، ولإبقـاء الصِّ مـن الزِّ

تـِي هِيَ مِـنْ سَـعَادَةِ الْمَـرْءِ فيِ  شْـيَاءِ الَّ خْبَارِ عَـنِ الأَْ )))  صحيـح ابـن حبـان، بـاب: ذِكْـرُ الإِْ
نْيَـا )ج9/ ص340(، وصححـه الألبانـي، فـي صحيـح الترغيـب والترهيـب )ج)/  الدُّ

ص)9)).
)))  محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني.)ج)/ ص)30).
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وهـي الزوجـة الـودود الولـود حسـنة الخٌلـق التي أخبـرَ عنهـا النبي 
H: »أَلَا أُخْبرُِكُـمْ برِِجَالكُِـمْ مِـنْ أَهْـلِ الْجَنَّـةِ؟«، قَالُـوا: بَلَـى يَا 

هِ«.  يقِيـنَ، وَرَجُـلٍ زَارَ أَخَـاهُ فـِي اللَّ دِّ رَسُـولَ اللـه قَـالَ: »النَّبيِِّيـنَ، وَالصِّ
قَـالَ: »أَلَا أُخْبرُِكُـمْ بنِسَِـائكُِمْ مِـنْ أَهْلِ الْجَنَّـةِ؟«، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُـولَ 
ـهِ قَـالَ: »الْـوَدُودُ، وَالْوَلُـودُ، الْعَـؤُودُ الَّتـِي إذَِا أَسَـاءَتْ أَوْ أُسِـيءَ إلَِيْهَـا  اللَّ

وَضَعَـتْ يَدَهَـا فيِ يَـدِهِ، ثُـمَّ قَالَـتِ: اعْمَـلْ وَافْعَلْ مَـا بَدَا لَـكَ«.)))
وفـى روايـة عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَيْرٍ، عَـنْ عَبْدِ اللـهِ بْـنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: قَالَ 
رَسُـولُ اللـهِ H:»أَلَا أُخْبرُِكُمْ بنِسَِـائكُِمْ مِـنْ أَهْلِ الْجَنَّـةِ الْوَدُودُ، 
الْوَلُـودُ، الْعَـؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتـِي إذَِا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَـاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ 

بَيْـدِ زَوْجِهَـا، ثُمَّ تَقُـولُ وَاللـهِ لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّـى تَرْضَى«.)))
فاعلمـي بـارك اللـه فيـكِ؛ أنـه مـا دخـلَ الداخـلُ علـى النسـاءِ، وما 
أُوتيـت البيـوتُ إلاَّ مـن أجـلِ صـاحِ المـرأة، وجمالهـا، وسـيرتها الطيبة 

.D بيـن النـاسِ، ومعرفتهـا بربهـا
واعلمـي أيتهـا الزوجـة أيضـاً؛ أن رأس مـال الرجـل هـى الزوجـة 
تطـول  الحـال  فبهـذا  الصالـح؛  الـزوج  المـرأة  مـال  ورأس  الصالحـة، 
العشـرة، وتَصْفـو مـن الأكَْـدار والمُنغَِّصات وليس شـيئًا آخـر، فالمرأة إذا 

طـال لسـانُها قصـرت أيامهـا فـي قلـب الرجـل وبيتـه.
ولهـذا تُنكـح المـرأة لأربـع كمـا قـال سـيد البشـرية H؛ 
»تُنْكَـحُ  قَـالَ:   H النَّبـِيِّ  عَـنِ   I هُرَيْـرَةَ  فعَنْ أَبـِي 

)))  أخرجه النسـائي فـي السـنن الكبـرى، من حديث ابـن عباس I مرفوعًا: حسـنه 
الألبانـي في صحيـح الجامـع. رقـم )604)(. )ج)/ ص508).

)))  سـنن النسـائي، باب: شـكر المرأة لزوجها )ج8/ ص)5)( وصححـه الألباني صحيح 
الجامع الصغير وزياداته )ج) / ص508). 
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)))  أخرجه النسـائي فـي السـنن الكبـرى، من حديث ابـن عباس I مرفوعًا: حسـنه 
الألبانـي في صحيـح الجامـع. رقـم )604)(. )ج)/ ص508).

)))  سـنن النسـائي، باب: شـكر المرأة لزوجها )ج8/ ص)5)( وصححـه الألباني صحيح 
الجامع الصغير وزياداته )ج) / ص508). 
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بـِذَاتِ  وَلدِِينهَِا، فَاظْفَـرْ  وَلجَِمَالهَِـا،  لمَِالهَِا، وَلحَِسَـبهَِا،  لِأرَْبَـعٍ:  الْمَـرْأَةُ 
(( ينِ تَرِبَتْ يَـدَاكَ«.) الدِّ

قال الإمام النووي V في شرحِ صحيح مسلم:
قَوْلُـهُ H:»تُنْكَحُ الْمَـرْأَةُ لِأرَْبَـعٍ لمَِالهَِا وَلحَِسَـبهَِا وَلجَِمَالهَِا 

ينِ تَرِبَتْ يَـدَاكَ«.)))  وَلدِِينهَِـا فَاظْفَـرْ بـِذَاتِ الدِّ
حِيـحُ فـِي مَعْنىَ هَـذَا الْحَدِيـثِ »أَنَّ النَّبـِيَّ H أَخْبَرَ بمَِا  الصَّ
هُـمْ يَقْصِدُونَ هَـذِهِ الْخِصَـالَ الْأرَْبَـعَ وَآخِرُهَا  اسُ فـِي الْعَـادَةِ فَإنَِّ يَفْعَلُـهُ النّـَ
ـهُ أَمَرَ  ينِ لَا أَنَّ هَـا الْمُسْتَرْشِـدُ بـِذَاتِ الدِّ يـنِ فَاظْفَـرْ أَنْـتَ أَيُّ عِندَْهُـمْ ذَاتُ الدِّ
ينِ فيِ كُلِّ شَـيْءٍ  بذَِلـِكَ وَفـِي هَـذَا الْحَدِيثِ الْحَـثُّ عَلَى مُصَاحَبَـةِ أَهْلِ الدِّ
لِأنََّ صَاحِبَهُـمْ يَسْـتَفِيدُ مِـنْ أَخِاَقِهِـمْ وَبَرَكَتهِِـمْ وَحُسْـنِ طَرَائِقِهِـمْ وَيَأْمَـنُ 

الْمَفْسَـدَةَ مـن جهتهم«.)3)
فالزوجـة الصالحـة متـاع الرجـل، بـل خيـر متـاع للرجل فـي الدنيا، 

والمـرأة السـوء، أسـاس شـقاء الرجل وتعاسـته.

يـنِ )ج7/ ص7(، وأخرجه أخرجه مسـلم في  )))  أخرجـه البخـاري، باب: الَأكْفَـاءِ فيِ الدِّ
الرضـاع باب اسـتحباب نـكاح ذات الدين رقـم )466)).

ـا علـى البخـاري )تنكـح( تتـزوج ويرغـب فيهـا. )لأربـع( لأجـل خصـال أربـع  - شـرح البغَّ
مجتمعـة أو منفردة. )لحسـبها( هو مـا يعده الناس مـن مفاخر الآباء وشـرفهم. )فاظفر( 
مـن الظفـر وهـو غايـة البغيـة ونهايـة المطلـوب. )تربـت يـداك( هو فـي الأصـل دعاء. 
معنـاه لصقـت يـداك بالتـراب أي افتقـرت ولكـن العـرب أصبحـت تسـتعمله للتعجب 

والحـث علـى الشـيء وهذا هـو المـراد هنا.
)))  أخرجه مسلم، باب: استحباب نكاح ذات الدين ))ج/ ص086)).

)3)  شرح النووي على صحيح مسلم، تعليق محمد عبد الباقي )ج)/ ص086)).
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: لمن هذه الرسالة؟
ً
إذا

هـذه الرسـالة التـي أقدمهـا بعنـوان ]أسـعد زوجـة[ مسـاهمة في 
هاتنِـَا وأخَواتنِـَا وزوجاتنِـَا وَبَناَتنِـَا،  هـذا المجـالِ الهـامّ فـي حيـاةِ أُمَّ
اتِ، وبنـاتِ الأخوالِ  اتنِـَا وخالاتنِـَا، وبناتِ الأعمـامِ وبناتِ العمَّ وعمَّ
وبنـاتِ الخـالاتِ، وبنـاتِ جميـع المسـلمين، ليكـون لهـنَّ نبـراسَ 
ـمْنَ مـن خالـه الطريقَ الصحيـح لصاح  نـورٍ، ومنهـاج عمـلٍ، يترسَّ

الزوجة.
 ،D هـذه الرسـالة: إلى الزوجـة طيبة المَنبَْـتِ التي ترجو لقـاء الله

وتبحث عن سـعادة الدنيـا والآخرة.
هـذه الرسـالة: أُهديهـا إلـى كل امـرأة تبحـث عـن رضـى ربهـا فـي 
طاعتهـا لزوجهـا، فيجمع اللـه بينهما في الدنيـا على طاعتهِ، ويـوم القيامة 

فـي جنتـه ومُسـتقر رحمتهِ.
هـذه الرسـالة: أُهديهـا إلـى الزوجـة التـي إن أمرهـا زوجهـا أطاعته، 
تـه، وإن غاب عنهـا حفظته في  ته، وإن أقسـم عليها أبرَّ وإن نظـر إليهـا سـرَّ

وماله. نفسـها 
.J هذه الرسالة: أهديها إلى أحفاد خديجة وعائشة

هذه الرسالة: لمن أرادت السعادة فى الدنيا، والنجاة يوم القيامة.
هـذه الرسـالة: لمـن تبحـث عـن البيـوت المطمئنـة التى لا يسـكنها 

ر صفوهـا. ـم والحَـزَنُ، والمشـاكل الزوجيـة التـى تُكـدِّ الَهُّ
أسـال اللـه D أن يَجعلَهـا خالصةً للـه سـبحانه D، وأن يَجعلها 
 ، زاداً ليـوم القُـدوم عليه، إنه ولـيُّ ذلك والقادر عليه، وأن يغفـر لي ولوالدِيَّ

وزوجتي، وآل بيتي ومشـايخي، والمسـلمين والمسلمات.
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بح  بج  ُّٱيمينيىييئجئحئخئمئه 
بخبمبه َّ ]الفرقان: 74[.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.

* * *

وكتبه
أبــــو مــريـــــم

أحمد بن محمد بن محمود النجار
عفا الله عنه
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الفصل الأول

كاح
ِّ
 على الن

ُّ
الحث

ومُهيـنٌ  الديـن،  علـى  مُعِيـنٌ  النـكاحَ  أن  اعلمـوا  المسـلمون  أيهـا 
للشـياطين، وحصـنٌ دون عـدو اللـه حصيـن، وسـببٌ للتكثيـر الـذي بـه 

النبييـن. مباهـاة سـيد المرسـلين لسـائر 
لىليمجمحمخمممىمينج   قال تعالى:     ُّٱلخلم
ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح

رٰىٰ   ٌّ َّ ]النساء:1[.
 وقـال تعالـى:    ُّٱلخلملىليمجمحمخمم 

مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهى َّ ]النور:32[.
وقال تعالى:    ُّثنثىثيفىفي  َّ ]البقرة232[.

وهـذا نهـي صريح ومنعٌ عـن العضل، وهـو حبس المرأة عـن النكّاح 
ن تُريد الزواج به دون سـبب شـرعي. مِمَّ
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الفصل الأول

كاح
ِّ
 على الن

ُّ
الحث

ومُهيـنٌ  الديـن،  علـى  مُعِيـنٌ  النـكاحَ  أن  اعلمـوا  المسـلمون  أيهـا 
للشـياطين، وحصـنٌ دون عـدو اللـه حصيـن، وسـببٌ للتكثيـر الـذي بـه 

النبييـن. مباهـاة سـيد المرسـلين لسـائر 
لىليمجمحمخمممىمينج   قال تعالى:     ُّٱلخلم
ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح

رٰىٰ   ٌّ َّ ]النساء:1[.
 وقـال تعالـى:    ُّٱلخلملىليمجمحمخمم 

مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهى َّ ]النور:32[.
وقال تعالى:    ُّثنثىثيفىفي  َّ ]البقرة232[.

وهـذا نهـي صريح ومنعٌ عـن العضل، وهـو حبس المرأة عـن النكّاح 
ن تُريد الزواج به دون سـبب شـرعي. مِمَّ
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ومـدح اللـه D أوليـاءَه بسـؤال ذلـك فى الدعـاء فقـال:     ُّٱيم 
بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

بم َّ ]الفرقـان: 74[.
وقـال الرجـل الصالـح لموسـى S:    ُّٱتهثمجحجمحج 
ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم

قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج

محمخممنجنحنخنمنه َّ ]القصص: 28-27[.
ـن  والشـاهد مـن الآيـة الكريمـة أن موسـى S وهـو نبـيٌّ مِمَّ
أمرنـا اللـهُ بالاقتـداءِ بهـم، وافق علـى تأجيرِ نفسـه للعبـد الصالـح ثماني 

ـة الفـرج ))). حِجـج))) مـن أجـلِ الـزواج وعفَّ
تعالـى:      اللـه  يقـول  حيـث  كاح  النّـَ فـى  الإسـام  ـب  رغَّ ولقـد   * 
ُّثىثيفىفيقىقي َّ ]النسـاء:3[، وقـد بـوبَّ الإمـام البخـاري 
النـكاح لقولـه تعالـى:  الترغيـب فـى  بابـاً بعنـوان: بـاب  فـي صحيحـه 

]النسـاء:3[.  َّ ُّثىثيفىفيقىقي 
يقـول الحافـظ بـن حجـر V فـى بيـان وجـه اسـتدلال الإمـام 
هَا صِيغَـةُ أَمْرٍ تَقْتَضِـي الطَّلَبَ وَأَقَلُّ  البخـاري بالآيـة: »وَوَجْهُ الِاسْـتدِْلَالِ أَنَّ

دَرَجَاتـِهِ النَّـدْبُ فَثَبَـتَ التَّرْغِيبُ«)3).

)))  والحجج: السنون.
)))  أحكام النكاح والزفاف، للشيخ مصطفى العدوي )ص7)

)3)  فتح الباري لابن حجر )ج9 / ص08)).
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ـبَابِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ مِنْكُـمُ البَاءَةَ  *وقـال H: »يَـا مَعْشَـرَ الشَّ
هُ لَهُ وِجَـاءٌ«.))) ـوْمِ فَإنَِّ جْ، وَمَـنْ لَـمْ يَسْـتَطعِْ فَعَلَيْـهِ باِلصَّ فَلْيَتَـزَوَّ

* وهـل الأمـر بالتَّزويـج يَقْتصـر علـى الشـباب؟ يقـول الحافـظ ابن 
اعِـي فيِهِمْ  ةِ الدَّ ـبَابَ باِلْخِطَـابِ لِأنََّ الْغَالـِبَ وُجُـودُ قُوَّ حجـر: »خَـصَّ الشَّ
ـبَبُ فيِ  ـيُوخِ وَإنِْ كَانَ الْمَعْنىَ مُعْتَبَرًا إذَِا وُجِدَ السَّ كَاحِ بخِِـاَفِ الشُّ إلَِـى النِـّ

ـيُوخِ أَيْضًا«))). الْكُهُـولِ وَالشُّ
كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  *وقال تعالى:     ُّٱ 
نز  نر  مم  ما  لىلي  لم  كي  كى  كم  كل 

نن َّٱٱٱٱٱٱ ]الـروم:21[. نم 
* وقـال تعالـى:      ُّٱٱ  ُّ    ِّ    ّٰئرئزئمئنئىئي 

بربزبم َّ ]الأعـراف:189[.
* وعَـنْ عَائِشَـةَ J قَالَـتْ: »دَخَلَـتِ امْـرَأَةُ عُثْمَـانَ بْـنِ مَظْعُونٍ، 
ةٌ الْهَيْئَـةِ )3)، فَسَـأَلَتْهَا:  اسْـمُهَا خَوْلَـةُ بنِْـتُ حَكيِـمٍ عَلَـى عَائشَِـةَ، وَهِـيَ بَـاذَّ
يْـلَ، وَيَصُـومُ النَّهَـارَ، فَدَخَـلَ النَّبـِيُّ  مَـا شَـأْنُكِ؟ فَقَالَـتْ: زَوْجِـي يَقُـومُ اللَّ
H، فَذَكَـرَتْ ذَلـِكَ لَهُ عَائشَِـةُ، فَلَقِيَ النَّبـِيُّ H، فَقَالَ: 
ـهِ إنَِّ  هْبَانيَِّـةَ لَـمْ تُكْتَـبْ عَلَيْنَـا، أَمَـا لَـكَ فيَِّ أُسْـوَةٌ؟ فَوَاللَّ يَـا عُثْمَـانُ، إنَِّ الرَّ

ـهِ وَأَحْفَظَكُـمْ لحُِـدُودِهِ لَأنََا«.)4) أَخْشَـاكُمْ للَِّ

جْ )ج7 /  )))  صحيـح البخـاري، بَابُ قَـوْلِ النَّبيِِّ H: مَنِ اسْـتَطَاعَ مِنكُْمُ البَـاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ
ص3(. وأخرجـه مسـلم فـي نكاح بـاب اسـتحباب النكاح لمـن تاقت نفسـه إليه رقـم )400)).

)))  فتح الباري لابن حجر )ج9 / ص04)).
)3)  حسنة المظهر.

ص67)(.وصححـه  )ج6/  وفضلـه  النـكاح  وجـوب  بـاب:  عبدالـرزاق،  مصنـف    (4(
ص750).  / )ج)    )394( الصحيحـة  السلسـلة  فـي  الألبانـي 
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ـبَابِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ مِنْكُـمُ البَاءَةَ  *وقـال H: »يَـا مَعْشَـرَ الشَّ
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نن َّٱٱٱٱٱٱ ]الـروم:21[. نم 
* وقـال تعالـى:      ُّٱٱ  ُّ    ِّ    ّٰئرئزئمئنئىئي 
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جْ )ج7 /  )))  صحيـح البخـاري، بَابُ قَـوْلِ النَّبيِِّ H: مَنِ اسْـتَطَاعَ مِنكُْمُ البَـاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ
ص3(. وأخرجـه مسـلم فـي نكاح بـاب اسـتحباب النكاح لمـن تاقت نفسـه إليه رقـم )400)).
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ومـن ذلـك أيضـاً ما أخرجه مسـلم مـن حديث أبـي ذرٍ I، عن 
النبـي H فذكـر الحديـث وفيه:.... وفـي بَضْع أحدكـم صدقة، 
قالـوا: يـا رسـول اللـه، أيأتـي أحدُنـا شَـهْوتَه ويكـون لـه فيها أجـر؟ قال: 
»أرأيتـم لـو وضعها فـي حـرام أكان عليـه فيهـا وِزر؟ فكذلـك إذا وضعها 

فـي الحـال كان له أجـر«.)))
وعن أبي هريرة I، أن رسول الله H، قال:

»إذا مـات الإنسـان انقطـع عنـه عملـه إلا مـن ثاثـةٍ: إلا مـن صدقـة 
جاريـةٍ، أو علـمٍ يُنتفـعُ بـه، أو ولـدٍ صالـحٍ يدعـو لـه«.)))

وفـى الصحيحيـن عنـه عـن النبي H قـال: »تُنْكَـحُ الْمَـرْأَةُ 
يـنِ تَرِبَـتْ  لِأرَْبَـعٍ لمَِالهَِـا وَلحَِسَـبهَِا وَجَمَالهَِـا وَلدِِينهَِـا فَاظْفَـرْ بـِذَاتِ الدِّ

يَدَاكَ«.
 H النَّبـِيِّ  أَصْحَـابِ  مِـنْ  نَفَـرًا  أَنَّ   :I أنـسٍ  وعـن 
، فَقَـالَ بَعْضُهُمْ: لَا  ـرِّ سَـأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبـِيِّ H عَـنْ عَمَلِـهِ فيِ السِّ
جُ النِّسَـاءَ، وَقَـالَ بَعْضُهُـمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُـمْ: لا أَنَامُ عَلَى  أَتَـزَوَّ
ـهَ وَأَثْنـَى عَلَيْـهِ فَقَـالَ: »مَـا بَالُ أَقْـوَامٍ قَالُـوا كَـذَا وَكَذَا،  فـِرَاشٍ، فَحَمِـدَ اللَّ
جُ النِّسَـاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُـنَّتىِ  لَكنِِّـى أُصَلِّـى وَأَنَـامُ وَأَصُـومُ وَأُفْطرُِ وَأَتَـزَوَّ

مِنِّى«. فَلَيْـسَ 
وفـى صحيـح مسـلم من حديـث عبـد الله بن عمـر قال: قال رسـول 

الحَِةُ«.)3)  نْيَا الْمَـرْأَةُ الصَّ نْيَـا مَتَـاعٌ وَخَيْرُ مَتَـاعِ الدُّ H: »الدُّ
)))  صحيـح مسـلم، بـاب: بيـان أن اسـم الصدقة يقـع على كل نـوع من المعـروف )ج) / 

.(697 ص 
)))  صحيح مسلم، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  )ج3 / ص55))).

)3)  صحيح مسلم، باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )ج) / ص090)).

أسعد زوجةأسعد زوجة

17

ض أمته على نكاح الأبكارِ الحِسـانِ وذواتِ  وكان H يحـرِّ
هُ  يـن ففي سُـنن النَّسَـائي عن أبـى هريرة H قـال: »الَّتيِ تَسُـرُّ الدِّ

إذَِا نَظَـرَ وَتُطيِعُـهُ إذَِا أَمَـرَ وَلَا تُخَالفُِهُ فيِ نَفْسِـهَا وَمَالهَِا بمَِـا يَكْرَهُ«.))) 
هُـنَّ أَعْـذَبُ أَفْوَاهًـا وَأَنْتَقُ  وقـال H: »عَلَيْكُـمْ باِلْأبَْـكَارِ فَإنَِّ
أَرْحَامًـا وَأَرْضَـى باِلْيَسِـير«)))، ولما تـزوج جابر H ثيبـاً قال له: 

جْتَهَـا بكِْـرًا تُاَعِبُـكَ وَتُاَعِبُهَـا وَتُضَاحِـكُكَ وَتُضَاحِكُهَا«.)3) »أَلَا تَزَوَّ
وكان H يحـثُّ علـى نـكاح الولـود ويكـره المـرأة التى لا 
تلـد كمـا فى سـنن أبى داود عـن معقل بن يسـار: جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِى رَسُـولِ 
هَا  ـهِ H فَقَـالَ إنِِّـي أَصَبْتُ امْـرَأَةً ذَاتَ حَسَـبٍ وَمَنصِْـبٍ إلِاَّ أَنَّ اللَّ
جُهَـا ؟ فَنهََـاهُ، ثُـمَّ أَتَـاهُ الثَّانيَِـةَ فَنهََـاهُ، ثُـمَّ أَتَـاهُ الثَّالثَِـةَ فَنهََـاهُ،  لَا تَلِـدُ أَفَأَتَزَوَّ

جُـوا الْوَلُودَ الْـوَدُودَ فَإنِِّـي مُكَاثـِرٌ بكُِمْ«)4). فَقَـالَ: »تَزَوَّ

)))  سـنن النسـائي، باب: أي النسـاء خيـر؟ )ج6/ ص68( وصححه الألباني في السلسـلة 
الصحيحـة )ج4 / ص453)

)))  سـنن ابـن ماجة، بـاب: تزويـج الأبـكار )ج)/ص598( السلسـلة الصحيحـة للعامة 
الألبانـي V تعالـى )))6) .

)3)  رواه أحمـد فـي المسـند )ج3)/ص58)(، وأخرجـه البخـاري )008/5)( ومسـلم 
/ )ج7  الصحيحـة  السلسـلة  فـي  الألبانـي  وصححـه  لأحمـد،  واللفـظ   )(76/4(

.(449 ص
- والـزواج بالبكـر يولـد رابطاً قوياً بيـن الرجل بين المـرأة، هذا الرابط النفسـي الذى لا   
يفـارق المـرأة طيلـة حياتهـا، فا تنسـى أبـداً أول رجل مـد يده إليهـا وتحسسـها وقبّلها 
وفـض بكارتهـا، وأول من همس فـي أذنها بكلمة »أحبـك«، وأول من التصق بجسـدها 
بعـد قلبهـا وعقلهـا، فيـا له مـن إحسـاس لا تدركـه إلا كل فتـاة اتخـذت القـرآن منهجاً 

. وسبياً 
V فـي صحيـح  سـنن أبـي داود )ج)/ص0))(، وصححـه الشـيخ الألبانـي    (4(

)ج)/ص93)). والترهيـب  الترغيـب 
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وكان H يحـثُّ علـى نـكاح الولـود ويكـره المـرأة التى لا 
تلـد كمـا فى سـنن أبى داود عـن معقل بن يسـار: جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِى رَسُـولِ 
هَا  ـهِ H فَقَـالَ إنِِّـي أَصَبْتُ امْـرَأَةً ذَاتَ حَسَـبٍ وَمَنصِْـبٍ إلِاَّ أَنَّ اللَّ
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.(449 ص
- والـزواج بالبكـر يولـد رابطاً قوياً بيـن الرجل بين المـرأة، هذا الرابط النفسـي الذى لا   
يفـارق المـرأة طيلـة حياتهـا، فا تنسـى أبـداً أول رجل مـد يده إليهـا وتحسسـها وقبّلها 
وفـض بكارتهـا، وأول من همس فـي أذنها بكلمة »أحبـك«، وأول من التصق بجسـدها 
بعـد قلبهـا وعقلهـا، فيـا له مـن إحسـاس لا تدركـه إلا كل فتـاة اتخـذت القـرآن منهجاً 

. وسبياً 
V فـي صحيـح  سـنن أبـي داود )ج)/ص0))(، وصححـه الشـيخ الألبانـي    (4(

)ج)/ص93)). والترهيـب  الترغيـب 
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وقال H: »تَخَيَّرُوا لنُِطَفِكُمْ وَأنْكحُِوا الْأكَْفَاءَ وَأَنْكحُِوا إلَِيْهِمْ«))).
وقيل:

تُرَابهِِ خُبْثُ  الْـَــاءِ  خُبْثِ  لُ  الْنََاكِحِوَأَوَّ خُبْثُ  الْقَـــوْمِ  خُبْثِ  لُ  وَأَوَّ
وهنـا يشـبِّه الشـاعرُ البشـرَ فـي تكاثرهـم كالمـاءِ؛ إن طـاب الأزواج 
لبعضهم، وطاب المنبت الأصيـل؛ تأتي الذرية الصالحة الكريمة، والعكس 
صحيـح؛ فَـإن خَبُـثَ الأبويـن وخبث المنبـت يـؤدي بالضرورة إلـى خبثٍ 
فـى الذريـة مـن بعدهـم، كعين المـاء التـي إن صلـح ترابهـا وطـاب ثَرَاها، 
خرجـت نقيـة صافيـة طيبة لا خبـث فيهـا، وإن خبـث ترابها فلـم يَصْفُ لم 

تكـن هذه العيـن صالحـة لِإنـسٍ أو حيوان.
* الـزواج مـن سنـن الـمرسليـن:

سـنة  مـن  النـكاح  أن  قـرر  إذ  النـكاحِ  فـي  الإسـامُ  رغّـب  لقـد 
المرسـلين وسـنة خاتـم النبييـن محمـدٍ H، كما قـال تعالى فى 
 كتابـه العزيـز:    ُّٱنننىنيىٰيريزيمينيى َّ

 ]الرعد: 38[. يقول الإمام القُرطبي V فى تفسير هذه الآية:
»هـذه الآية تَـدُلُّ على الترغيـبِ في النـكاحِ، والحضِّ عليـه، وتنهي عن 

ت عليـه الآية«.))) التبتُّـل، وهو تـرك النكاح وهذه سـنة المرسـلين كما نصَّ
 H ِِّوفـى نصيحتـه للصحابـة الذين سـألوا عـن حيـاة النَّبي

جُ النِّسَـاءَ فَمَـنْ رَغِـبَ عَنْ سُـنَّتىِ فَلَيْـسَ مِنِّى«.)3) فقـال: » ... وَأَتَـزَوَّ

 V كْفَـاء )ج) / ص663( وحسـنه الشـيخ الألبانـي )))  سـنن ابـن ماجـة، بـاب: الأَْ
رقـم )067)). الصحيحـة  السلسـلة 

)))  تفسير القرطبي )ج9 / ص7)3).
)3)  صحيح مسلم، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  )ج3 / ص55))).
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وبشر H طالب العفاف بعون الله D، فقال:
ـهِ وَالْمُكَاتَبُ  »ثَاَثَـةٌ حَـقٌّ عَلَـى اللَّـهِ عَوْنُهُـمُ الْمُجَاهِدُ فـِي سَـبيِلِ اللَّ

ـذِي يُرِيـدُ الْعَفَـافَ«))). ـذِي يُرِيـدُ الْأدََاءَ وَالنَّاكِـحُ الَّ الَّ
فـإن كان النـكاح مـن سُـننَِ المرسـلين- بـل هـو مـن سُـننَِ سـيد الأوليـن 
والآخريـن H فنحـنُ مأمورونَ باتباعهم والسـيرُ علـى نهجهم وطريقتهم 

قحَّ ]الأنعـام: 90[. قـال تعالـى:     ُّعمغجغمفجفحفخفم 
:H وقال الله تعالى عن رسوله الكريم

 ُّٱفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخ 
]الأحـزاب:21[.  لملهمج َّ 

* فـوائد الـنكـاح:

واجتماعيـة،  	 ودنيويـة،  دينيـة،  كثيـرة  فوائـد  للنـكاح 
وصحيـة، نذكـر منهـا:

) - امتثـال أمـر اللـه ورسـوله Hالـذي هـو غايـة سـعادة 
العبـد فـي الدنيـا والآخرة.

) - اتباع سُننَِ المرسلين الذين أُمَرنا باتباعهم، والاقتداء بهم.
3 - قضاء الوَطِر، وفرح النفس، وسرور القلب.

4 - تحصين الفرج، وحماية العرض، وغض البصر، والبعد عن الفتنة.
5 - تكثيـر الأمـة الإسـامية؛ وبالكثـرة تقـوى الأمـة، وتُهَـاب بيـن الأمـم 
ـرْعُ المطهر. وتكتفـي بذاتها عن غيرها؛ إذا اسـتعملت طاقتهـا فيما وجهها إليه الشَّ

)))  سـنن الترمـذي، بـاب: لترغيـب فـي غـض البصـرة الترهيـب مـن إطاقه ومـن الخلوة 
بالأجنبيـة ولمسـها )ج4 / ص84)(، وصححـه العاَّمـة الألباني فى صحيـح الترغيب 

والترهيـب )ج) / ص )9)).
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ته يوم القيامة.  6 - تحقيق مُباهاة النبي H أُمَّ
7 - ترابـط الأسـر، وتقويـة أواصـر المحبـة بيـن العائـات، وتوكيـد 
الصـات الاجتماعية، فـإن المجتمع المترابـط هو المجتمع القوي السـعيد.

8 - النكاح سبب لكثرة الرزق، والغنى، كما تقدم في قوله تعالى:
ُّٱمىمينجنحنخنمنىني َّٱوقولـه H: »ثَاَثَـةٌ 

حَـقٌّ عَلَـى اللَّـهِ عَوْنُهُمْ« وذكـر منهـم »وَالنَّاكِحُ الَّـذي يُرِيدُ العَفَـافَ«.)))
9 - الإبقـاء علـى النـوع الإنسـاني؛ بالتناسـل الناتـج عـن النـكاح، 
ه القـرآن الكريم على هـذه الحكمة  ة العيـن بحصـول الأولاد، وقد نوَّ وقُـرَّ

الاجتماعيـة، والمصلحـة الإنسـانية حيـن قـال:    ُّٱمخممنجنح 
]النحـل:72[.  َّ نخنمنههجهمهٰيجيح 

0) - حاجـة كلٍّ مـن الزوجيـن إلـى صاحبـه، مـن السـكن النفسـي 
والروحـي. والجسـمي، 

)) - تلبيـة الرغبـة الطبيعيـة المسـتقرة فـي الرجـل، والمـرأة التـي 
جعلهـا اللـه لكمـال الحيـاة البشـرية.

)) - تعـاون كلٍّ مـن الزوجيـن علـى تربيـة النسـل، وبنـاء الأسـرة 
عليهـا. والمحافظـة 

3) - تنظيـم العاقـة بيـن الرجـل والمـرأة علـى أسـاس مـن تبـادل 
والمحبـة  والرحمـة،  المـودة،  دائـرة  فـي  المثمـر  والتعـاون  الحقـوق، 

والتقديـر. والاحتـرام، 

اهُمْ  ـهِ إيَِّ )))  سـنن الترمـذي، بـاب: مَـا جَـاءَ فـِي المُجَاهِـدِ وَالنَّاكِـحِ وَالمُكَاتَـبِ وَعَـوْنِ اللَّ
)ج4/ ص84)( وصححـه الألبانـي V فـى صحيح الترغيـب والترهيب )ج) / 

ص)5).
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4) - حصـول الأجـر العظيـم، والثـواب الجسـيم؛ بالقيـام بحقـوق 
الزوجـة، والأولاد، والإنفـاق عليهم قال H: »وفـي بُضْعِ أحدِكم 
صدقـةً، قالـوا: يـا رسـول اللـه؛ أيأتي أحدُنـا شـهوتَه ويكـونُ له فيهـا أجرٌ؟ 
قـال: أرأيتـم لو وضعها فـي حـرام أكان عليـه وزر؟ فكذلـك إذا وضعها في 
الحـال كان لـه أجـر«))). وقـال H: »إنَِّـكَ لَـنْ تُنفِْـقَ نَفَقَـةً تَبْتَغِي 

ـهِ إلِاَّ أُجِـرْتَ عَلَيْهَـا، حَتَّى مَـا تَجْعَلُ فيِ فَـمِ امْرَأَتـِكَ«.))) بهَِـا وَجْـهَ اللَّ
مْعَة. 5) - تمام الدين، وطهارة النفس، والبدن، وحفظ السَّ

6) - دعـاء الولـد الصالح لوالديه؛ كما قـال H: »إذا ماتَ 
ابـنُ آدم انقطـع عملُـه إَّلا مـن ثـاثٍ: صدقـةٍ جاريـةٍ، أو علمٍ يُنتفـع به، أو 

ولـدٍ صالح يدعـو له«.)3) 
7) - التحصن من الشيطان، ودفع ضرر الشهوة، والابتعاد عن الزنا.

8) - حفـظ الأنسـاب، والحقـوق فـي المواريـث، وبالـزواج الـذي 
آبائهـم، ولا يخفـى مـا فـي  بانتسـابهم إلـى  اللـه يفتخـر الأبنـاء  شـرعه 
اتـي، واسـتقرارهم النفسـي، وكرامتهم  هـذا الانتسـاب مـن اعتبارهـم الذَّ
واج الذي شـرعه اللـه، لعـجّ المجتمع  الإنسـانية، ولـو لـم يكن ذلـك الـزَّ
بـأولادٍ لا كرامـة لهـم ولا أنسـاب، وفـى ذلـك طعنـة واضحـة للأخـاق 

الفاضلـة، وانتشـار مريـع للفسـاد والإباحيـة.
والنظـر  والمؤانسـة،  بالمجالسـة،  وإيناسـها  النفـس،  ترويـح   -  (9
المبـاح، والماعبـة وفـي ذلـك راحـة للقلـب، وتقويـة لـه علـى العبـادة.

)))  صحيـح مسـلم، بـاب: بيـان أن اسـم الصدقة يقـع على كل نـوع من المعـروف )ج) / 
.(697 ص 

)))  صحيـح البخـاري، بـاب: مَـا جَـاءَ إنَِّ الَأعْمَـالَ باِلنِّيَّـةِ وَالحِسْـبَةِ، وَلـِكُلِّ امْرِئٍ مَـا نَوَى 
ص0)).  / )ج) 

)3)  صحيح مسلم، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  )ج3 / ص55))). 
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0) - جـاء فـي بعـض التقاريـر التـي قـام بها بعـض المختصـون أن 
المتزوجيـن يعيشـون مـدة أطـول ممـا يعيشـها غيـر المتزوجيـن، وبنـاء 
علـى ذلـك يمكن القـول بأن الـزواج مفيـد صحيـاً للرجل، والمـرأة على 

السواء.
والقيـام  والولايـة،  بالرعايـة،  ورياضتهـا  النفـس،  مجاهـدة   -  ((
بحقـوق الأهـل، والأولاد، وتحمـل المسـئولية فـي ذلك، والصبـر عليها 

واحتسـاب الأجـر، والثـواب المرتـب علـى ذلـك.
)) - وقـد جعـل الإسـام الـزواج عبـادة؛ لأن بـه يّحْفـظ نفسـه من 

شـرور الفتـن، ومـن النظـر المحـرم، ومـن الوقـوع في الفاحشـة.
ومـن  الخلقـي،  الانحـال  مـن  والمجتمـع  الفـرد  سـامة   -  (3
الأمـراض النفسـية، والبدنيـة، فمـن كان يسـتطيع الـزواج؛ فعليـه أن يبادر 
إليـه لتتحقق لـه هذه الفوائـد، والمصالح المتعـددة المترتبة علـى النكاح. 
ومـن لا يسـتطيع ذلك فعليـه أن يَصْبر، وأن يتـق الله تعالـى، ويتعفف عما 
حـرم اللـه، وأن يَغُضَّ بصره، ويحفـظ فرجه، وأن يتحصـن بالصوم؛ حتى 

يغنيـه الله تعالى مـن فضله. قال تعالـى:     ُّٱيجيحيخيميى 
م قوله H: »يا  ييذٰرٰىٰ     ٌّ َّ ]النـور آيـة 33[. وتقـدَّ
جْ، فإّنْه أغـضُّ للبصرِ،  ـبابِ، مَـنْ اسـتطاعَ منكـم البَـاءَةَ فليتـزوَّ معشـرَ الشَّ

ـوِم فإنهَّ له وِجَـاء«.))) وأحصُـن للفـرجِ، وَمَـنْ لم يسـتطع، فعليـه بالصَّ

جْ  )))  صحيـح البخـاري، بَابُ قَـوْلِ النَّبيِِّ H: مَنِ اسْـتَطَاعَ مِنكُْمُ البَـاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ
)ج7 / ص3(. وأخرجـه مسـلم فـي نكاح باب اسـتحباب النـكاح لمن تاقت نفسـه إليه 

.((400( رقم 
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 تـعريف النـكـاح:

ـمُ والجمـع، مأخـوذ مـن  النـكاح فـي اللغـة: يُطلـق ويَـراد بـه الضَّ
قولهـم: تناكحـت الأشـجار، إذا انضـم بعضهـا إلـى بعـض، ومـن قولهم 
نكـح المطـر الأرض، إذا اختلـط بثراهـا، أو اعتمـد عليها. وأصـل النكاح 
ي الـزواج نكاحـاً، لأنـه سـبب  فـي كام العـرب هـو الـوطء، ولهـذا سـمَّ

المباح. للـوطء 
 :D ويطلـق الـزواج فـي اللغـة علـى الاقتـران والارتبـاط.))) قال 

ُّٱلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنم َّ ]البقرة: 230[. 
والنـكاح اصطاحًـا: عقد بلفظ الـزواج، يلتـزم فيه العاقـدان بمقتضاه 

تنفيـذ ما اتفقـا عليه، إيجابـاً وقبـولاً)))، على وجه مشـروع.
الارتبـاط  ومعنـاه  واللـون،  والنـوع  الصنـف  بمعنـى  اللغـة:  فـي  الـزواج 
والاقتـران ومنـه قولـه D:    ُّٱييئجئحئخ َّ ]الدخان: 54[. 

أي قرناهـم)3). 
الـزواج اصطاحًـا: هـو عقـد يفيـد حـل اسـتمتاع كل مـن الزوجيـن 

بالآخـر علـى الوجـه المشـروع)4)
* * *

)))  انظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب )ج)/ ص60-)6(، والفيومـي المصبـاح المنيـر 
بعـده. ومـا  ص79)(  )ج)/ 

)))  انظر: ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار )ج3 / ص3( جواهر الإكليل )ج)/ص74)(، 
وابـن قدامة المغنـي )ج3/ ص333). 

)3)  انظر: ابن منظور، لسان العرب )ج)/ ص)6).
)4)  الـدر المختـار، شـرح تنويـر الأبصـار فـي فقـه مذهـب الإمـام أبـي حنيفـة النعمـان: 

ص43). )ج3/  عابديـن  بابـن  الشـهير  أميـن  لمحمـد 
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 تـعريف النـكـاح:
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المباح. للـوطء 
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أي قرناهـم)3). 
الـزواج اصطاحًـا: هـو عقـد يفيـد حـل اسـتمتاع كل مـن الزوجيـن 

بالآخـر علـى الوجـه المشـروع)4)
* * *

)))  انظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب )ج)/ ص60-)6(، والفيومـي المصبـاح المنيـر 
بعـده. ومـا  ص79)(  )ج)/ 

)))  انظر: ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار )ج3 / ص3( جواهر الإكليل )ج)/ص74)(، 
وابـن قدامة المغنـي )ج3/ ص333). 

)3)  انظر: ابن منظور، لسان العرب )ج)/ ص)6).
)4)  الـدر المختـار، شـرح تنويـر الأبصـار فـي فقـه مذهـب الإمـام أبـي حنيفـة النعمـان: 

ص43). )ج3/  عابديـن  بابـن  الشـهير  أميـن  لمحمـد 
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الفصل الثاني

وقـفة وبداية

إن الحيـاة الزوجيـة عبـارة عـن شـراكة قائمـة بيـن الزوجيـن علـى 
المـودة والرحمـة، وإذا كان الأمـر كذلك فإنَّ كَاًّي من الزوجين سيسـعى 
ويجتهـد لإرضـاء الطرف الآخر، ولإدخال السـعادة والسـرور عليه، حتى 

لـو كان ذلك على حسـاب سـعادته.
إنَّ الـزواج حيـاة مشـتركة بين طرفيـن: همـا الزوج والزوجـة، وهذه 
الشـراكة لا يمكـن لهـا الاسـتقرار والنجـاح، إّلا إذا قام كل طـرف بواجبه 

تُجـاه الآخـر، وبـأن يعـرف كل منهما مـا له ومـا عليه.
وهـذه الشـراكة رأس مالهـا الحُـبَّ والمـودة، وغراسـها الإخـاص، 
وعطاؤهـا الإيثـار والفـداء والتضحيـة، وتُرْبَتهـا الرضا والقناعة، وشمسـها 
الوضوح والصراحة، وسـماؤها السـكينة والطمأنينة، وبابها القَبول وحَسْـن 
الاختيـار، وثمرتهـا رضـا اللـه D، وربحهـا وكسْـبها سـعادة الداريـن، 

والفـوز بجنات عرضهـا السـموات والأرض.
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وهـذه الحقـوق لا نسـتمدها مـن قانـون البشـر؛ إنمـا نسـتمدها مـن 
كتـاب ربنا D، وسـنة نبينا H ففيهـــــما الهدايـة والكفاية، 

والحمـد للـه رب العالمين.
وكل مـن الزوجيـن لـه حقـوق، وعليـه واجبـات، وهـذا مـؤدَّى قولـه 
ىٰير َّ  ني  نى  نمنن  نز  نر  مم  ما   ُّ     :D

]البقـرة: 228[.
حبـة، والعِشْـرة  قـال ابـن عبـاس I: »أي لهـنَّ مـن حسـن الصُّ
بالمعـروف علـى أزواجهـن، مثـل الـذي عليهـن من الطاعـة فيمـا أوجبه 

عليهـن أزواجهـن«. )))
، أن يتقيـنَ  ، كمـا عليهـنَّ وقـال ابـن زيـد V: »تتقـون اللـه فيهـنَّ

اللـه D فيكـم«.)))
قـال القرطبـي V في التفسـير: »الآية تعم جميـع ذلك من حقوق 

الزوجية«.)3)
قال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة V: »وليس علـى المـرأة بعد حق 

اللـه D، ورسـوله H أوجـب من حق الـزوج«)4).
وقـال الإمـام أبـو الفـرج ابـن الجـوزي V فـي كتـاب أحـكام 
النسـاء: »وينبغـي للمـرأة أن تعـرف أنَّهـا كالمملـوك للزوج، فـا تتصرف 
م حقـه على حق نفسـها وحقوق  فـي نفسـها؛ ولا في مالـه إلا بإذنـه، وتُقَدِّ
أقاربهـا، وتكـون مسـتعدة لتمتعه بهـا بجميع أسـباب النظافـة، ولا تفتخر 

)))  تفسير القرطبي )ج3/ ص3))).
)))  تفسير القرطبي)ج3/ ص4))).
)3)  تفسير القرطبي)ج3/ ص3)))

)4)  مجموع الفتاوى، لابن تيمية V )ج)3/ ص60)). 
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عليـه بجمالهـا، ولا تعيبـه بقبيـح إن كان فيـه«.)))
وقال ابـن الجوزي V: »وينبغي للمـرأة العاقلة إذا وجدت زوجًا 
صالحًـا يائمهـا أن تجتهد في مرضاتـه، وتجتنب كل ما يؤذيـه، فإنها متى 
آذتـه أو تعرضـت لمـا يكرهه أوجب ذلـك ماَلَتـه، وبقي ذلك في نفسـه، 
فربمـا وجـد فرصتـه فتركهـا، أو آثـر غيرهـا، فإنـه قـد يجـد، وقـد لا تجد 

هـي، ومعلـوم أنَّ الملل للمستَحْسَـن قـد يقع، فكيف للمكـروه«.)))
وأخـرج الطبرانـي فـى الكبير، عـن معاذ بـن جبل I قـال: قال 
وْجِ مَـا قَعَـدَتْ مَـا  رسـول اللـه H: »لَـوْ تَعْلَـمُ الْمـرْأَةُ حَـقَّ الـزَّ

حَضَـرَ غَـدَاؤُهُ وَعَشَـاؤُهُ حَتَّـى يَفْرُغَ مِنـْهُ«.)3)
فـــيا أيتـــها الـــزوجة: اتقِي الله B في زوجك فإنما هو جنتك 

ونارك، كمـا ورد في الحديث.
ةً لَـهُ أَتَتِ النَّبـِيَّ H فيِ  عَـنِ الْحُصَيْـنِ بْـنِ مِحْصَـنٍ، أَنَّ عَمَّ
حَاجَـةٍ، فَفَرَغَـتْ مِـنْ حَاجَتهَِا، فَقَالَ لَهَـا النَّبـِيُّ H: »أَذَاتُ زَوْجٍ 
أَنْـتِ؟« قَالَـتْ: نَعَمْ، قَالَ: »كَيْـفَ أَنْتِ لَهُ؟« قَالَـتْ: مَا آلُـوهُ إلِاَّ مَا عَجَزْتُ 

مَـا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَـارُكِ«)4). عَنـْهُ، قَـالَ: »فَانْظُـرِي أَيْنَ أَنْـتِ مِنْهُ، فَإنَِّ
 W عـن زوجته عباسـة بنـت الفضل V قـال الإمـام أحمـد
أم ولـده صالـح: »أقامـت معـي أم صالـح ثاثيـن سـنة، فمـا اختلفـت أنا 

)))  أحكام النساء، لابن الجوزي )من ص)7/ ص73). 
)))  أحكام النساء، لابن الجوزي )ص)7/ ص73). 

)3)  مسـند البـزار)ج)/ ص89)(، عـن معـاذ، وصححه الألبانـي صحيح الجامـع الصغير 
وزيادتـه )ج)/ ص)93). 

)4)  مسند أحمد )ج)3/ ص)34(، صحيح الجامع )ج)/ ص 6)3).
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هـي، ومعلـوم أنَّ الملل للمستَحْسَـن قـد يقع، فكيف للمكـروه«.)))
وأخـرج الطبرانـي فـى الكبير، عـن معاذ بـن جبل I قـال: قال 
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ةً لَـهُ أَتَتِ النَّبـِيَّ H فيِ  عَـنِ الْحُصَيْـنِ بْـنِ مِحْصَـنٍ، أَنَّ عَمَّ
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)))  أحكام النساء، لابن الجوزي )من ص)7/ ص73). 
)))  أحكام النساء، لابن الجوزي )ص)7/ ص73). 

)3)  مسـند البـزار)ج)/ ص89)(، عـن معـاذ، وصححه الألبانـي صحيح الجامـع الصغير 
وزيادتـه )ج)/ ص)93). 

)4)  مسند أحمد )ج)3/ ص)34(، صحيح الجامع )ج)/ ص 6)3).



أسعد زوجةأسعد زوجة

28

((( .»W وهـي فـي كلمة، ثـم ماتـت
فمـن نعـم اللـه D علـى الرجـل أن يرزقه زوجـة صالحـة ويوفقه 

إلـى امرأة حَنـون، ولـود، ودُود.
وقد أحسن القائل:

شَـــتَّى خُلِقْنَ  النِّسَـــاءَ  إنَِّ  الْغَــــــــرَامُ أَلَا  وَ  الْغَنيِمَةُ  فَمِنْهُنَّ 
ـــــــىَّ تََ إذَِا  الْاَِلُ  مُ وَمِنْهُـــنَّ  ـــــــاَ الظَّ مِنْهُنَّ  وَ  لصَِاحِبهِِ 

يَسْـــعَدْ بصَِالِِهِنَّ  يَظْفَرْ  انْتقَِـــــامُ فَمَنْ  لَهُ  فَلَيْسَ  يُغْبَنْ  مَنْ  وَ 
أسـأل اللـه D أن يهـدي نسـاءنا لأحسـن الأخـاق فـا يهـدي 
لأحسـنها إلا هـو، وأسـأله سـبحانه أن يصـرف عنهـنَّ سـيئ الأخاق فا 

يصـرف سـيئها إلا هـو.

)))  مقدمة المسند )ج)/ ص96).
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الفصل الثالث

معايير اختيار الزوج الصالح

وكمـا وضـع الإسـامُ الأسـس التي مـن خالها يسـتطيع الشـاب أن 
يختـار شـريكة حياتـه، فكذلـك وضع الأسـس التي مـن خالها تسـتطيع 

كل فتـاة أن تختـار شـريك حياتهـا. وكان مـن أهم تلك الأسـس:

1- الدين والخلق: 	

ولذلـك فـإن أَوْلَـى الصفات التـي يجب على المـرأة أن تبحـث عنها فى 
شـريك حياتها هـو التدين. والشـخص المتدين هو الذي يخشـى اللـه تعالى، 
ر النبـي H مـن منع  ويطيـع أوامـره وينتهـي عـن نواهيـه، وقـد حـذَّ
تزويـج ذي الدين والخلـق، فقـال H: »إذَِا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَـوْنَ خُلُقَهُ 
جُـوهُ، إلِاَّ تَفْعَلُـوا تَكُـنْ فتِْنَـةٌ فـِي الْأرَْضِ وَفَسَـادٌ عَرِيـضٌ«)))، فهـذا  وَدِينَـهُ فَزَوِّ

 V كْفَـاءِ )ج)/ص)63(، وصححه الشـيخ الألباني )))  سـنن ابـن ماجـة، بـاب: الأَْ
فـى السلسـلة الصحيحـة )))0)( )ج3 /ص0)).
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هـو الـزوج الـذي رضيـه لكِ رسـول اللـه H. إنـه صاحـب الخلق 
جُـوهُ« والفـاء هنـا للتعقيب والسـرعة،  والديـن، ولـذا قـال H »فَزَوِّ
أي: فاقبلـوه وأسـرعوا في قبولـه، وذلك لأن هـذا الصنف مـن الرجال أصبح 
نـادراً فـي هـذا الزمـان، فإنْ سـاق اللـهُ إليـكِ أيتهـا الأخـت الفاضلة شـاباً ذا 
خلـق وديـن، فاعلمـي أنَّ اللـه أراد بـكِ خيـراً؛ لأن صاحـب الخلـق والديـن 
سـيأخذ بيديـك إلـى مرضـاة اللـه C ومن ثَـمَّ تكونيـن زوجته فـي الجنة.

2- المحافظة على الصلوات الخمس فى أوقاتها: 	

 أن يكـون محافظـاً علـى الصلـوات الخمس فـي أوقاتها مـع الجماعة 
التـي هـي عمـاد الديـن، والصلـة بـرب العالميـن، فـإنَّ الـزوج المتمسـك 
بالديـن الإسـامي الملتـزم بتعاليمـه، إن أَحـبَّ زوجته أكرمهـا، وإن كرهها 

لـم يظلمهـا، والتـارك للصاة لا يحـلُّ تزويجـه لأن تركهـا كفر.

3- أن يكون حاملاً لقدر من كتاب الله: 	

فقـد زوّج النبـي H رجـاً مـن أصحابه بما معه مـن القرآن 
كما فـي )الصحيحين(.

4- السـلامة من العيـوب المُنفَِّرة والأمـراض المخيفة  	
والمعدية:

يتكلـم الفقهـاء عـادة عن حـق الزوجين فـي أن يطلـب الواحـد منهما 
الطـاق، إذا ثبـت أنّ شـريكه قـد أُصيـب بمـرض مزمـن، أو عيـب منفـر 
»ومذهـب الجمهـور على أَنّـهَ يحق لكل واحـد من الزوجين طلـب التفريق 
لعيـب يجـده فـي الآخر، مـع اختـاف فيمـا بينهما في تعـداد العيـوب«))).

)))  الأحوال الشخصية، عبد الرحمن الصابوني الطاق )ص69).
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يتكلـم الفقهـاء عـادة عن حـق الزوجين فـي أن يطلـب الواحـد منهما 
الطـاق، إذا ثبـت أنّ شـريكه قـد أُصيـب بمـرض مزمـن، أو عيـب منفـر 
»ومذهـب الجمهـور على أَنّـهَ يحق لكل واحـد من الزوجين طلـب التفريق 
لعيـب يجـده فـي الآخر، مـع اختـاف فيمـا بينهما في تعـداد العيـوب«))).

)))  الأحوال الشخصية، عبد الرحمن الصابوني الطاق )ص69).
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وعلـى هذا فـِإنَّ أحـد الخاطِبَين إذا وجد أو اكتشـف فـي الطرف الآخر 
شـيئاً مـن العيـوب المنفـرة، أو الأمراض المعديـة، فإنّ الإسـام يوجهه إلى 
عـدم الإقـدام علـى الـزواج، وإنّ إقِدامـه على الـزواج هو دلالة علـى الرضا 
»إذا علمـت الزوجـة بعِلَّـة زوجهـا قبـل العقد أو رضيـت بها بمجـرد علمها 

بعـد العقـد فإنّ الرضـا يعتبر إسـقاطاً لحقها فـي طلب التفريـق «))).

5- أن يكون مستطيعاً للباَءَة بنوعيها: 	

فـإنَِّ النبي H حثّ الشـباب علـى الزواج عند اسـتطاعتهم 
البـاءة، فعَـن عَبـدِ اللَّـهِ بـن مسـعود I قـالَ: قـالَ لَنـَا رَسُـولُ اللـه 
جْ، وَمَنْ  ـبَابِ مَنِ اسْـتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَـزَوَّ H: »يَا مَعْشَـرَ الشَّ

هُ لَهُ وِجَـاءٌ«))). ـوْمِ فَإنَِّ لَـمْ يَسْـتَطعِْ فَعَلَيْـهِ باِلصَّ
ومعنـى البـاءة: القـدرة علـى النـكاح، والقـدرة علـى مؤنـة النـكاح، 
ويدخـل ضمـن البـاءة، أن يكـون لـه كسـب، أو أنَّـه قـادرٌ على الكسـبِ؛ 
فمـن ليـس قادراً علـى النـكاح، ولا على مؤنتـه، وغير قادر على الكسـب 
أو ليـس لـه كسـب أصـاً؛ فإنّـه لا يتحقق فيـه الحـد الأدنى مـن الصفات 

المقبولـة التـي حددها الإسـام للشـاب القـادم على الـزواج .

6- أن يكون كفؤاً لها: 	

 E وذلـك حتى لا تحدث النفرة، ويحدث النشـوز؛ فإن الله
مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قال:     ُّٱلخ 

)))  المرجع السابق.
جْ،  )))  صحيـح البخاري، بـاب: قَوْلِ النَّبـِيِّ H: »مَنِ اسْـتَطَاعَ مِنكُْمُ البَـاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ
كَاحِ« )ج7 / ص3)  جُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فيِ النِـّ ـهُ أَغَـضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَـنُ للِْفَرْجِ« وَهَلْ يَتَـزَوَّ لِأنََّ

وأخرجـه مسـلم في نـكاح باب اسـتحباب النـكاح لمن تاقت نفسـه إليه رقـم )400)).
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نمنى َّ ]النسـاء: 34[. فقوامـة الرجـل  نخ  نح  نج  مي 
علـى المرأة تكمن في شـيئين:

أحدهما: شيء جِبلِِّيّ )وهو ما اختص اللهُ D به الرجلَ في خلقته(.
والثانـي: شـيء خارجـي، وهو الإنفـاق من الأمـوال )سـواء كان في 
الصـداق أو فـي الانفاق على البيـت(، فبهذين تتـم القَوَامـة وتتحقق، فإذا 

اختـلّ أحدهما قلـت القوامة.
فـإذا كانـت المـرأة هـي التـي تنفـق على البيـت، فا شـكَّ حينئـذٍ أنه 
سـيكون لهـا نصيـب مـن القوامـة، مما يُحـدث مشـاكل في البيـت )وهذا 

الغالب(. فـي 

7- أن يكون من أسرة طيبة، ونسب معروف: 	

ونستطيع أن نعرف ذلك من خالِ السؤال عنه، وعن أسرته.
ومن المعلوم أنَّ الأسر الطيبة سيرتها معروفة في أي مكان وزمان.

 » ولذلـك لمـا تقدم أبـو طلحة لأم سُـليم J قالت له: »مثُلـكَ لا يُرَدُّ
لأنـه مشـهور بمـكارم الأخاق، مـع أنه في تلـك اللحظة لم يكن مسـلماً.

م  فيُقـدَّ واحـدة،  الديـن  فـيِ  درجتهمـا  رجـان  للمـرأةِ  م  تقـدَّ فـإذا 
صاحـب الأسـرة الطيبـة والعائلـة المعروفـة، لأنّ صـاح أقـارب الـزوج 

والأحفـاد: الأولاد  ينفـع  والجـدِّ  الأب  وصـاح  أولاده،  إلـى  يَسْـرِي 
سخ  سح  سج  خم  خج  حم  قـال اللـه D:    ُّٱ 
عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم 
كج  قم  فمقح  فخ  فح  فج  غم  غج  عم 
مج َّ ]الكهـف: 82[.  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كخكل  كح 
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فانظـري كيـف حفـظ اللـه للغاميـن مـال أبيهمـا بعـد موتـه، إكراما 
لـه لصاحـه وتقـواه، فكذلـك الـزوج مـن الأسـرة الصالحـة والأبويـن 

الكريميـن فـإن اللـه D ييسّـر لـه أمـره و يحفظـه إكرامـاً لوالديـه.

8- أن يكون ذا مال يعفُّ به نفسه وأهل بيته: 	

 لقـول النبـي H لفاطمـة بنـت قيـس J لمـا جـاءت 
مـوا لخِطبتهـا: »أما معاويـةُ فرجـلٌ تَرِبٌ لا  تستشـيره فـي ثاثة رجـال تقدَّ
مـالَ لَـهُ ..«))). ولا يشـترط أن يكـون صاحـب تجارة وغنى، بـل يكفي أن 
يكـون لـه دخْـل، أو مال يعـفَّ به نفسـه، وأهل بيتـه، ويغنيهم عـن الناس، 
م صاحـب الدين  وإذا تعـارض صاحـب المـال مـع صاحـب الديـن فيقـدَّ

علـى صاحـب المال. 

9- أن تسَُرَّ المرأة برؤيته: 	

حتى لا تحدث النفرة بينهما، وحتى لا تَكْفُر العَشِير معه. 

10- أن يكون لها قُدوة حسنة: 	

 وهـو: أنَّ قولـهَ يوافق عمله، وعملـه يوافق قوله، يضرب بأسـهم كثيرة 
فـي كل انـواع العبـادات، ومـا وسـعه ذلـك يعـرف كيـف يعامـل زوجتـه، 
وكيـف يكسـبها، ويـؤدى حقوقهـا كلّها باقتـدار، ومـودة وحـب، ويعاونها 
قدر اسـتطاعته، ويكـون لهـا الـزوج، والاخ والاب والابن، يقـف بجوارها 

فـى الشـدائد ويقـدر مشـاعرها، ولا يحملها مـا لا تطيق.

)))  صحيح مسلم، باب: المطلقة ثاثا لا نفقة لها، رقم )480)) 
)ج) / ص9)))( ومعنـى: التـرب هـو الفقيـر فأكده بأنه لا مـال له لأن الفقير قـد يطلق على 

من له شـيء يسـير لا يقـع موقعا مـن كفايته.
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11- أن يكون صادقاً أميناً: 	

تج  به  بم  بخ   حيث قال الله D على لسان ابنة شعيب:     ُّ 
تخ َّ ]القصـص: 62[. فالزوجـة بحاجةٍ إلى الـزوج القوي الذي  تح 
يحميهـا، حفاظـاً علـى عفّتها وطهارتها، كمـا يجب أن يكون أمينـاً؛ لأنّ الأمانة 
تقتضـي الحفـاظ علـى الديـن، وحماية الأرحـام، وعـدم قطعها، وفـي الأمانة 
ل المسـؤولية، دون التقصيـر في حقـوق الزوجة، أو  تتحقـق القـدرة علـى تحمُّ
حقـوق الأبنـاء، ولذلك فقـد قـال النبـي H: »إذَِا أَتَاكُمْ مَـنْ تَرْضَوْنَ 
جُـوهُ، إلِاَّ تَفْعَلُـوا تَكُـنْ فتِْنَـةٌ فـِي الْأرَْضِ وَفَسَـادٌ عَرِيـضٌ«))).  خُلُقَـهُ وَدِينَـهُ فَزَوِّ
وفـي الحديـث ذكـر الرسـول H الديـن قبـل الخلـق؛ لأنَّ الديـن 

أسـاس التحلّـي بمـكارم الأخاق وأحسـنها، كمـا أنّ الأخاق لا بـدَّ منها.

12- أن يكون عاقلاً: 	

إنّ العقـل هنـا ليـس هـو الصفـة المضـادة للجنـون، فالمراد بـه هنا: 
الحكمـة فـي التعامل، والتريُّـث قبل الحكم علـى الأشـياء، والبصر النافذ 
بشـتى الأمـور والتصرفـات، والإلمـام بالدوافع التـي تقـف وراء الأفعال 
السـيئة، والحِلْـم الـذي يرفض الاندفـاع وراء باعث الغضـب، والإنصاف 

الـذي يأب الظلـم، والنظـرة المتوازنة لشـتىَّ الجوانب الإنسـانية. 

13- أن يكون بارَّاً بوالديه: 	

ـاً لوالديه قاطعـاً للرحـم، فمثل هذا الشـاب  فـا خير فـي إنسـان عاقَّ
لا يُؤتمـن علـى زوجـة، فلو كان فيه خير لأحسـن إلـى أقرب النـاس إليه، 

وبالأخـص والديه، ولـكان وصـولاً للرحم.
 V كْفَـاءِ )ج )/ ص)63(، وصححه الشـيخ الألباني )))  سـنن ابن ماجـة، بـاب: الأَْ

فـي السلسـلة الصحيحـة )))0)( )ج3 / ص0)).
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11- أن يكون صادقاً أميناً: 	
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14- أن يكون عالماً أو متعلماً: 	

إن الجهـل صفـة ذميمـة فـى أي إنسـان، وأن الـزوج الجاهـل بطـرق 
السـعادة وقوانينهـا لا يمكـن أن يقـدم السـعادة الزوجيـة لشـريكة حياتـه.

15- أن يكون رجلاً يتحمل المسؤلية: 	

ونسـتطيع أَنْ نعـرِف هـذا من خـالِ المواقف التـي تمرُّ بـه، فإن كان 
يسـتطيعُ أن يتَّخِـذ قـراره بنفسـه، وأن يكـون متأنياً عنـد اتخاذ القـرارات، 

فهو رجـلٌ يسـتطيع أن يتحمل المسـؤلية.
ـه وأبيـه في كل شـيء؛ فهنا ينبغـي أن نتوقف  وإن كان يعتمـدُ علـى أُمِّ

للنظـر هل يصلـح مثل هذا الشـاب لابنتنـا أم لا.
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الفصل الرابع

كيف تسعدين زوجك؟

كثيـر مـن الزوجـات لا يعْلَمْـنَ شـيئاً عـن قوانيـن السـعادة الزوجية، 
ولا عـن قواعـدِ صناعتهِـا، ولذلـك فإنهـنَّ يتحطَّمْـنَ على صخرةِ الفشـل 
أن  ـا  وإمَّ بالطـاق،  أو  بالانفصـال،  الـزواج  ينتهـي  أن  ـا  فإمَّ الزوجـي، 
يسـتمر الزوجـان فـى زواجهمـا نتيجة ضغـوط اجتماعيـة، أو وجـود أبناء 
يحتاجـون إلـى رعايـة، فتبقـى الحيـاة الزوجيـة بيـن الزوجيـن بصـورة 
شـكلية مفتقـدة أهـم مقوماتهـا وهـو الحـبُّ الـذي يمثـل العنصـر الأول 

الزوجيـة))). للسـعادة 
أختـي الزوجـة: ليـس فـي العالـم كلِّه مـكان يضاهـي البيت السـعيد 
جمـالا وراحـة، فأينمـا سـافرنا، وأنَّـى هللنـا، فا نجـد أفضل مـن البيت 

الـذي تُخَيِّـمُ عليـه ظال السـعادة. 

)))  اكتشفى سعادتك الزوجية. إعداد القسم العلمي بدار الوطن )ص5).
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والبيـت السـعيد: هـو ذلـك البيـت الـذي لا خصـام فيـه، ولا نـزاع، 
الـذي لا يُسـمع فيـه الـكام الاذع القاسـي، ولا النقـد المرير، هـو البيت 
الـذي يـأوي إليه أفراد الأسـرة؛ فيجـدون فيه الراحـة والهـدوء والطمأنينة 

.
أختـي الزوجـة: تذكـري أنَّـكِ مسـؤولة عن إسـعاد زوجـك وأولادك، 
وتذكـري أن رضـا زوجـك عنـك يدخلـك الجنـة، وأنه لـه حقُّ عليـك، قال 
رسـول اللـه H عَنِ امْـرَأَةٍ مِنْ بَنـِي عُطَارِدٍ يُقَـالَ لَهَا رَبيِعَـةُ، قَالَتْ: 
قَالَتْ عَائِشَـةُ J: »يَا مَعْشَـرَ النِّسَـاءِ، لَوْ تَعْلَمْـنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُـنَّ عَلَيْكُنَّ 

لَجَعَلَـتِ الْمَـرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَـحُ الْغُبَارَ عَـنْ وَجْـهِ زَوْجِهَا بنَِحْـرِ وَجْهِهَا«.)))
*ومن الأشياء التي تسعدين بها زوجكِ:

)1( طيب الكلام وانتقاؤه: 	

 فـإن طيـب الحديـث يأسـر القلـوب، ويأخـذ بالألبـاب، ومَـن أولى 
 وأحـق بالزوجـة مـن ذلك؟ تأملـي قول اللـه D وهو يخاطـب الكفار:

 ُّٱييذٰرٰىٰ  ٌّ      ٍّ    َّ    ُّ       ِّ َّ  ]آل 
مج  لي  لى  لم  عمـران: 64[، وفـي قولـه D:    ُّٱلخ 

مح َّ ]النسـاء: 171[.
رٰ َّ تطيـرُ لهـا قلوبهـم ومـا  ذٰ   وهـذه الكلمـة      ُّٱيي 
ذاك إلا رغبـة فـي إيصـال الحـق وسـماعه إليهم، والنبـي H قد 
جلـس إليه سـهيل بـن عمرو في صلـح الحديبيـة، وكان حينها كافـرًا؛ قال 

)))  رواه ابـن أبـى شـيبة )ج4/ ص305(، والنحـر هنـا: بمعنـى القطعـة، وقـد ذكـره ابـن 
الجـوزي فـي كتـاب أحـكام النسـاء )ص)7( بلفـظ )عـن قدمـي زوجهـا بحـر وجههـا(.
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اهُ بأحـب الكُنـَى إليـه  لـه H »أفَرِغْـتَ يـا أبـا الوليـد؟«)))، فكنّـَ
وهـو كافـر ومـا ذاك إلا رغبـة فـي دعوته.

وحـقٌ علـى الزوجةِ أن تنتقـي أطايب الكام وحَلْـو الحديث لزوجها 
لتدخل السـرور على قلبه وتتـودد إليه.

)2( حسن استقبال الزوج: 	

 وهـو أول مفتـاح لدخول قلب الزوج، فتحسـن اختيـار اللباس والكام، 
وتنثـر فـي مقدمـه وردًا وحبًـا، وهـا هـي تتنـاول مـا أثقـل يـده مـن رزق الله، 
وتعينـه علـى خلـع ثوبـه، وتبث له الشـوق وتقـول بصـوتٍ حنون »حمـدًا لله 
علـى سـامتك يـا حبيـب قلبـي«، وترحـبُ بقدومه وطلعتـه، وتجلسـه حيث 
يحـب، ثـم هي تمسـح عنه عنـاء العمـل، وتعبـه بكلمة حانيـة ونظرة باسـمة.

م وطلاقة الوجه )سعادتك في ابتسامتك(: 	 )3( التَّبسَُّ

مـن أسـباب حصـول المـودة واسـتقرارها، إطالـة التبسـم، وطاقـة 
والفـرح، وهـذه  والسـرور  الرضـا والمحبـة  دليـل علـى  الوجـه؛ لأنهـا 

الابتسـامة الصغيـرة، توحـي بمعـان كثيـرة، ولفتـات متتاليـة.
وقـد قـال H: »لاَ تحْقِرَنَّ من المعروف شـيئًا ولـو أَنْ تَلْقَى 

أخاكَ بوجـهٍ طَلْق«.))) 
الهمـوم  للإنسـان  يجلـب  الوجـه،  وعبـوس  الدائـم،  التجهـم  إن 
بالشـيخوخة  ذلـك  نتيجـة  الإنسـان  يصـاب  وقـد  والأحـزان،  والغمـوم 

الخطيـرة. والأمـراض  المبكـرة 
 H ـدٍ الْمُصْطَفَـى ةِ مُحَمَّ )))  الاعتقـاد للبيهيقـي، بَـابُ الْقَـوْلِ فـِي إثِْبَـاتِ نُبُـوَّ

ص67)). )ج)/ 
)))  صحيح مسلم باب: استحباب طاقة الوجه عند اللقاء )ج4/ ص6)0)).
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الأمـل  وتـزرع  النفـس،  فـي  السـعادة  تبعـث  فإنهـا  البسـمة:  وأمـا 
فـي القلـب، وتبعـث السـعادة فـي قلـوب الآخريـن، فأسـعدي نفسـكِ 
بالابتسـامة، واشـرحي بها صدرك وصدور أسـرتك، وكل مـن يحيط بك.

)4( المسارعة إلى الزوج بالأخبار المفرحة بعد جلوسه واستقراره:
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الزينـة والجمـال ومحبـة  قبـل إسـعاد زوجهـا، وذلـك لأن  نفسـها أولاً 
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ـا فطـر اللـه النسـاء علـى محبتـه كما قـال اللـه D:     ُّٱيى  الحُلِـيِّ ممَّ
بح َّ ]الزخـرف: 18[. بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 

- فحافظي: على جمالك وأناقتك، ونضرة صحتك وحاوة حديثك.
- لا تحدثي زوجك بصوت أَجَشَّ غليظ.

- لا ترددي ألفاظًا سوقية هابطة.
- لا تنطقي بما لا يجب، ولا تتجشئي بطريقة منفرة.

- تجملـي لزوجـك قبـل أن يأتـي إلـى البيـت في المسـاء فيـراكِ في 
حال. أحسـن 

- البسي ثوباً نظيفاً لائقاً، واستعملي من العطور ما يحب.
- ضعـي شـيئاً مـن الحليِّ التـي أهداها لـكِ فإنَّه يحب ذلـك، وكوني 

أمامـه كمـا لو كنت في زيـارة لإحدى صديقاتـك أو قريباتك .
- اثنـي عليـه وعلـى شـخصيته، وأنـكِ بدونـه لا تسـاوي شـيئًا، ولن 
أسـتطيع العيـش مـن دونـك، فـإن ذلـك يحبـه الرجـل، ويدخل السـرور 

قلبه. علـى 

)6( الرحمة له والشفقة عليه: 	

 هـا هـو قد أتـى مُتعبًا مـن يومه مُنهكًا مـن عمله؛ فترحمـه وترى على 
ـتْ الألُفة،  زوجهـا أثـر المتاعـب فتشـفق عليـه وتعينـه، وبذلك تكـونُ نَمَّ

وزرعـت بيدهـا باقَـةً مـن الحب الصـادق، فا يرى له سـكناً سـواها.

)7( التَّحَلِّي بصفة العفو وكظم الغيظ عن زوجها: 	

فابـد للزوجـة أن تسـارع إلـى كظـم الغيـظ، والمسـامحة والعفـو 
يـة أو صحية أو مشـاكل فى  عـن زوجهـا، فربمـا يكـون هنـاك ظـروف مادِّ
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عملـه جعلتـه فـى هـذه الحالـة، فيحـدث من الـزوج بعـض الأشـياء التي 
تحتـاج مـن الزوجـة الحكمة فـى التعامل معها، فهـي تسـعى أن تكونَ مع 

يج  هي  المحسنين الذين أثنى الله D:     ُّهى 
ذٰ َّ ]آل عمـران: 134[. يي  يى  يخيم  يح 

ولهـذا فصـوت الشـيطان يذهـب مـن البيـت وهـي تسـامح وتعفـو، 
فتنتهـي المشـاكل فـي مَهْدِهـا، وتموت الفرقـة فـي بدايتها وينشـرُ الحبُّ 

عبيـره مـرة بعـد أخرى.

)8( تتفاوت مدارك الأزواج: 	

 اعلمـي أيتهـا الزوجـة أن الرجال تتنـوع ثقافاتهم، وقد يكون مسـتوى 
الـزوج الدراسـي والتعليمـي أقـل مـن الزوجة، أو تكـون الزوجـة ذات جاه 
ومـال وحسـب ونسـب، والأصـل فـي المسـلمة التواضـع وليـن الجانـب 
وعـدم التكبـر؛ لأن البعض منهنَّ تترفـع على الزوج وتتكبـر وتفتخر، وربما 
ـد في قلب الـزوج الكره  هـا الأمـر إلـى الازدراء والكبـر، وكل ذلـك يولِّ جَرَّ
والنفـرة مـن زوجتـهِ، وربما قادته بهـذا الازدراء إلى المال الحـرام ليرفع من 

حالـه، أو لعلها أدخلـت عُقَدًا نفسـية عليه.

)9( المرأة المسلمة حييَِّةٌ مع زوجها:  	

إنَّ الحيـاء صفـةٌ حميـدةٌ ومنقبـةٌ جميلـة، فعـن عِمْـرَانَ بْـنَ 
حُصَيْـنٍ I، قَـالَ: قَـالَ النَّبـِيُّ H: »الحَيَـاءُ لاَ يَأتْيِ 
إلِاَّ بخَِيْـرٍ«)))، ومـن الحيـاء تـرك القبيـح، والبعـد عـن سفاسـف 

الأمـور قـولاً وفعـاً.

)))  أخرجه البخاري، باب: الحياء )ج8/ ص9)).
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)10( الزوجة الصالحة تسـعى لخدمة زوجها والقيام  	
بشـؤونه وقضاء حوائجه والاستعداد لقدومه:

كانـت أمهـات المؤمنيـن يخدمـنَ النبـي H، وكانت 
فاطمـة J تقـوم علـى خدمـة زوجهـا علـي بـن أبـي طالـب 
I، وهـذا فعـل الصحابيـات وكِرام النسـاء، وكمـا أنها تخدمه 
فـي المنـزل، فهـو أيضًـا يقـوم بخدمتهـا خـارج المنزل، مـن العمل 
لإسـعادها وجلـب الـرزق لهـا، وتفقـد معايشـها، وإدخال السـرور 

قلبها. إلـى 

)11( عدم تكليف الزوج ما لا يطيق: 	

ئيبر َّ ]الطاق:7[،  ئى  ئن  ئم   فـإن اللـه D يقـول:     ُّٱئز 
ر، ولا شـكوى، فإن الأرزاق  م ولا تذمُّ فيكفيهـا ما يكفـي زوجها، دون تبـرُّ

بيـد الله D، والسـعادة ليسـت بالمال وحده.

)12( الحذر من الإسراف والتبذير: 	

 فقـد انتشـرت هـذه الظاهـرة فـي تغييـر الـدور، والمنـازل وفرشـها 
وأثاثهـا، ممـا أرهق الـزوج، وجعل همه الاسـتجابة للزوجـة التي تاحقه 

صباحـاً ومسـاءً بطلبـات فيهـا إسـراف أو تبذير.
رنـا ربنـا D مـن الإسـراف والتبذير فى قولـه:     ُّٱمى  وقـد حذَّ

مينجنحنخنمنىنيهج َّ ]الأعـراف:31[. 

)13( المحافظة على أسرار الزوج: 	

بالـزوج وزوجتـه، وإفشـاء الأسـرار  المنـزل مملكـة خاصـة  فـإن   
ض هـذه المملكـة إلـى السـقوط، خاصـة إذا كانـت أسـراراً يحرص  يُعـرِّ
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الـزوج علـى الاحتفـاظ بهـا لنفسـه، ومـن أشـدِّ الأسـرار مـا يقـع بيـن 
. H مـن ذلـك  النبـي  ر  الزوجيـن، وقـد حـذَّ

 H ِهَا كَانَتْ عِندَْ رَسُـولِ الله  فعن أسـماء بنت يزيد J أَنَّ
جَـالُ وَالنِّسَـاءُ قُعُـودٌ عِنـْدَهُ، فَقَـالَ: »لَعَلَّ رَجُـاً يَقُولُ: مَـا يَفْعَـلُ بأَِهْلهِِ،  وَالرِّ
وَلَعَـلَّ امْـرَأَةً تُخْبـِرُ بمَِا فَعَلَتْ مَـعَ زَوْجِهَا« فَـأَرَمَّ الْقَوْمُ)))، فَقُلْـتُ: إيِ وَاللهِ يَا 
مَـا مِثْلُ ذَلكَِ  هُـمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: »فَـاَ تَفْعَلُوا فَإنَِّ رَسُـولَ اللـهِ، إنَِّهُنَّ لَيَقُلْـنَ وَإنَِّ

ـيْطَانُ لَقِيَ شَـيْطَانَةً فيِ طَرِيقٍ فَغَشِـيَهَا وَالنَّـاسُ يَنْظُرُونَ«.)))  مِثْلُ الشَّ

)14( الزوجة الموفقة تحتفظ بمشاكلها: 	

ـا وتصلحها  فالزوجـة الصالحـة تحتفظ بمشـاكلها، وتحـاول أن تحلهَّ
فـي داخـل منزلهـا، لأن مـن المعـروف أن خـروج المشـكلة مـن المنـزل 
معنـاه كبرهـا، وبقاؤها واسـتمرارها، وأحيانًا تولد مشـاكل أخرى مضاعفة، 
امة، وبعـد حين تتمنى أن لـو لم تخبر والدهـا أو والدتها  والمـرأة بطبعهـا ندَّ
بمشـكلة مـرت بهـا، فتتصالـح الزوجـة مـع زوجهـا، وتبقـى مشـاحنات 
وبغضـاء بيـن الـزوج وبيـن أهـل الزوجـة لا تنتهـي إلا بعـد وقـت طويـل، 
وإن انتهـت كان هنـاك فـي قلـب الـزوج شـيء مـن الذكريـات، وكان مـن 
البدايـة تسـتطيع الزوجـة أن تحتفظ بمشـاكلها فـي بيتها بينها وبيـن زوجها، 
وكانـت الأمـور سـتُحلُّ بكل بسـاطة، لكن أسـأل اللـه D أن يتوب على 

الزوجـات من السـرعةِ فـى انتشـارِ المشـكات الزوجية. 

)))  )فأرمّ القومُ( أي: سكتوا ولم يجيبوا.
وقـال  ص)6)(،  الكبيـر)ج4)/  فـى  والطبرانـي  ص564(،  )ج45/  أحمـد  مسـند    (((
الألبانـي V فـى أدب الزفـاف )ص43)(: الحديث بشـواهده صحيح، أو حسـن 

الأقل. علـى 
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)15( من حُسْنِ العِشْرة إكرام من يحبهم الزوج: 	

 أيتهـا الزوجـة؛ مَـن أكـرم عند الـزوج مِـن والديـه؟ فالزوجـة الموفقة 
تعلـم ذلـك، وتعلـم أنَّ فـي الإحسـان إلى رجل مسـلم كبيـر وامرأة مسـلمة 
كبيـرة، جـزاءً موفـورًا فـي الأجـر والمثوبـة، كيـف إذا زادت نيتهـا وعملت 
لوجـه اللـه D، ثم لإرضـاء زوجها وإكرامـه، وما طرأ علـى المجتمع من 
تشـويه لصـورة الوالديـن، والنفـور منهما، إلا بسـبب الإعام الفاسـد الذي 
نخـر في جسـد الأمـة؛ فأبعـد الزوج عـن أبيـه والزوجة عـن والـدة زوجها.

)16( الإكثار من أنواع العبادة: 	

 اعلمـي أن الإكثـار مـن الطاعـة، والاسـتعانة بالصبـر والصـاة تؤانـس 
الوحشـة وتزيـل كدر النفـوس، وتقـرب إلى اللـه D وتملأ البيت سـعادة 
واطمئنانـا، وكلمـا تقربتِ إلى ربـكِ D فأنتِ في خير وعافيـة دنيا وآخرة.

)17( الاهتمام بالأولاد: 	

والاهتمـامُ بـالأولاد ممـا تَقَرُّ بـه نفس الـزوج، ويهنأ به قلبـه؛ أن يرى 
ثمـرة فـؤاده علـى خير حـال، فـإن حُسـن تربيـة الأولاد مدعاة إلـى محبة 
الزوجـة والفـرح بهـا، والمـرأة المسـلمة تتعبَّـد للـه D بحسـن تربيتها 
لأولادهـا، ولإخـراج جيـل صالـح ينفـع المسـلمين فينعكـس أثـر ذلـك 

علـى الأب سـروراً وفرحاً.

)18( تذكري أنكِ لستِ رجَْلاً:  	

اعلمـي أن كثيراً مـن الزوجـات يَفْشَـلْنَ فـي حياتهنَّ الزوجية بسـبب 
مـا يسـمى بعقـدة الأنوثـة، وصاحبـة هـذه العُقْـدة لا تعتـز بأنوثتهـا، ولا 
تعتـرف لزوجهـا بقوامتـه، وحقـه الطبيعي فـي قيادة الأسـرة، وهـي دائماً 



أسعد زوجةأسعد زوجة

45

)15( من حُسْنِ العِشْرة إكرام من يحبهم الزوج: 	

 أيتهـا الزوجـة؛ مَـن أكـرم عند الـزوج مِـن والديـه؟ فالزوجـة الموفقة 
تعلـم ذلـك، وتعلـم أنَّ فـي الإحسـان إلى رجل مسـلم كبيـر وامرأة مسـلمة 
كبيـرة، جـزاءً موفـورًا فـي الأجـر والمثوبـة، كيـف إذا زادت نيتهـا وعملت 
لوجـه اللـه D، ثم لإرضـاء زوجها وإكرامـه، وما طرأ علـى المجتمع من 
تشـويه لصـورة الوالديـن، والنفـور منهما، إلا بسـبب الإعام الفاسـد الذي 
نخـر في جسـد الأمـة؛ فأبعـد الزوج عـن أبيـه والزوجة عـن والـدة زوجها.

)16( الإكثار من أنواع العبادة: 	

 اعلمـي أن الإكثـار مـن الطاعـة، والاسـتعانة بالصبـر والصـاة تؤانـس 
الوحشـة وتزيـل كدر النفـوس، وتقـرب إلى اللـه D وتملأ البيت سـعادة 
واطمئنانـا، وكلمـا تقربتِ إلى ربـكِ D فأنتِ في خير وعافيـة دنيا وآخرة.

)17( الاهتمام بالأولاد: 	

والاهتمـامُ بـالأولاد ممـا تَقَرُّ بـه نفس الـزوج، ويهنأ به قلبـه؛ أن يرى 
ثمـرة فـؤاده علـى خير حـال، فـإن حُسـن تربيـة الأولاد مدعاة إلـى محبة 
الزوجـة والفـرح بهـا، والمـرأة المسـلمة تتعبَّـد للـه D بحسـن تربيتها 
لأولادهـا، ولإخـراج جيـل صالـح ينفـع المسـلمين فينعكـس أثـر ذلـك 

علـى الأب سـروراً وفرحاً.

)18( تذكري أنكِ لستِ رجَْلاً:  	

اعلمـي أن كثيراً مـن الزوجـات يَفْشَـلْنَ فـي حياتهنَّ الزوجية بسـبب 
مـا يسـمى بعقـدة الأنوثـة، وصاحبـة هـذه العُقْـدة لا تعتـز بأنوثتهـا، ولا 
تعتـرف لزوجهـا بقوامتـه، وحقـه الطبيعي فـي قيادة الأسـرة، وهـي دائماً 
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تشـعر أنَّـهُ يسـتضعفها ويمـارس عليهـا رجولته، فتحـاول بدورهـا إثبات 
ل حياتهمـا إلى جحيم  يَتهـا لـه، فينتـج عـن ذلك المشـكات التي تحـوِّ ندِِّ
ل  مسـتمر، والواجـب على هـذه المرأة، أن تعـرف أن المرأة والرجـل يُكَمِّ
أحدهمـا الآخـر، فعند الرجـل مميزات ليسـت عند المـرأة، وعنـد المرأة 
مميـزات ليسـت عنـد الرجـل، وأن قَوَامـة الرجـل علـى المـرأة ليسـت 
قَوَامـة إذلالٍ، وإنمـا هي قوامة قيـادة، وتدبير، وحكمة، وشـفقة، ورحمة، 
ومـودة، وبهـذه القوامـة تصـل سـفينة الحيـاة الزوجيـة إلى عشِّ السـعادة 

الأمان. وبـرِّ 

)19( ابحثي عن الإيجابيات:  	

كثيـراً مـن الزوجات لا يشـعرن بسـعادة فـي حياتهنَّ الزوجية بسـبب 
، فهـن لا ينظـرن إلا فـي أوجـه النقـص  نظرتهـنّّ السـلبية إلـى أزواجهـنَّ
والقصـور، وقـد تكـون الجوانب الإيجابيـة فـي أزواجهنَّ أكثـر بكثير من 
الجوانـب السـلبية؛ إلا أن النظـرة السـوداوية للأمـور قد تخطَّـت كل فعل 

جميـل، ومالـت إلـى ما يشـاكلها مـن الأفعـال غيـر المرضية.

)20( تأكدى من محبةِ زوجك لكِ: 	

إنَّ هـذا التأكيـد مهم جداً في شـعور الزوجـة بالسـعادة الزوجية، وكما 
أن علـى الـزوج أن يؤكـد محبتـه لزوجته بين حيـن وآخر، فإنَّ علـى الزوجة 
أن تشـعر نفسـها بذلـك أيضـاً، وأن تحـاول إيجاد الأسـباب التـي تؤكد لها 
اهـا، وأول هذه الأسـباب: هـو رغبة زوجهـا في الـزواج منها، فإن  محبتـه إيَِّ
هـذه الرغبـة تـدل على ميلـه إليها، ومحبتـهِ لها، وكذلـك اسـتمراره في هذا 
الـزواج يـدل علـى ذلـك، وكذلـك نفقتـه عليها تـدل علـى ذلـك، وكذلكَ 
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حرصـهِ عليهـا وغيرتـه عليهـا وقيامه علـى مصالحهـا، كل ذلك يـدل على 
لزوجته. الـزوج  محبة 

)21( سعادتك فى قناعتك: 	

كـم مـن امـرأة حَرمت نفسـها مـن السـعادة الزوجيـة، بسـبب نظرها 
إلـى مـا عنـد الآخريـن، وكثـرة مطالبـة زوجهـا بتوفير ما تـراه هنـا وهناك 
ممـا لا ضـرورة لـه ولا حاجـة، مـع أنهـا تعلم أنـه لا سـبيل له إلـى ذلك، 
وإذا رأت هـذه المـرأة زوجهـا عاجزاً عن تلبية ما تريد، سـقط مـن عينيها، 

وأصبـح فـي نظرها مثـالاً للتواكل والكسـل والسـلبية.
ولـو نظـرت هـذه المـرأة بعيـن الإنصـاف، لـرأتْ جوانـب كثيرة 
مشـرقة فـي حياتهـا، وهـذه الجوانـب كفيلـة بإسـعادها لو أنهـا قنعت 
بمعيشـتها، ورضيـت بمـا آتاهـا اللـه مـن فضلـه. ولقـد كانـت المرأة 
مـن نسـاء السـلف الصالـح قديماً تقـف على عتبـة بابها حينمـا يخرج 
اك أن تأتينا بشـيء  ـاك إيَّ زوجهـا إلـى عملـه فتقول له اتـق الله فينـا، وإيَّ
مـن الحـرام؛ فإننـا نسـتطيع الصبـر علـى الجـوع، ولا نسـتطيع الصبر 

النار. علـى 
فليـس السـعيد هـو الـذي ينـال كل مـا يرغـب، لأن رغبات الإنسـان 
ى حتـى يصيـر مُجَنـْدَلاً في قبـره، إنما السـعادة  لا تنتهـي، فـا يـزال يتمنّـَ

الحقيقيـة فـي القناعـة والرضى.
وقد أحسن القائل:

للِفَتى وَالقُوتُ  الِإسامُ  اجتَمَعَ  أَمنِإذَِا  في  وَهُوَ  جِسمُهُ  صَحِيحًا  وَكَانَ 
وَحَازَهَـا جَِيعًا  نيَا  الدُّ مَلَكَ  ـــكرُ للهِ ذِي النَِّفَقَد  وَحُقَّ عَلَيهِ الشُّ
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حرصـهِ عليهـا وغيرتـه عليهـا وقيامه علـى مصالحهـا، كل ذلك يـدل على 
لزوجته. الـزوج  محبة 

)21( سعادتك فى قناعتك: 	

كـم مـن امـرأة حَرمت نفسـها مـن السـعادة الزوجيـة، بسـبب نظرها 
إلـى مـا عنـد الآخريـن، وكثـرة مطالبـة زوجهـا بتوفير ما تـراه هنـا وهناك 
ممـا لا ضـرورة لـه ولا حاجـة، مـع أنهـا تعلم أنـه لا سـبيل له إلـى ذلك، 
وإذا رأت هـذه المـرأة زوجهـا عاجزاً عن تلبية ما تريد، سـقط مـن عينيها، 

وأصبـح فـي نظرها مثـالاً للتواكل والكسـل والسـلبية.
ولـو نظـرت هـذه المـرأة بعيـن الإنصـاف، لـرأتْ جوانـب كثيرة 
مشـرقة فـي حياتهـا، وهـذه الجوانـب كفيلـة بإسـعادها لو أنهـا قنعت 
بمعيشـتها، ورضيـت بمـا آتاهـا اللـه مـن فضلـه. ولقـد كانـت المرأة 
مـن نسـاء السـلف الصالـح قديماً تقـف على عتبـة بابها حينمـا يخرج 
اك أن تأتينا بشـيء  ـاك إيَّ زوجهـا إلـى عملـه فتقول له اتـق الله فينـا، وإيَّ
مـن الحـرام؛ فإننـا نسـتطيع الصبـر علـى الجـوع، ولا نسـتطيع الصبر 

النار. علـى 
فليـس السـعيد هـو الـذي ينـال كل مـا يرغـب، لأن رغبات الإنسـان 
ى حتـى يصيـر مُجَنـْدَلاً في قبـره، إنما السـعادة  لا تنتهـي، فـا يـزال يتمنّـَ

الحقيقيـة فـي القناعـة والرضى.
وقد أحسن القائل:

للِفَتى وَالقُوتُ  الِإسامُ  اجتَمَعَ  أَمنِإذَِا  في  وَهُوَ  جِسمُهُ  صَحِيحًا  وَكَانَ 
وَحَازَهَـا جَِيعًا  نيَا  الدُّ مَلَكَ  ـــكرُ للهِ ذِي النَِّفَقَد  وَحُقَّ عَلَيهِ الشُّ



أسعد زوجةأسعد زوجة

48

)22( لا توسعي رقعة الخلاف: 	

إنَّ الخافـات الأسـرية أمـر طبيعـي، يمكن الاسـتفادة منه فـي معرفة 
المزيـد مـن طبائـع كل مـن الزوجيـن للآخـر، ومـن غيـر الطبيعـي هنا أن 
تشـعر المـرأة أن الكارثـة وقعت عند حـدوث أي خاف ولو كان بسـيطاً، 
فتقـوم عنـد ذلك بتوسـيع رقعته والنفخ فيه، فتنشـأ بسـبب ذلـك خافات 
جديـدة قـد تكون أكبـر وأعمق مـن الخاف الأصلـي الذي حـدث أولاً، 
ولـو أن الزوجيـن لجـأ إلى الحـوار الهادي والمناقشـة البنـاءة دون صْراخ 
أو شـجار لانتهـى هـذا الخـاف فـي دقائـق معـدودة ولـم يَعُـد لـه أثـر، 
شـريطة أن يحـرص كل واحـد منهما على إنهـاء هذا الخاف سـريعاً دون 

تعنـت أو إصرار.

)23( شاركي زوجك اهتماماته: 	

اعلمـي أنـه كلمـا كثرت نقـاط الاتفـاق بيـن الزوجيـن، كلمـا كانت 
أسـس بناء الحيـاة الزوجية بينهما متينـة، ولابد أن تكون السـعادة الزوجية 

هـي الثمـرة الطبيعية لهـذا الزواج.
والمـرأة الحكيمـة هي التـي تبحث فـي اهتمامات زوجهـا وهواياته، 
وتقـرر ممارسـة تلـك الاهتمامـات والهوايـات حتـى تجتمع مـع زوجها 
علـى أرضيـة مشـتركة، فـا يكـون هو فـي وادٍ وهـي فـي وادٍ آخـر، فمثاً 
إذا كان الـزوج يهـوى القـراءة فـي موضوعـات معينـة، دينيـة أو اقتصادية 
أو طبيـة، فـإن الزوجـة تجتهـد فـي الاهتمـام بذلـك، ليـس حبَّاً فـي النقد 
والمجادلـة وإظهـار الـذات، وإنمـا حبَّـاً فـي مشـاركة الـزوج اهتماماتـه، 
ورغبـة في إسـعاده، وطلبـاً لمشـاركته الحديث حول هـذه الموضوعات، 
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ولكـي تكـون على نفـس مسـتواه الثقافي والمعرفي؛ فيسـعد بها، وتسـعد 
لَتْـهُ من معـارف وعلوم. الأخـرى بمـا حَصَّ

)24( لا تحتفظي بذكريات الآلام: 	

كـم كانـت جميلـة تلـك الأيـام التـي تشـعرين فيهـا بالسـعادة مـع 
زوجـك، أليس زوجك السـبب فـي تلك السـعادة؟ إذًا فلماذا تنسـين هذه 

الأيـام الجميلـة نتيجـة وجـود بعـض الخافـات الطارئة؟
لماذا لم تحتفظِي بذكريات السعادة؟

لمـاذا تجعليـن فـي صـدرك خِزانـة تحتفظيـن فيهـا بذكريـات الآلام 
هَـا جنبـا إلـى جنـب؟ أمـا كان مـن الأولـى أن تلقـي  وتجتهديـن فـي رَصِّ
بهـذه الذكريـات المؤلمـة خلـف ظهرك، ولا تضعـي في تلـك الخِزانة إلا 

كل فعـل جميـل وخُلْـق نبيل؟
أين أنت من قول بعض السلف: خيركم من راعى وِدَادَ لحظة!!

انظـري أيتهـا الزوجـة إلـى حـال الصالحـات مـن السـلف، لحظـة 
واحـدة مـن الوداد والصفـاء لهـا حرمتها عند السـلف؛ فكيف بالسـاعات 

الحلـوة والأيـام الجميلـة والليالي المشـرقة؟

)25( كوني لبِقَةَ عندما تطلبين شيئا من زوجك: 	

بعـض النسـاء إلا من رحـم اللـه لا يتحلين بالرّقـة والمرٌونـة واللباقة 
عنـد مطالبـة أزواجهـنَّ بمـا يردْنَـه، فتجدهـنَّ يلجـأن إلى أسـلوب الأمر، 
ويُلْحِحْـنَ فـي المطالبـة أكثـر مـن مـرة، فينتـج عـن ذلـك شـعور الـزوج 

برغبـة قويـة فـي العنـاد والعزوف عـن تلبيـة تلـك المطالب. 
بـت الأسـلوب اللطيـف، والـكام الليـن لاسـتطاعت  ولـو أنَّهـا جَرَّ
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ولكـي تكـون على نفـس مسـتواه الثقافي والمعرفي؛ فيسـعد بها، وتسـعد 
لَتْـهُ من معـارف وعلوم. الأخـرى بمـا حَصَّ
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هَـا جنبـا إلـى جنـب؟ أمـا كان مـن الأولـى أن تلقـي  وتجتهديـن فـي رَصِّ
بهـذه الذكريـات المؤلمـة خلـف ظهرك، ولا تضعـي في تلـك الخِزانة إلا 
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ويُلْحِحْـنَ فـي المطالبـة أكثـر مـن مـرة، فينتـج عـن ذلـك شـعور الـزوج 
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الحصـول علـى مـا تريـد؛ كأن تقـول مثـاً »لقـد رأيـت فسـتاناً جميـاً 
فتَمنَّيْـتُ أن يكـون لـي حتـى أرتديـه لـك فـي أوقاتنـا السـعيدة«.

مي التوافه: 	 )26(- لا تضَُخِّ

إنْ الأبْلَه)))وحـده هـو الـذي يسـخر مـن المآسـي، ولكـن الأحمق هو 
الـذي يجعل مـن التوافه مآسـيا، وكثيرات هـنَّ الزوجـات اللواتي يضخمنَ 
التوافـه، ويغلقـن عليها اهتمامـاً كبيـراً، كأنْ تُصِرَّ الزوجة مثاً على أن ينشـر 

الزوج منشـفته بعـد الاسـتحمام، وتجعل من هذا مشـكلة!!

المنزليـة بنفسـك  	 )27( مارسـي بعـض الأعمـال 
زوجـك: لتُسْـعِدي 

كشـفت دراسـة حديثـة أن غسـل الأطبـاق وأدوات المطبـح يقضـي 
علـى القلـق عنـد الزوجـة، ويعمل علـى تحسـين حالتها النفسـية بشـكل 
كبيـر طبقـت الدراسـة علـى)700( امـرأة، وُجِـدَ )90 %( منهـنّ يشـعرن 

بمـزاجٍ عـالٍ وحالـة معنويـة مرتفعـة بعـد أداء الواجـب المنزلي.
وأكـدت الدراسـة أنّ العاقة بيـن العمل المنزلي، والاسـترخاء النفسـي 
للنسـاء؛ تَكْمُـنُ فـي محاولـةِ الخروج مـن الدائـرة المغلقـة التي يدخلـنَ فيها 
نتيجـة تولـد شـعور القلـق لديهـنّ، وبالتالـي يتـم كسـر هـذه الدائـرة بعمـل 
إيجابـي، وعلى الرغـم من أنَّ عملية غسـل الأطباق عملية آليـة إلا أنها مفيدة.

)28( حافظي على هدوء بيتكِ: 	

إنَّ هـدوء البيـت سـمة مهمة مـن سـمات السـعادة، ولذلك فـإن كثيراً 
مـن الأزواج والزوجـات علـى حـدِّ سـواء يشـتكون مـن فقـدان جانـب 

)))  أحمق، ضعيف العقل، مَنْ لا تمييز له ولا إدراك.
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كبيـر مـن سـعادتهم الزوجية بسـبب الصخـب والضوضـاء وصيـاح الأبناء 
اليوم. المسـتمر طـوال 

وحتـى يسـتعيد الزوجان هذا الجـزء المفقود من سـعادتهم الزوجية؛ 
ينبغـي عليهمـا تعويـد أبنائهما على الهـدوء واحترام البيت، وعـدم اتخاذه 

مكانـاً للعب العنيف والصيـاح والصراخ.
وقـد جعـل الرسـول H المنـزل الواسـع مـن عامات 
الحَِـةُ،  ـعَادَةِ: الْمَـرْأَةُ الصَّ السـعادة فقـال H: »أَرْبَـعٌ مِـنَ السَّ
وَأَرْبَـعٌ  الْهَنـِيءُ،  وَالْمَرْكَـبُ  الـِحُ،  الصَّ وَالْجَـارُ  الْوَاسِـعُ،  وَالْمَسْـكَنُ 
يـقُ،  الضِّ وَالْمَسْـكَنُ  ـوءُ،  السُّ وَالْمَـرْأَةُ  ـوءُ،  السُّ الْجَـارُ  ـقَاوَةِ:  الشَّ مِـنَ 

ـوءُ«))).  السُّ وَالْمَرْكَـبُ 
فالمسـكن كلمـا كان واسـعاً كان هادئـاً حيـث يمكـن للأطفـال أن 

يمارسـوا اللعـب فـي مـكان مـن البيـت دون أن يشـعر بهـم أحـد.

)29( لا تصري على فرض رأيك: 	

إن السـعادة ليسـت في السـيطرة على الآخرين وإجبارهم على شـيء 
لا يعتقدونـه، إنمـا السـعادة فـي الوصـول إلـى الحقيقة عن طريـق الإقناع 

الهادئة. والحوار والمناقشـة 
فهنـاك صِنف من النسـاء تشـعر الواحـدة منهنَّ بنشـوة ورغبـة عارمة 
فـي إرغـام زوجهـا اعتقـاد مـا تريـد، وقـد يوافقها الـزوج في بعـض تلك 
المواقـف إرضـاء لغرورهـا، إلا أنَّهـا تتمـادى فـي هـذا الأسـلوب بحيث 
لاتسـمح بـأن يخالفهـا فـي أمـر مـن الأمـور، فيضطـر الـزوج فـي هـذه 

)))  أخرجـه ابـن حبـان فـي صحيحـة )ج9/ص340( السلسـة الصحيحـة ))8)(، تعليق 
]شـعيب الأرنـؤوط[ إسـناده صحيـح علـى شـرط البخـاري.
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الحالـة إلـى توقيفهـا عنـد حدودهـا غيـر عابئ بعـد ذلك بمـا يثـور بينهما 
مـن مشـكات. وهنـاك قصة يروونهـا في ذلك تسـمى )حكايـة العصفور 

وفيها: والعصفـورة( 
أنَّ زوجـاً أمسـك طائـرا صغيـراً، وأخذ يتأمله مـع زوجته ثـم قال: ما 

أجمل هـذا العصفور ! 
فأجابت الزوجة: عفواً إنها عصفورة.

فقال الزوج: عصفور.
فقالت الزوجة: عصفورة.

وتَشَـبَّثَ كلٌّ منهمـا برأيـه، واحتـدم الجـدال، وتحـول إلى مناقشـة، 
فمشـاجرة لـم تهـدأ نارهـا إلا بعـد وقـت طويل.

وبعـد مضي سـنة تذكر الـزوج هذه الحادثـة؛ فقال لزوجتـه ضاحكاً: 
أتذكريـن تلك المشـاجرة البلهاء بخصـوص العصفور؟

قالـت: نعـم، وقد فكـرت بالطاق يومـذاك، ولكنني أشـكر الله على 
النهايـة السـعيدة، وأعتـرف لـك يـا عزيـزي أنك كنـت على خطـأ في كل 

هـذه الأزمة بسـبب عصفورة.
فقال الزوج: عصفورة لا لا لا! ولكنَّه عصفور.

فقالت: كا، بل عصفورة.
وللأسف: احتدم القتال بينهمامن جديد!!

 بالله عليكم؛ كم هناك من عصفور وعصفورة وراء المشاجرات!.
 حاولـي ألا تفرضـي رأيـك، وإذا رأيـتِ عدم اسـتعداد الطرف الآخر 

لقبولـه فاسـكتي لتُِوَفِّـرِي على نفسـك متاعب لا حاجـة لكِ بها.
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)30( تغلَّبي على القلق: 	

كثيـر مـن النسـاء ينتابهـن القلـق بشـأن مسـتقبل حياتهـنَّ الزوجيـة، 
فبعضهـنّ يقلقنَ بشـأنِ تقدمهنَّ في العمـرِ وفقدهنَّ الجمالَ الـذي يتمتعنَ 
بـه، وبعضهـنَّ يقلقـنَ بشـأن احتمـال حـدوث أزمـات مالية يعجـز الزوج 
بسـببها عـن الإنفـاق، وبعضهنَّ يخشـينَ من وجـود امرأة أخـرى في حياة 
الـزوج، وبـاب الخوف والقلق واسـع جداً، وأسـبابه عديـدة لا ضابط لها 

ولاحـدّ، ومـنْ عاشَ أسـيراً للخـوف والقلـق لا ترجى له سـعادة.
فابـدَّ أن تعيـش المـرأةُ يومهـا الـذي هـي فيـه، وتتفـاءل خيـراً بمـا 
سـيأتي غـداً؛ لأنـه لا يعلـم ما فـي الغـد إلا الله تعالـى وحده، وقـد يكون 

الغـد أفضـل مـن اليـوم والأمـس؛ فلمـاذا القلق؟ 
وكذلـك فـإن القلـق لا يحـل مشـكلة، ولا يدفع إلـى عمـل إيجابي؛ 
بـل إنـه يأتـي بالمشـكات، ويعقد البسـيط منهـا، ويدفـع إلى السـلبية في 

التعامـل مـع الأمور.
أمـا التفـاؤل؛ فإنَّـه يسـاعد علـى التفكيـر السـليم، ويدفع إلـى إيجاد 
الحلـول المناسـبة لـكل قضيـة، وحتـى لـو بـرزت هنـاك مشـكات؛ فإن 
المتفائـل المتـوكل علـى الله D يكـون أسـرع خروجاً منهـا ونجاة من 

شرورها.

)31( قفى وتأملي وجرِّبي: 	

إن التأمـل مفيد جدا، إنـه يقضي على كل الأفكار السـيئة، والتصورات 
الخاطئـة، ويبرهـن علـى خطـأ نظريـة الصـراع بيـن الأشـياء؛ فالأشـياء لم 

ل بعضهـا بعضاً. تخلـق لتتصـارع بل خلقـت لتتعـاون ويكمِّ



أسعد زوجةأسعد زوجة

53

)30( تغلَّبي على القلق: 	

كثيـر مـن النسـاء ينتابهـن القلـق بشـأن مسـتقبل حياتهـنَّ الزوجيـة، 
فبعضهـنّ يقلقنَ بشـأنِ تقدمهنَّ في العمـرِ وفقدهنَّ الجمالَ الـذي يتمتعنَ 
بـه، وبعضهـنَّ يقلقـنَ بشـأن احتمـال حـدوث أزمـات مالية يعجـز الزوج 
بسـببها عـن الإنفـاق، وبعضهنَّ يخشـينَ من وجـود امرأة أخـرى في حياة 
الـزوج، وبـاب الخوف والقلق واسـع جداً، وأسـبابه عديـدة لا ضابط لها 

ولاحـدّ، ومـنْ عاشَ أسـيراً للخـوف والقلـق لا ترجى له سـعادة.
فابـدَّ أن تعيـش المـرأةُ يومهـا الـذي هـي فيـه، وتتفـاءل خيـراً بمـا 
سـيأتي غـداً؛ لأنـه لا يعلـم ما فـي الغـد إلا الله تعالـى وحده، وقـد يكون 

الغـد أفضـل مـن اليـوم والأمـس؛ فلمـاذا القلق؟ 
وكذلـك فـإن القلـق لا يحـل مشـكلة، ولا يدفع إلـى عمـل إيجابي؛ 
بـل إنـه يأتـي بالمشـكات، ويعقد البسـيط منهـا، ويدفـع إلى السـلبية في 

التعامـل مـع الأمور.
أمـا التفـاؤل؛ فإنَّـه يسـاعد علـى التفكيـر السـليم، ويدفع إلـى إيجاد 
الحلـول المناسـبة لـكل قضيـة، وحتـى لـو بـرزت هنـاك مشـكات؛ فإن 
المتفائـل المتـوكل علـى الله D يكـون أسـرع خروجاً منهـا ونجاة من 

شرورها.

)31( قفى وتأملي وجرِّبي: 	

إن التأمـل مفيد جدا، إنـه يقضي على كل الأفكار السـيئة، والتصورات 
الخاطئـة، ويبرهـن علـى خطـأ نظريـة الصـراع بيـن الأشـياء؛ فالأشـياء لم 

ل بعضهـا بعضاً. تخلـق لتتصـارع بل خلقـت لتتعـاون ويكمِّ



أسعد زوجةأسعد زوجة

54

)32( اكسري حدَّ الروتين: 	

كثيـر مـن النـاس يشـعرون بالملـل مـن الروتيـن الـذي يعيشـون بـه 
حياتهـم، والأفضـل لهؤلاء أن يتخلصـوا بين فترة وأخرى من هـذا الروتين، 

ويقومـوا بفعـل أشـياء جديدة لـم يكونـوا يفعلونها، ومـن ذلك:
) - شاركي زوجك في رسم صورة عن الطبيعة على ورقة واحدة.

) - العبي مع زوجك لعبة مباحة.
3 - انطلقي مع زوجك بالسيارة دون تحديد مكان معين.

4 - شاركي زوجك في تعلُّم هواية جديدة.
5 - اصنعـي لـه صنفاً جديداً مـن الطعام، وهناك مقولـة تقول )أقرب 

شـيء لقلب الرجل معدتـه(؛ فاملئي معدته يمتلـئ قلبه بمحبتك.
6 - نظمـي مسـابقة أسـرية لحفظ بعض القـرآن، والأحاديـث النبوية 

ورتبـي على ذلـك جوائـز للفائزين.
7 - اقرئـي مـع زوجـك كتابـاً بصـوتٍ عـالٍ، وتناوبـا دوريِ القـارئُ 
، فهـذه الطريقة مفيـدة لتمضية الوقت بشـكل جيـد، وإعطائك  والمصغـيُّ

للمناقشـة. موضوعاً 

)33( التمسي لزوجكِ المعاذير: 	
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ة هـذه التقلبـات المزاجية  الظـن السـيء بالآخريـن، وعليـكِ أن تقللي حـدَّ
وتتفهميها، فإن ذلك يسـاعدك على التخلص من آثارها السـيئة، ولا تبتئسي 
مـن انتقـاد الآخرين، فلعلَّ لـه مبرراً، فتناسـي مضايقات زوجـك الصباحية 
والمسـائية، ولا تجعلـي ردود الفعـل الانفعاليـة تقودك إلى الخطأ وسـكب 
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مزيـد مـن البنزيـن علـى النـار المشـتعلة، لا تلقي باللـوم علـى زوجك في 
كل مـا يواجهـك مـن مشـكات، فالأولى من ذلـك أن تلقيها علـى تقلبات 

حالتـك المزاجية.

)34( ثقي بزوجك: 	

إن متابعتـك لـكل تحـركات زوجك تفسـد عليك سـعادتك، وتبعث 
فـى نفسـك الشـك والريبـة، وهـي كذلـك تـؤذي نفسـية زوجـك وتدفعه 
إلـى عنـادك والاسترسـال فـي مضايقتـك، وعليـك أن تثقـي فـي زوجك 

وتتركيـه علـى سـجيته فذلك أحسـن لكمـا فـي كل الأحوال .

)35( احذري من التدخلات الخارجية: 	

إن وجـود طـرف ثالـث فـي مسـرح الحيـاة الزوجية يفسـد أكثـر مما 
يصلـح، وبخاصـة إذا كان هـذا الطـرف ينتمـي إلـى أحـد الزوجيـن، وقد 
تكـون المشـكلة أساسـاً بسـببِ هـذا الطـرف الدخيـل الـذي قـد يقتـرح 
الزوجـة،  أو  الـزوج  مصلحـة  علـى  والحـرص  المحبـة  بدعـوى  أشـياء 
وقـد تكـون بدايـة لسلسـلة مـن المتاعـب والمشـكات إن وجـدت مـن 
أحـد الزوجيـن أذنـاً صاغيـة، وصدقيني لـن تجدي أحـداً يحل مشـاكلكِ 

الزوجيـة إلا أنـتِ .
وإليكِ هذه القصة: ...........
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ه
َ

سِدَ عليهِ زَوْجَت
ْ

ف
ُ
أرادتْ أنْ ت

قـال عثمـان بـن عطـاء V: »كَانَ أَبُـو مُسْـلِمٍ الْخَوْلَانـِيُّ إذَِا دَخَلَ 
ارِ كَبَّـرَ، وَكَبَّـرَتِ امْرَأَتُهُ فَـإذَِا بَلَـغَ الْبَيْتَ  مَنزِْلَـهُ سَـلَّمَ، وَإذَِا بَلَـغَ وَسَـطَ الـدَّ

كَبَّـرَ وَكَبَّـرَتِ امْرَأَتُهُ.
قَـالَ: فَيَدْخُـلُ فَيَنـْزِعُ رِدَاءَهُ وَحِـذَاءَهُ وَتَأْتيِهِ بطَِعَـامٍ فَيَـأْكُلُ، فَجَاءَ ذَاتَ 
مَ وَكَبَّرَ فَلَـمْ تُجِبْـهُ وَإذَِا  لَيْلَـةٍ فَكَبَّـرَ فَلَـمْ تُجِبْـهُ، ثُـمَّ أَتَـى الْبَيْـتَ فَكَبَّـرَ وَسَـلَّ
الْبَيْـتُ لَيْـسَ فيِهِ سِـرَاجٌ، وَإذَِا هِيَ جَالسَِـةٌ بيَِدِهَـا عُودٌ فـِي الْأرَْضِ تَنكُْتُ بهِِ 

فَقَـالَ لَهَا: مَـا لَكِ؟ 
اسُ بخَِيْرٍ وَأَنْتَ أَبُو مُسْـلِمٍ لَـوْ أَنَّكَ أَتَيْـتَ مُعَاوِيَـةَ فَيَأْمُرُ لَناَ  قَالَـتْ: النّـَ

بخَِـادِمٍ وَيُعْطِيكَ شَـيْئًا نَعِيشُ بهِِ.
فَقَـالَ: اللَّهُـمَّ مَـنْ أَفْسَـدَ عَلَـيَّ أَهْلِـي فَأَعْـمِ بَصَـرَهُ، قَـالَ: وَكَانَتْ قد 
أَتَتْهَـا امْـرَأَةٌ فَقَالَـتْ: أَنْـتِ امْـرَأَةُ أَبـِي مُسْـلِمٍ فَلَـوْ كَلَّمْـتِ زَوْجَـكِ يُكَلِّـمُ 
ـرَاجُ  مُعَاوِيَـةَ ليَِخْدِمَكُـمْ وَيُعْطِيَكُـمْ، قَـالَ: فَبَيْناَ هَذِهِ الْمَـرْأَةُ فيِ مَنزِْلهَِا وَالسِّ
هِ  ا للَِّ يُزْهِـرُ إذِْ أَنْكَـرَتْ بَصَرَهَا فَقَالَتْ: سِـرَاجُكُمْ طُفِـئَ؟ قَالُوا: لَا قَالَـتْ: إنَِّ
هَ،  ذَهَـبَ بَصَـرِي، فَأَقْبَلَـتْ كَمَـا هِـيَ إلَِى أَبيِ مُسْـلِمٍ فَلَـمْ تَـزَلْ تُناَشِـدُهُ اللَّ

إلَِيْهِ. وَتَطْلُـبُ 
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تيِ  ـهَ فَـرَدَّ عَلَيْهَا بَصَرَهَـا وَرَجَعَـتِ امْرَأَتُهُ إلَِـى حَالهَِا الَّ  قَـالَ: فَدَعَـا اللَّ
كَانَـتْ عَلَيْهَا«.)))

	 :D 36( كوني اجتماعية فى ما يرضي ربك(

الحيـاة  متعـة  مـن  يحرمـك  ذاتـك  علـى  الانكبـاب  تجعلـي   لا 
الاجتماعيـة، فإنَّ الاسـتماع إلـى الآخرين ومشـاركتهم الحديـث والرأي 
ومسـاعدتهم أحيانـاً فـي حـلِّ مشـاكلهم يضفـي على النفـس جانبـاً كبيراً 
مـن السـعادة؛ لأن الإنسـان مدنـي بالطبـع، ولا خيـرَ في مـن لا يألف ولا 

بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  يُؤْلَـف، قـال D:    ُّٱئز 
بيتر َّ ]الحجـرات: 13[. بى  بن 

ومـن الاجتماعيـات كذلـك أن تشـتركي مـع زوجـك فـي الأعمـال 
وتزيـد  كبيـرة،  وطمأنينـة  راحـة  النفـس  علـى  تضفـي  فإنهـا  الخيريـة، 
الترابـط بينكمـا، فعليكمـا أن تتناقشـا بشـأن يتيـم تكفلونه، أو أسـرة فقيرة 
تدعمونهـا، أو مريـض تنفقـون علـى عاجـه أو ما شـابه ذلـك، المهم أن 

تشـعري بقضايـا الآخريـن وآلامهـم وأفراحهـم.

)37( كوني متقبلة للتغيير: 	

كل شـيء حولنـا يتغيـر الليـل يعقبـه نهار، والشـمس مـا تلبـث أن تملأ 
الكـون حتى يـأذن ضوءهـا بالرحيـل، الأطفال يكبـرون، والشـباب يهرمون، 

)))  كرامـات الأوليـاء لالكائي، شـرح أصـول اعتقاد أهـل السـنة والجماعـة لالكائي، مَا 
هِ بْنُ ثَـوْبٍ )ج9  ـامِ فَمِنهُْـمْ أَبُو مُسْـلِمٍ عَبْـدُ اللَّ رُوِيَ مِـنْ كَرَامَـاتِ التَّابعِِيـنَ مِـنْ أَهْـلِ الشَّ
/ ص06)(. المؤلـف: أبـو القاسـم هبـة اللـه بـن الحسـن بن منصـور الطبـري الرازي 

الالكائـي )المتوفـى: 8)4هـ(، وتاريخ دمشـق 
لابن عساكر )ج7)/ ص4))).
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الآباء يموتون، أنت نفسـك تتغيرين، اهتماماتـك تتغير بتطور مراحل حياتك، 
إذا أيقنـتِ بهـذا التغيير المسـتمر لكل شـيء حولك؛ فإنَّ ذلك يسـاعدك على 

تغيير كلِ سـلوكٍ سـلبي لديكِ واستبدالهِ بسـلوكٍ إيجابي.

	 :D 38( ابتغي الأجر من الله(

مـا  تعرفـي  أن  فعليـكِ  الزوجيـة،  بالسـعادة  تشـعري  أن  أردتـي  إذا 
لزوجـك، وحسـن عشـرتك  أجـر وثـواب علـى طاعتـك  مـن  ينتظـرك 
حْمَـنِ بْـنِ عَـوْفٍ I قَـالَ: قَالَ  لـه، كمـا فـى الحديث، عـن عَبْـدِ الرَّ
رَسُـولُ اللـهِ H: »إذَِا صَلَّـتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَـهَا، وَصَامَتْ شَـهْرَهَا، 
وَحَفِظَـتْ فَرْجَهَـا، وَأَطَاعَـتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَـا: ادْخُليِ الْجَنَّةَ مِـنْ أَيِّ أَبْوَابِ 

شِـئْتِ«.))) الْجَنَّةِ 
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ I عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ:

هِ؛ قَالَ: »أَلَا أُخْبرُِكُمْ برِِجَالكُِمْ فيِ الْجَنَّةِ؟« قُلْناَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ
ةِ،  الْجَنّـَ فـِي  ـهِيدُ  وَالشَّ ةِ،  الْجَنّـَ فـِي  يـقُ  دِّ وَالصِّ ةِ،  الْجَنّـَ فـِي  »النَّبـِيُّ 
جُـلُ يَـزُورُ أَخَـاهُ فـِي نَاحِيَـةِ الْمِصْرِ، لَا يَـزُورُهُ  ةِ، وَالرَّ وَالْمَوْلُـودُ فـِي الْجَنّـَ
ةِ؟« قُلْناَ: بَلَى يَا رَسُـولَ  ةِ، أَلَا أُخْبرُِكُـمْ بنِسَِـائِكُمْ فيِ الْجَنّـَ إلِاَّ للَِّـهِ فـِي الْجَنّـَ
اللَّـهِ. قَـالَ: »كُلُّ وَدُودٍ وَلُـودٍ إذَِا غَضِبَـتْ أَوْ أُسِـيءَ إلَِيْهَـا قَالَتْ: هَـذِهِ يَدِي 

فـِي يَـدِكَ، لَا أَكْتَحِـلُ بغَِمْـضٍ حَتَّـى تَرضَـي« ))).

صحيـح  فـي   V الألبانـي  الشـيخ  وصححـه  ص99)(،  )ج3/  أحمـد  مسـند    (((
.((96 ص  )ج)/  والترهيـب  الترغيـب 

الترغيـب والترهيـب،)ج)/  للطبرانـي )ج)/ ص06)( صحيـح  المعجـم الأوسـط    (((
.((98 ص
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الأعـمـال بالنـيـات:

ومـن هنـا حاولي أن تجعلي لكِ نيـة صالحة في كلِ شـيء تثابين عليه، 
فإذا نويتِ بإحسـانكِ إلى زوجكِ وحسـن عشـرتك لـه وخضوعك له طاعة 
اللـه D، اثبتيِ علـى ذلك، وإذا نويـت بتربية أبنائك إعداد شـباب صالح 
وجيـل مؤمـن، اثبتـِي علـى ذلـك، وحتـى طعامـك وشـرابك ونومـك، إذا 
نويـت بـه التقـوي على طاعـة اللـه D اثبتيِ عليـه، وبهذا يتحـول يومك 
لـه إلـى فوز وأجـور وأرباح تضاف إلـى رصيدك الأخروي، وهذا لا شـكَّ  كَّ

يبعـث على السـعادة والراحة النفسـية والطمأنينة القلبية.
 فعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ J عَـنِ النَّبـِيِّ H، فيِمَا يَـرْوِي عَنْ 
ـيِّئَاتِ ثُـمَّ بَيَّنَ ذَلـِكَ، فَمَنْ  ـهَ كَتَبَ الحَسَـنَاتِ وَالسَّ ـهِ D قَـالَ: »إنَِّ اللَّ رَبِّ
ـهُ لَـهُ عِنْـدَهُ حَسَـنَةً كَامِلَـةً، فَإنِْ هُـوَ هَمَّ  هَـمَّ بحَِسَـنَةٍ فَلَـمْ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَـا اللَّ
ـهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْـرَ حَسَـنَاتٍ إلَِى سَـبْعِ مِائَةِ ضِعْـفٍ إلَِى  بهَِـا فَعَمِلَهَـا كَتَبَهَـا اللَّ
هُ لَـهُ عِنْدَهُ حَسَـنَةً  أَضْعَـافٍ كَثيِـرَةٍ، وَمَـنْ هَـمَّ بسَِـيِّئَةٍ فَلَـمْ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَـا اللَّ

هُ لَهُ سَـيِّئَةً وَاحِـدَةً«.))) كَامِلَـةً، فَـإنِْ هُـوَ هَمَّ بهَِـا فَعَمِلَهَـا كَتَبَهَـا اللَّ

)39( احرصي على الصحبة الجيدة: 	

إنَّ الطبـع كما يقولون يسـرق مـن خصال المخالطيـن، وإنَّ الصاحب 
يتأثـر بصاحبـه سـلباً وإيجابـاً، والصاحـب سـاحب، فـإذا كنـتِ تطمحين 
إلـى السـعادة والتفـاؤل والطمـوح والنجـاح والراحـة النفسـية والسـكينة 
والطمأنينـة والأمـل وعـدم اليـأس، فلتكـن صحبتـك مـن هـذا الطـراز 

المفيد. الإيجابـي 

)))  صحيح البخاري، باب: من هم بحسنة أو سيئة. )ج8/ص03)) 
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الأعـمـال بالنـيـات:

ومـن هنـا حاولي أن تجعلي لكِ نيـة صالحة في كلِ شـيء تثابين عليه، 
فإذا نويتِ بإحسـانكِ إلى زوجكِ وحسـن عشـرتك لـه وخضوعك له طاعة 
اللـه D، اثبتيِ علـى ذلك، وإذا نويـت بتربية أبنائك إعداد شـباب صالح 
وجيـل مؤمـن، اثبتـِي علـى ذلـك، وحتـى طعامـك وشـرابك ونومـك، إذا 
نويـت بـه التقـوي على طاعـة اللـه D اثبتيِ عليـه، وبهذا يتحـول يومك 
لـه إلـى فوز وأجـور وأرباح تضاف إلـى رصيدك الأخروي، وهذا لا شـكَّ  كَّ

يبعـث على السـعادة والراحة النفسـية والطمأنينة القلبية.
 فعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ J عَـنِ النَّبـِيِّ H، فيِمَا يَـرْوِي عَنْ 
ـيِّئَاتِ ثُـمَّ بَيَّنَ ذَلـِكَ، فَمَنْ  ـهَ كَتَبَ الحَسَـنَاتِ وَالسَّ ـهِ D قَـالَ: »إنَِّ اللَّ رَبِّ
ـهُ لَـهُ عِنْـدَهُ حَسَـنَةً كَامِلَـةً، فَإنِْ هُـوَ هَمَّ  هَـمَّ بحَِسَـنَةٍ فَلَـمْ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَـا اللَّ
ـهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْـرَ حَسَـنَاتٍ إلَِى سَـبْعِ مِائَةِ ضِعْـفٍ إلَِى  بهَِـا فَعَمِلَهَـا كَتَبَهَـا اللَّ
هُ لَـهُ عِنْدَهُ حَسَـنَةً  أَضْعَـافٍ كَثيِـرَةٍ، وَمَـنْ هَـمَّ بسَِـيِّئَةٍ فَلَـمْ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَـا اللَّ

هُ لَهُ سَـيِّئَةً وَاحِـدَةً«.))) كَامِلَـةً، فَـإنِْ هُـوَ هَمَّ بهَِـا فَعَمِلَهَـا كَتَبَهَـا اللَّ

)39( احرصي على الصحبة الجيدة: 	

إنَّ الطبـع كما يقولون يسـرق مـن خصال المخالطيـن، وإنَّ الصاحب 
يتأثـر بصاحبـه سـلباً وإيجابـاً، والصاحـب سـاحب، فـإذا كنـتِ تطمحين 
إلـى السـعادة والتفـاؤل والطمـوح والنجـاح والراحـة النفسـية والسـكينة 
والطمأنينـة والأمـل وعـدم اليـأس، فلتكـن صحبتـك مـن هـذا الطـراز 

المفيد. الإيجابـي 

)))  صحيح البخاري، باب: من هم بحسنة أو سيئة. )ج8/ص03)) 
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)40( اجعلى لك أهدافاً عالية فى الحياة: 	

علـى الرغـم مـن أن أصحـاب الأهـداف العليـا فـي عمـلٍ مسـتمر 
وجهـادٍ دائـم، وفكـر غيـر منقطـع فـي كيفيـة تجـاوز العقبـات للوصـول 
إلـى مـا يريـدون، إلا أنهـم مـن أكثر النـاس إحساسـاً بالسـعادة، بـل إنهم 
يشـعرون بسـعادة أكثر كلما عملـوا أكثر وتعبـوا أكثر وجاهـدوا أكثر؛ لأن 
بريـق السـعادة يلـوح لهم فـي الأفق فيخفـف عنهـم آلامهم، وينسـيهم ما 

لوه. تحملـوه مـن متاعـب ومشـاق، ويقربهـم ممـا أمَّ
فليكـن لـكِ أهـداف عليـا فـي الحيـاة، وهل هنـاك هدف أسـمى من 

رضـا الخالـق عنـك، وبلوغـكِ الغاية فـي مراتـب العبودية؟!

	 :D 41( وأخيراً.. كوني دائمة الاتصال بربك(

إن دوام الاتصـال باللـه D يجلـب السـعادة والطمأنينـة والراحـة 
D:  ُّٱنههجهمهٰيجيحيخيميهئم  قـال  النفسـية؛ 

]الرعـد: 28[. ئهبم َّ 
:D من أكثرِ أسـباب الفرح والسـرور، قال D ودوام الاتصـال باللـه 
 ُّٱكاكلكمكىكيلملىليمامم َّ ]يونس: 58[.

وإن الإعـراض عـن ذكـر اللـه D وطاعته وشـكره يجلب الشـقاء 
والضنـك في الدنيـا والآخرة، قـال D:     ُّٱقحقمكجكحكخ 

كلكملجلحلخلمله  َّ ]طــه: 124[.

خطوات تقربكِ إلى الله: 	

- حافظي على الصلوات الخمس في مواقيتها.
- اجتهدي في أداء النوافل.
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 .H والصاة على نبيه D أكثري من ذكر الله -
- أكثري من الدعاء والثناء والتضرع إلى الله D والاستغفار.

- أكثري من تاوة القرآن.
- التزمي التزاماً كليا بأداء الفرائض وترك المحرمات.

- التزمي بحجابك الشرعي.
- طهري بيتك من المنكرات وآلات اللهو.
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 .H والصاة على نبيه D أكثري من ذكر الله -
- أكثري من الدعاء والثناء والتضرع إلى الله D والاستغفار.

- أكثري من تاوة القرآن.
- التزمي التزاماً كليا بأداء الفرائض وترك المحرمات.

- التزمي بحجابك الشرعي.
- طهري بيتك من المنكرات وآلات اللهو.
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ملاحظات و فوائد
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    الفصل الخامس

صفات الزوجة الصالحة 

قـال اللـه D:    ُّٱئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج 
تحتختمتهثمجحجم َّ ]التَّحريـم: 5[.

يخَّٱ  D:    ُّٱنيهجهمهىهييجيح  وقـال 
]النسـاء: 34[.

 ،H أن رسـول اللـه ،M وعـن عبـد اللـه بـن عمـرو
الحَِـةُ«.))) نْيَـا مَتَـاعٌ، وَخَيْـرُ مَتَاعِهَا الْمَـرْأَةُ الصَّ قـال: »الدُّ

 :H قال: قال رسـول الله I وعن سـعد بن أبي وقاص
الحُِ،  الحَِةُ، وَالْمَسْـكَنُ الْوَاسِـعُ، وَالْجَـارُ الصَّ ـعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّ »أَرْبَـعٌ مِنَ السَّ
ـوءُ،  ـوءُ، وَالْمَـرْأَةُ السُّ ـقَاوَةِ: الْجَـارُ السُّ وَالْمَرْكَـبُ الْهَنـِيءُ، وَأَرْبَـعٌ مِـنَ الشَّ

)))  صحيح مسلم،: باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )ج)/ ص090)).



أسعد زوجة

63

    الفصل الخامس

صفات الزوجة الصالحة 

قـال اللـه D:    ُّٱئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج 
تحتختمتهثمجحجم َّ ]التَّحريـم: 5[.

يخَّٱ  D:    ُّٱنيهجهمهىهييجيح  وقـال 
]النسـاء: 34[.

 ،H أن رسـول اللـه ،M وعـن عبـد اللـه بـن عمـرو
الحَِـةُ«.))) نْيَـا مَتَـاعٌ، وَخَيْـرُ مَتَاعِهَا الْمَـرْأَةُ الصَّ قـال: »الدُّ

 :H قال: قال رسـول الله I وعن سـعد بن أبي وقاص
الحُِ،  الحَِةُ، وَالْمَسْـكَنُ الْوَاسِـعُ، وَالْجَـارُ الصَّ ـعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّ »أَرْبَـعٌ مِنَ السَّ
ـوءُ،  ـوءُ، وَالْمَـرْأَةُ السُّ ـقَاوَةِ: الْجَـارُ السُّ وَالْمَرْكَـبُ الْهَنـِيءُ، وَأَرْبَـعٌ مِـنَ الشَّ

)))  صحيح مسلم،: باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )ج)/ ص090)).
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ـوءُ«.))) يقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّ وَالْمَسْـكَنُ الضِّ
وفـي هـذا الحديـث إشـارة علـى أن الزوجـة الصالحة من السـعادة، 
بـل وفـى مقدمـات السـعادة، فـا ينبغـي للمـرأة العاقلـة أن تتـرك زوجها 
يسـأل عـن حقوقـه الزوجيـة التـي فيهـا سـعادته، فابـد أن تكـون المـرأة 
علـى دراية بهـذه الحقوق، وكذلك الرجل حتى يسـعى كل منهما لإسـعاد 
ـقَ كُلٌ منهما. الآخـر قـدر اسـتطاعتهِ، وإخاص النيـة لله D حتـى يُوفَّ

وسُـئل أعرابـيٌّ عـن النسّـاء، وكان ذا همٍّ بهـنّ، فقال: »أفضل النسّـاء 
أطولهـنّ إذا قامـت، وأعظمهـنّ إذا قعـدت، وأصدقهنّ إذا قالـت، التي إذا 
دت؛  غِضبـت حَلَمـت، وإذا ضحكـت تبسّـمت، وإذا صنعـت شـيئاً جـوَّ
التـي تطيـع زوجها، وتلـزم بيتهـا؛ العزيزة فـي قومهـا، الذّليلة في نفسـها، 

الولـود، التـي كلّ أمرها محمـود«.)))

)))  أخرجـه ابـن حبـان فـي صحيحـة )ج9/ص340( وصححـه الألبانـي فـي السلسـلة 
.((8(( الصحيحـة 

)))  أخبار النساء لابن الجوزي،)ج)/ ص))).
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الـنـقاط التي تدل 
على صلاح المرأة 

)1( صاحبة الدين والخلق:

أي أنهـا ذات ديـن وخلـق تقـوم بمـا أوجـب اللـه عليها مـن عبادته، 
فتمتثـل أمـره وتجتنـب نهيه وتقف عنـد حـدوده، وتقوم أيضـاً بما أوجب 
اللـه عليها مـن حقوق لزوجهـا، تطيعـه إذا أمرهـا، وتبره إذا أقسـم عليها، 
وتحفظـه فـي نفسـها ومالـه إذا غاب عنهـا، وتربـي أولاده علـى طاعة الله 
D وطاعـة رسـوله H والوالديـن، وتقـف معـه فـي سـرائه 

وضرائـه، وتعينـه علـى نوائب الدهـر وعاديـات الزمن.
فالمـرأة التـي هـذه صفاتهـا حـثَّ الإسـام علـى تزوجهـا والاقتران 
بهـا، فعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ I عَنِ النَّبـِيِّ H قَالَ: »تُنكَْـحُ المَرْأَةُ 
يـنِ، تَرِبَتْ  لِأرَْبَـعٍ: لمَِالهَِـا وَلحَِسَـبهَِا وَجَمَالهَِـا وَلدِِينهَِـا، فَاظْفَـرْ بذَِاتِ الدِّ
يَـدَاكَ«)))، وهـذه المـرأة لا يكرههـا زوجهـا، وإن رأى منها مـا يكره؛ لأن 
دينهـا وطاعتهـا وأخاقهـا تشـفع لهـا عنـده، وتجعلـه يغـض البصـر عن 
 :H قال: قـال رسـول الله I أخطائهـا، فعـن أبـي هريـرة

»لَا يَفْـرَكُ مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنـَةً، إنِْ كَـرِهَ مِنهَْـا خُلُقًـا، رَضِيَ مِنهَْـا آخَرَ«.)))

)))  صحيح مسلم، باب: استحباب نكاح ذات الدين، )ج)/ ص086)).
)))  صحيح مسلم، باب: الوصية بالنساء،)ج)/ ص)09)).
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الـنـقاط التي تدل 
على صلاح المرأة 

)1( صاحبة الدين والخلق:

أي أنهـا ذات ديـن وخلـق تقـوم بمـا أوجـب اللـه عليها مـن عبادته، 
فتمتثـل أمـره وتجتنـب نهيه وتقف عنـد حـدوده، وتقوم أيضـاً بما أوجب 
اللـه عليها مـن حقوق لزوجهـا، تطيعـه إذا أمرهـا، وتبره إذا أقسـم عليها، 
وتحفظـه فـي نفسـها ومالـه إذا غاب عنهـا، وتربـي أولاده علـى طاعة الله 
D وطاعـة رسـوله H والوالديـن، وتقـف معـه فـي سـرائه 

وضرائـه، وتعينـه علـى نوائب الدهـر وعاديـات الزمن.
فالمـرأة التـي هـذه صفاتهـا حـثَّ الإسـام علـى تزوجهـا والاقتران 
بهـا، فعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ I عَنِ النَّبـِيِّ H قَالَ: »تُنكَْـحُ المَرْأَةُ 
يـنِ، تَرِبَتْ  لِأرَْبَـعٍ: لمَِالهَِـا وَلحَِسَـبهَِا وَجَمَالهَِـا وَلدِِينهَِـا، فَاظْفَـرْ بذَِاتِ الدِّ
يَـدَاكَ«)))، وهـذه المـرأة لا يكرههـا زوجهـا، وإن رأى منها مـا يكره؛ لأن 
دينهـا وطاعتهـا وأخاقهـا تشـفع لهـا عنـده، وتجعلـه يغـض البصـر عن 
 :H قال: قـال رسـول الله I أخطائهـا، فعـن أبـي هريـرة

»لَا يَفْـرَكُ مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنـَةً، إنِْ كَـرِهَ مِنهَْـا خُلُقًـا، رَضِيَ مِنهَْـا آخَرَ«.)))

)))  صحيح مسلم، باب: استحباب نكاح ذات الدين، )ج)/ ص086)).
)))  صحيح مسلم، باب: الوصية بالنساء،)ج)/ ص)09)).
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)2( الزوجة الحكيمة:

الزوجـة الحكيمـة تسـتطيع تغييـر الـزوج مهمـا كان صعـب الطبـاع 
ومهمـا كان فيـه مـن سـلبيات.

وهـي أيضـاً التـي تنصر الزوج على نفسـه فتذكـره باللـه D دائماً، 
وذلـك طمعـاً فـي اسـتمرار السـعادة الأسـرية كما كانـت نسـاء الصحابة 
K يقلـن لأزواجهـنَّ عنـد الخروج مـن البيت بالله عليـك لا تُدخل 

علينـا حرامـاً، واتق اللـه فينا. 
)3( الاحترام المتبادل:

مـا أجمـل أن يكـون الاحتـرام المتبـادل بيـن الزوجيـن قائمـاً علـى 
الـدوام، وأن يكـون عـن طيـب خاطـر وراحـة نفـس. 

والواجـب عليـكِ احترامـك زوجـك، والاعتـراف لـه بالقوامـة، وعـدم 
منازعتـه فـي الاختصاصـات التي يجـب أن ينفرد بهـا، وإنزاله منزلتـه التي أنزله 
اللـه إياهـا مـن كونـه رب الأسـرة وسـيدها وحاميهـا والمسـؤول الأول عنها .

وللـه دَرٌّ أمّ هانـئ حيـن خطبهـا النبـي H فأبـت، لا لعـدم 
رغبتهـا أو موافقتهـا، بل لانشـغالها، وهـي أم أطفال صغـار أن يطغى أحد 

الواجبيـن علـى الآخـر، وهو واجـب الـزّوج، وواجـب الأطفال .
)4( احذري المستشارة الجاهلة:

والمستشـارة الجاهلـة: هـي تلـك الصديقـة الحنـون التـي تحادثهـا 
الزوجـة سـاعات طـوال، ولا يمـرُّ يـوم دون أن تسـمع الزوجـة صوتهـا، 
فأصبحـت مجمعـاً لأخبارهـا وأخبـار زوجها، لا تنظـم خيطًا فـي إبرة إلا 

سَـأَلَتْها مـا رأيها؟.
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وهـذه المـرأة فـي الغالب إمـا ناصحـة جاهلة، وإمـا مستشـارة حاقدة، 
وكثيـرات هُـنَ، ولهـذا تجدهـا تشـير عند أدنـى خاف قائلـة: دعيـهِ، اذهبي 
لأهلـكِ، أنـتِ حرة كيـف ترضين فـي البقاءِ معـه؟ لا تكوني مسـكينة، كيف 
تقبليـن بذلـك؟ كوني قويـة، انتزعي حقـكِ، وتحرض الزوجـة على زوجها 
ثـم تهـدم بيتهـا، وها هـي تشـوش الذهـن، وتفسـد العاقـة الجميلة بسـوء 
النصائـح، وقبيـح التوجيهـات، والأولى من هذه المستشـارة تهدئـة الأمور، 

وذكـر محاسـن الـزوج ومزايـاه، وأنَّ هذه المشـكلة زوبعة سـوف تنتهي.
)5( الزوجة المُصلحة:

وهـي الزوجـة الداعيـة، امـرأة صالحـة فـي نفسـها مُصلحـةٌ لغيرها، 
وترغـب فـي بـذل الخير وتسـعى لنيل الأجـر العظيـم الذي وعد بـه النبي 

الُ عَلَـى الخيـِر كَفَاعِلهِ«.))) H في قولـه: »الـدَّ
فهي تبذل الوسـع فـي هداية زوجهـا وإعانتهِ على الخيـر، وترى تلك 
الصـورة الجميلـة التـي ذكرها النبي H نبراسًـا للبيت المسـلم: 
يْـلِ فَصَلَّـى، ثُـمَّ أَيْقَـظَ امْرَأَتَـهُ فَصَلَّـتْ، فَإنِْ  ـهُ رَجُـاً قَـامَ مِـنَ اللَّ »رَحِـمَ اللَّ
يْـلِ فَصَلَّتْ،  ـهُ امْـرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّ أَبَـتْ نَضَحَ فـِي وَجْهِهَا الْمَـاءَ، وَرَحِمَ اللَّ

ثُـمَّ أَيْقَظَـتْ زَوْجَهَـا فَصَلَّى، فَـإنِْ أَبَى نَضَحَتْ فـِي وَجْهِـهِ الْمَاءَ«.))) 
 فهي تسـعى لزيـادة إيمـان زوجها وحثِّه علـى أعمال الطاعـة والخير 
ه بأهلـه، ودلالتـه علـى المحاضـرات والنـدوات،  وصلـة الأرحـام وبـرِّ

وتحـرص أشـدّ الحـرص علـى الصحبـة الطيبة.

)))  سـنن الترمـذي )ج5/ ص)4( وقال الشـيخ الألباني حديث صحيـح، صحيح الترغيب 
ص7)). )ج)/  والترهيب 

)))  سـنن النسـائي )ج3/ ص05)(، وصححه الألباني صحيح الترغيـب والترهيب )ج)/ 
ص)5)).
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وهـذه المـرأة فـي الغالب إمـا ناصحـة جاهلة، وإمـا مستشـارة حاقدة، 
وكثيـرات هُـنَ، ولهـذا تجدهـا تشـير عند أدنـى خاف قائلـة: دعيـهِ، اذهبي 
لأهلـكِ، أنـتِ حرة كيـف ترضين فـي البقاءِ معـه؟ لا تكوني مسـكينة، كيف 
تقبليـن بذلـك؟ كوني قويـة، انتزعي حقـكِ، وتحرض الزوجـة على زوجها 
ثـم تهـدم بيتهـا، وها هـي تشـوش الذهـن، وتفسـد العاقـة الجميلة بسـوء 
النصائـح، وقبيـح التوجيهـات، والأولى من هذه المستشـارة تهدئـة الأمور، 

وذكـر محاسـن الـزوج ومزايـاه، وأنَّ هذه المشـكلة زوبعة سـوف تنتهي.
)5( الزوجة المُصلحة:

وهـي الزوجـة الداعيـة، امـرأة صالحـة فـي نفسـها مُصلحـةٌ لغيرها، 
وترغـب فـي بـذل الخير وتسـعى لنيل الأجـر العظيـم الذي وعد بـه النبي 

الُ عَلَـى الخيـِر كَفَاعِلهِ«.))) H في قولـه: »الـدَّ
فهي تبذل الوسـع فـي هداية زوجهـا وإعانتهِ على الخيـر، وترى تلك 
الصـورة الجميلـة التـي ذكرها النبي H نبراسًـا للبيت المسـلم: 
يْـلِ فَصَلَّـى، ثُـمَّ أَيْقَـظَ امْرَأَتَـهُ فَصَلَّـتْ، فَإنِْ  ـهُ رَجُـاً قَـامَ مِـنَ اللَّ »رَحِـمَ اللَّ
يْـلِ فَصَلَّتْ،  ـهُ امْـرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّ أَبَـتْ نَضَحَ فـِي وَجْهِهَا الْمَـاءَ، وَرَحِمَ اللَّ

ثُـمَّ أَيْقَظَـتْ زَوْجَهَـا فَصَلَّى، فَـإنِْ أَبَى نَضَحَتْ فـِي وَجْهِـهِ الْمَاءَ«.))) 
 فهي تسـعى لزيـادة إيمـان زوجها وحثِّه علـى أعمال الطاعـة والخير 
ه بأهلـه، ودلالتـه علـى المحاضـرات والنـدوات،  وصلـة الأرحـام وبـرِّ

وتحـرص أشـدّ الحـرص علـى الصحبـة الطيبة.

)))  سـنن الترمـذي )ج5/ ص)4( وقال الشـيخ الألباني حديث صحيـح، صحيح الترغيب 
ص7)). )ج)/  والترهيب 

)))  سـنن النسـائي )ج3/ ص05)(، وصححه الألباني صحيح الترغيـب والترهيب )ج)/ 
ص)5)).
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ذكـر أحـد الشـباب الذيـن مـنَّ اللـهُ عليهـم بالهدايـة، قصـة هدايتـه 
طًا فـي أمر الصـاة فكانت تقوم  فقـال: تزوجـت امـرأةً عابدة، وكنـت مُفَرِّ
مـن الليـل وتصلـي بجـوار السـرير، وتدعـو اللـه D، وكنت أسـتيقظ 
فأسـمع صاتهـا ودعاءهـا، فأثَّـر في نفسـي ذلـك الدعاء وطـول الصاة، 
واليـوم نقوم سـويًا بسـبب دعوتها، وأخذها بيـدي إلى الطريـق الصحيح، 
لقـد زادت محبتهـا فـي قلبـي وارتفـع قدرهـا فـي عينـي، وبعض النسـاء 
ث نفسـها! الله لـن يقبل ولن  يأتيهـا الشـيطان بأعـذار واهيـة، فتراهـا تُحدِّ
يسـتجيب فلمـاذا أتعب نفسـي؟ إنـه يختلف عـن ذاك الرجل الذي سـمع 

زوجتـه تصلـي فـرقَّ قلبه!
 :D لكـن عليكـي الدعـاء لزوجـكِ بالهدايـة والتوفيـق؛ قـال اللـه 

قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱضم
،]186 ]البقـرة:   َّ  كجكحكخكلكملج 

وقال D:     ُّٱجحجمحجحمخجخمسج  َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ]النمل:62[.
الاتصـال  لتوفـر  لزوجهـا  داعيـة  أعظـم  هـي  المصلحـة  والزوجـة 
اليومـي، وطـول المـدة مـع حسـن العشـرة وطيـب الحديـث، وساسـة 

الفُـرَص. النصـح لزوجهـا، وتخيـر الأوقـات و  العـرض فـى 
)6( الزوجة الداعية:

إذا دخلت الزوجة منزلها، ووطأت أرضه فهي بين حالين:
ـا أن يكون الـزوج ملتزماً، وهذا الزوج يحتـاج إلى الإعانة  الأولـى: إمَّ
والتثبـت وزيـادة الخيـر فـي قلبه وإعانتـه علـى العمل التطوعـي وحضور 
المحاضـرات، وحفـظ القـرآن، ومراجعتـه، وصلـة الأرحـام وغيرها مما 

يزيـد رصيده ويشـعر بالفـرق بين حالـه قبل الـزواج وبعده.
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ـا أن يكون الـزوجُ لديه بعـض المخالفات الشـرعية، فهنا  الثانيـة: وإمَّ
تكـون كأختها السـابقة فـي منزلة دعـوة وصبر مع هـذا الزوج.

وبعـض الزوجـات تكون على خيـر، وكثيراً مـا نجد زوجـة من حفظة 
القـرآن، وعندهـا قدر كبيـر من العلوم الشـرعية؛ ثـمَّ إذا ذُكِرَ لها أمـر الدعوة 
رت بسـبب سـوء خلق زوجهـا وبلوغه مرحلة  والقيـام به وتعليم الناس تعذَّ

من الفسـاد كبيرة.
ولعـل أبلـغ مَثَـل علـى الـزوج الطاغيـة المسـتَبدِّ، فرعـون؛ فإنـه رغـم 
مسـتحياً  أمـرًا  طلبـت  عندمـا  امرأتـه  رأي  علـى  نـزل  وظلمـه،  جبروتـه 
 D ـا أراد اللـه كان يعمـل ضـده، فقـد كان يقتـل أبنـاء بنـي إسـرائيل، ولمَّ
فقالـت  لذلـك!  امـرأة فرعـون سـببًا  S حيًّـا جعـل  يبقـي موسـى  أن 
 َّ لزوجهـا:    ُّٱثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم 
]القصـص:9[، وانصـاع الطاغيـة ورضـي وقَبـِلَ، فترك موسـى S ولم 
يقتلـه، والسـؤال هنـا.. لمـاذا وافق فرعـون على طلـب زوجته؟ نتيجـة محبته 

لزوجتـه التـي جعلتهـا فـي قلبـه حتـى اسـتطاعت الوصـول إلـى مـا تريـد.
وفـي نسـاء اليوم خيـر مثل؛ فـإذا أرادت إحداهنَّ أن تذهب لمناسـبة، 
أو حفلـة عـرس وزوجهـا رافـض لذلك؛ بـدأت تتملّق وتتـودّدُ إليـهِ حتى 
يأتـي الجـواب كمـا تريد، فالدعـوة إلى اللـه D أحقُّ وأولـى من وليمة 

عرس أو حفلـة زميات.

	  D وممـا يعيـن علـى القيـام بالدعـوة إلـى اللـه
فـى البيـوت المسـلمة:

))( اختيار المسـكن القريب من المسـجد؛ فإن قرب المسـجد يعين 
الكسـول، ويسـرع بخطـى الصالـح؛ مع مـا في ذلك مـن سـماع المواعظ 
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ـا أن يكون الـزوجُ لديه بعـض المخالفات الشـرعية، فهنا  الثانيـة: وإمَّ
تكـون كأختها السـابقة فـي منزلة دعـوة وصبر مع هـذا الزوج.

وبعـض الزوجـات تكون على خيـر، وكثيراً مـا نجد زوجـة من حفظة 
القـرآن، وعندهـا قدر كبيـر من العلوم الشـرعية؛ ثـمَّ إذا ذُكِرَ لها أمـر الدعوة 
رت بسـبب سـوء خلق زوجهـا وبلوغه مرحلة  والقيـام به وتعليم الناس تعذَّ

من الفسـاد كبيرة.
ولعـل أبلـغ مَثَـل علـى الـزوج الطاغيـة المسـتَبدِّ، فرعـون؛ فإنـه رغـم 
مسـتحياً  أمـرًا  طلبـت  عندمـا  امرأتـه  رأي  علـى  نـزل  وظلمـه،  جبروتـه 
 D ـا أراد اللـه كان يعمـل ضـده، فقـد كان يقتـل أبنـاء بنـي إسـرائيل، ولمَّ
فقالـت  لذلـك!  امـرأة فرعـون سـببًا  S حيًّـا جعـل  يبقـي موسـى  أن 
 َّ لزوجهـا:    ُّٱثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم 
]القصـص:9[، وانصـاع الطاغيـة ورضـي وقَبـِلَ، فترك موسـى S ولم 
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	  D وممـا يعيـن علـى القيـام بالدعـوة إلـى اللـه
فـى البيـوت المسـلمة:

))( اختيار المسـكن القريب من المسـجد؛ فإن قرب المسـجد يعين 
الكسـول، ويسـرع بخطـى الصالـح؛ مع مـا في ذلك مـن سـماع المواعظ 
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وقـراءة القـرآن، وكمـا أن فـي ذلـك تشـجيعًا للأبنـاء على الحـرص على 
الصـاة، وعدم الخـوف من بعـد الطريق.

))( الزوجـة الداعيـة تعين علـى ثبات زوجها على الطريق المسـتقيم 
بشـتَّى الوسـائل والسـبل، والأمـر فـي ذلك واسـع أنعـم اللـه D علينا 
بـه فهنـاك كتاب ومحاضـرة مسـموعة أو محاضـرة مرئية، ورفقـة صالحة 

ودعـوة صالحة بظهـر الغيب.
 ويذكـرُ بعضُ الشـباب عـن قصةِ هدايتـهِ فقال: تزوجت امـرأة صالحة 
جزاهـا اللـه عنـي كل خير، وبـدأت تحثني علـى الصاة وتذكرنـي بالأذان، 
وأن الإقامـة بقـي عليهـا دقائـق وهل توضـأت؟ ثم بـدأت قلياً قليـاً حتى 
صُلِـحَ حالي واسـتقام أمـري، وحتى تعـرف جهدها الطويل معـي، أمضت 
خمس عشـرة سـنة، وهـي تجاهـد والحمد لله أمـوري كما تـرى لقد كانت 

حكيمـة صبورة.
)3( طـول أمد العشـرة مدعـاة إلى أخذ الدعـوة بمنظـور بعيد ونفس 
طويـل يعيـن على التـدرج دون ملـل أو كلـل ودون عجلة بل يكـون هناك 

تكـرار ومعـاودة مع تغيير أسـلوب الدعـوة بين الحيـن والآخر.
)4( تنشـئة الذريـة تنشـئة صالحـة، والعنايـة بهم وإلحاقهـم في حلق 
تحفيـظ القـرآن، رأينا بعـض الآباء صلحـت حاله بعـد كبر أبنائـه وهدايته 

علـى أيديهـم، لمـا رأى منهم من حسـن حـال وطاعة.
)5( كثـرة الدعـاء والإلحـاح علـى اللـه D رجـاء الثبـات على هذا 

الديـن حتـى الممات ورجـاء صـاح الـزوج والذرية قـال تعالى:
بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱيى
D:    ُّٱصحصخصمضج وقـال  َّٱٱٱٱٱٱ ]الفرقـان: 74[،  بم    
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ضحضخضمطحظمعج َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ]إبراهيم: 40[.
)6( اسـتغال مواسـم العبـادة والطاعة، فالنفوس متفتحـة، والقلوب 
منشـرحة فرمضـان موسـم، والحـج كذلـك موسـم دعـوة لا يتكـرر، ولو 
رُتِّـبَ مع أحـد الصالحين ممن له معرفة بنفسـيات الأشـخاص والوصول 

إلـى قلوبهـم لكان فـي ذلك خيـر كثير.
)7( إعانتـه علـى اختيـار الرفقـة الصالحـة، وذلـك بعـدة طـرق: إما 
حثُّـه على التعـرف على إمام المسـجد وبعـض الجيران، أو حـثُّ الزوجة 

لصديقاتهـا، لعـل أزواجهـن يعينـون زوجها ويصلحـون حاله.
)8( إعطـاء الرجـل قوامته كاملة، وإشـعاره بذلك فإن فـي ذلك إلقاء 
عـبء المسـئولية عليـه، فيكـون أقرب إلـى البيـت والزوجة، ومـا نراه من 
بُعـد الأزواج عـن بيوتهـم إنمـا هو لضعـف القوامـة التي فرحـت الزوجة 

بتقبلهـا فـي أول الأمر ثـم ها هـي تجني النتائـج المرة جـراء ذلك.
)9( دعـوة مَـنْ حـول الـزوج مـن أب وأم، فـإنَّ أولئـك يتـوددون 
ويقربـون الزوجـة إلـى زوجهـا، وكلمـا زادت محبة الـزوج لزوجتـه وقلَّ 
الخـافُ زادَ مسـيرُ قطـار صـاح الـزوج، وبعـض المتزوجـات تأتي إلى 
بيـت الـزوج وقـد حملـت كُرهًـا لوالدة الزوج نشـأ عـن مشـاهدة الأفام 
والمسلسـات -والعيـاذ باللـه- ولهـذا تجـد العاقـة منـذ بدايتهـا فاترة.

)0)( الصبـر تاج علـى رأس الدعوة، إذا سـقط قـلَّ نتاجها، وضعف 
حالها، وكان فسـادها أكثر مـن صاحها، ولهذا كان الصبـر للمرأة الداعية 

أمـرًا مهمًـا، حتى تسـير الأمر على مـا تريد.
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)7( الصبر على شظف الحياة معه:

وهـذا هـو الاختبـار الحقيقي للمـرأة الصالحـة، هل تتحمـل وتصبر 
حتـى يأتـي اللـه بالفـرج مـن عنـده؟ أم أنهـا تضيـق ذرعـاً بذلـك فتطلب 

الفـراق؟ ويكونـا كمـا قـال اللـه D:     ُّٱثيفىفيقىقيكا 
.]130 ]النسـاء:   َّ كلكمكىكيلملى 

 فـإذا كانـت صالحـة تقيَّـة، عرفـت مـاذا يجـب عليهـا تجـاه زوجها 
فـي مثـل هـذا الحـال، فتواسـيه وتعينـه وتُصَبِّـره وتُثْبُـتُ معـه، إلـى أن 
ـا إذا كانـت غيـر صالحـة فسـتجرُّ إليه المشـاكل،  يـأذن اللـه بالفـرج، وأمَّ
ر، وسـتنادي على نفسـها بالويـلِ والثبورِ،  وسـيظهر عليهـا الضجـر والتذمُّ
وسـتضرب الخـدَّ وتَشُـقُّ الجيـبَ وتقـولُ: يـا ليتها كانـت القاضيـة، وفي 
أثنـاء حديثهـا مـع زوجهـا تقـول المـرأة التي مـن هـذا الصنـف: أطعمني 
أو طلِّقنـي، ولـو علمـت أن السـعادة لا تكمـن فـي مـلء البطـن، ولا فـي 
حسـن الملبـس ولا فـي تزيين البيـت، لمَا أقدمـت على الفـراق ولصبرت 
ـتْ، وعلمـت أن مع العسـر يسـرًا، ومع الكـرب فرجـاً، ولن يغلب  وضَحَّ

يسـرين. عسر 
)8( الإنفاق من مالها على الزوج إن كانت موسرة الحال:

 ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة إذا كانـت موسـرة وزوجهـا فقير أن 
تنفـق عليه مـن غير مَـنٍّ ولا اسـتعاء، بل بكل حـب وطيب نفـس، وينبغي 

عليهـا أن لا تشـعره بفضلهـا عليـه، حتـى لا يتأفف من الأخـذ منها.
وقـد روى مسـلم V، عـن زينـب الثقفيـة J امـرأة عبدالله 
قْـنَ يَـا  بـن مسـعود I قالـت: قـال رسـول اللـه H »تَصَدَّ
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« قالـت: فرجعـت إلـى عبدالله بن مسـعود  مَعْشَـرَ النِّسَـاءِ وَلَـوْ مِـنْ حُليِِّكُنَّ
فقلـتُ: إنـك رجل خفيف ذات اليد وإن رسـول اللـه H قد أمرنا 
بالصدقـة فأته فاسـأله فـإن كان ذلك يجـزئ عني وإلا صرفتهـا إلى غيركم؟ 
فقـال عبداللـه: بـل ائته أنـتِ، فانطلقت فإذا امـرأة من الأنصار بباب رسـول 
اللـه H حاجتهـا حاجتـي، وكان رسـول اللـه H قـد 
ألقيـت عليـه المهابة فخـرج علينا بـال I فقلنا لـه: ائت رسـول الله 
H فأخبـره أن امرأتيـن بالباب يسـألانك أتجـزئ الصدقة عنهما 
علـى أزواجهمـا، وعلى أيتـام في حجورهمـا، ولا تخبره مـن نحن قالت: 
فدخـل بـال علـى رسـول اللـه H فسـأله فقال لـه رسـول الله 
H »مـن هُمَـا؟« فقـال: امرأة مـن الأنصار وزينب، فقال رسـول 
اللـه H: »أيُّ الزّيَانـِب؟« قـال: امـرأة عبداللـه بن مسـعود فقال 
دَقة«.))) رسـول اللـه H: »لهُمَا أَجْرَان، أَجَـرَ القَرَابة، وأَجْـرُ الصَّ

بل هذا رسـول اللـه H كانت زوجتـه خديجة J تنفق 
عليـه وعلى دعوتـه حتى توفيت.
)9( رعاية أولاده وتربيتهم:

رعايـة أولاده وتربيتهم تربية صالحة، فتنشـئهم على العبادات وسـائر 
الأخـاق الفاضلـة، وذلـك لكـون الأب مشـغولاً في طلب الكسـب، فا 
يتفـرغ لتربيـة أبنائـه فتتولى هي هـذه المهمة، وواجـب عليهـا أن تقوم بها 
ـهِ بْنِ  حـقَّ القيـام؛ لأنهـا مسـؤولة كما في الحديـث الصحيح، عـن عَبْدِ اللَّ
عُمَرَ I، قَاَلَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله H يَقُـولُ: »كُلُّكُمْ رَاعٍ، 

والأولاد،  والـزوج  الأقربيـن  علـى  والصدقـة  النفقـة  فضـل  بـاب:  مسـلم،  صحيـح    (((
ص694). مشـركين،)ج)/  كانـوا  ولـو  والوالديـن 
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جُـلُ  وَكُلُّكُـمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ، الِإمَـامُ رَاعٍ وَمَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ، وَالرَّ
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الفصل السادس

حقوق الزوج على زوجته

)1( وجوب طاعة الزوج فى المعروف: 	

 قـال اللـه D:    ُّٱلخلملىليمجمحمخمم 
هم َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى
،    ُّٱهمهىهييج    ]النسـاء: 34[؛ أي: مطيعات لأزواجهنَّ

يحيخ َّ  ]النساء: 34[.
فعلـى الزوجـةِ طاعـة زوجهـا، مـا لـم يأمرهـا بمعصيـة، وما لـم يأمرها 
بشـيء لا تُطِيقه، فإن أَمَرَهَا بما يخالف الشـرع، فا سـمع ولا طاعة، فالطاعة 
ا طاعـة المرأة لزوجها، فإنها مشـروطة بما  المطلَقـة لا تكـون إلا لله D أمَّ
ليـس فيـه معصية للـه D فإنَّ أمَرَهـا زَوْجُهَـا بمعصية كأن تخلـع حجابها، 
أو تتـرك صاتهـا، أو أن يُجامعها في حيْضهـا، أو في دُبرهـا، أو إجبارها على 
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سـماع الأغانـي، أو شـرب الخمر فإنَّهـا لا تُطيعـه؛ فَعَنْ عَلِـيِّ بْنِ أَبـِي طَالبٍِ 
I، عَـنِ النَّبـِيِّ H، قَـالَ: »لَا طَاعَـةَ لبَِشَـرٍ فـِي مَعْصِيَـةِ اللَّـهِ 
ـمْعُ وَالطَّاعَـةُ عَلَى المَـرْءِ المُسْـلمِِ فيِمَا  C«)))، وقـال H:»السَّ
أَحَـبَّ وَكَـرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمَِعْصِيَـةٍ، فَإذَِا أُمِـرَ بمَِعْصِيَةٍ فَاَ سَـمْعَ وَلاَ طَاعَةَ«.)))
قـال الحافـظ ابـن حجـر V: »ولـو دعاهـا الزوج إلـى معصيـة، 

بهـا علـى ذلـك، كان الإثم عليـه«.)3) فعليهـا أن تمتنـع، فـإن أدَّ
إذًا طاعـة الزوج واجبة طالما أنها ليسـت في معصية اللـه، والأحاديث 

ل على هـذا المعنى كثيرة. التي تـدُّ
 منهـا الحديـث الـذي أخرجـه الإمـام أحمـد والبيهقـي عـن حُصَين 
تـي، قالـت: »أتيـتُ رسـول اللـه  بـن مِحصَـن I قـال: حدثتنـي عمَّ
H فـي بعـض الحاجـة، فقـال: أي هـذه! أذاتُ بَعْـلٍ؟«، قلـتُ: 
نعـم، قـال: »كيف أنـتِ له؟«، قالـت: ما آلـوُهُ إلا مـا عجَزْتُ عنـه)4)، قال 

H: »فانظُـري أيـن أنـتِ منـه، فإنَّمـا هـو جَنَّتُكِ ونـارك«.)5) 
فالزوج هـو بـاب للمـرأة؛ إمـا إلـى الجنـة فـي حالـة رضاه عنهـا، أو 

إلـى النـار عنـد سـخطه عليهـا بالحق.
ولا توصـف المـرأة بالخيريـة إلا عندمـا تطيـع الـزوج، فخير النسـاء 

الصحيحـة(  )السلسـلة  الألبانـي  ابـن حبـان )ج0)/ ص430(، وصححـه  صحيـح    (((
ص)35). )ج)/  فقههـا  مـن  وشـيء 

مَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً  مْعِ وَالطَّاعَةِ للِْإِ )))  أخرجه البخاري، بَابُ السَّ
)ج9/ ص63).

)3)  فتح الباري )ج9/ ص304).
ر في خدمته وطاعته. )4)  ما آلوه؛ أي: لا أُقصِّ

)5)  مسـند أحمـد )ج)3/ ص)34(، وصححـه الألبانـي، صحيـح الترغيـب والترهيـب 
ص96)). )ج)/ 
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مَـن تطيع زوجهـا. فقـد جـاء فـي الحديـث الـذي أخرجـه الإمـام أحمـد 
 :H ِه والنسـائي عَـنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ I قَـالَ: قِيـلَ لرَِسُـولِ اللَّ
هُ إذَِا نَظَـرَ، وَتُطيِعُـهُ إذَِا أَمَـرَ، وَلَا تُخَالفُِهُ  أَيُّ النِّسَـاءِ خَيْـرٌ؟ قَـالَ: »الَّتيِ تَسُـرُّ

فـِي نَفْسِـهَا وَمَالهَِـا بمَِا يَكْـرَهُ«.)))
فـا خيـر ولا صـاح فيمَـن تعصـي الـزوج، ومعلـوم أنّ مخالفـة 
إلـى  الـزوج، وعـدم طاعتـه يوغـر صـدره، ويجـرح كرامتـه، ويُسـيء 
قوامتـهِ، والحـذار الحـذار مـن معصيـة أمـر الـزوج وعـدم طاعتـه، فقد 
جـاء عـن ابن عمـر I أن النبي H قـال: »اثْنَـانِ لَا تُجَاوِزُ 
صَاَتُهُمَـا رُءُوسَـهُمَا: عَبْـدٌ آبـِقٌ مِـنْ مَوَاليِـهِ حَتَّى يَرْجِـعَ، وَامْـرَأَةٌ عَصَتْ 

زَوْجَهَـا حَتَّـى تَرْجِـعَ«.)))

)2( التعـاون علـى البـر والتقـوى وحفـظ الـزوج مـن  	
الوقـوع فـى المعاصـي:

 :D قـال الله D فيجـب أن يتعـاون الزوجـان علـى طاعة اللـه
لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ٱُّغج

لحلخلمله َّ ]المائدة: 2[. 
كثيـراً مـا تمتلـئ الحياة بالمنغصـات، والابتـاءات التـي تكدر صفو 
الحيـاة، فيأتـي العمـل الصالـح فيكون سـبباً في تفريـج تلك الهمـوم التي 

تجعـل الحـزن يخيـم على البيـت وأهله.

السـنن الصغـرى للنسـائي )ج6/ ص68(، السلسـلة الصحيحـة وشـيء مـن فقههـا    (((
ص453). )ج4/ 

)))  المسـتدرك علـى الصحيحيـن للحاكـم )ج4/ ص)9)(، وصححـه الألبانـي، كتـاب 
ص86)). )ج)/  والترهيـب  الترغيـب  صحيـح 
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ومـن أجـل ذلك ذكـر الله D لنـا قصة زكريا S عندما سـأل 
 D أن يرزقـه الولـد لكي يكمل مسـيرته فى الدعـوة إلى الله D اللـه

D:  ُّٱبهتجتحتختمتهثمجحجمحج   قـال 
صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم
عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

]الأنبيـاء:90-89[.  َّ فخ  فح فج غم غج
ضجَّ أي: امرأته، وقَالَ  صخصم  قـال ابـن كثيـر V:    ُّٱصح 

ابْـنُ عَبَّـاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَـعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: »كَانَـتْ عَاقِرًا لَا تَلِـدُ فَوَلَدَتْ«.)))
وكانـت المسـارعة إلـى فعـل الخيـرات والدعـاء المملـوء بالرغبـة 

والرهبـة والخشـوع للـه سـبباً فـي تفريـج الهـم، وفـى إجابـة الدعـاء.
فيجـب عليـكِ أيتهـا الأخت الفاضلـة، أن تكوني عونـاً لزوجك على 
فعـل الخيـرات وتـرك المنكـرات، فلذلـك لابَّـد أن تنتبـه الزوجـة لحفظ 

بصـر الـزوج بالتزيـن له فـى البيت.

)3( التزيُّن لزوجها فى البيت: 	

 إنَّ زينـةَ الزوجـة لزوجهـا من أهـم الأسـباب التي تعين الـزوج على 
غـض بصـره، كمـا أن زينـة الزوجـة لزوجهـا تصـرف تفكيره عـن غيرها، 
بـل وتجعـل قلبـه معلقـاً بها فـي أوقـات ابتعـاده عنها، ممـا يجعلـه يتمنى 

العـودة للبيـت لرؤيتها.
رُ النسـاء مـن اسـتقبال الـزوج بالمشـاكل مهمـا كانـت، فعليهـا  وهنـا نُحَـذِّ
الانتظـار، فـإنَّ الـزوج يحـبُّ أن يحسَّ أنَّ هنـاك من ينتظـر قدومه ويتمنـى عودته.

)))  تفسير ابن كثير، سورة الأنبياء )ج5/ ص5)3).
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)))  تفسير ابن كثير، سورة الأنبياء )ج5/ ص5)3).
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 H ِِّقَـالَ: كُنَّا مَـعَ النَّبي ،I ِفعَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْدِ اللـه
لْـتُ عَلَـى بَعِيرٍ ليِ  ا قَرِيبًـا مِـنَ المَدِينـَةِ، تَعَجَّ ـا قَفَلْنـَا، كُنّـَ فـِي غَـزْوَةٍ، فَلَمَّ
قَطُـوفٍ، فَلَحِقَنـِي رَاكِبٌ مِـنْ خَلْفِي، فَنخََسَ بَعِيـرِي بعَِنـَزَةٍ))) كَانَتْ مَعَهُ، 
هِ  فَسَـارَ بَعِيرِي كَأَحْسَـنِ مَـا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الِإبـِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإذَِا أَنَا برَِسُـولِ اللَّ
H، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، إنِِّـي حَدِيثُ عَهْـدٍ بعُِـرْسٍ، قَالَ: 
جْـتَ؟« قُلْـتُ: نَعَـمْ، قَـالَ: »أَبكِْـرًا أَمْ ثَيِّبًـا؟« قَـالَ: قُلْـتُ: بَـلْ ثَيِّبًا،  »أَتَزَوَّ
ـا قَدِمْنـَا ذَهَبْنـَا لنِدَْخُلَ،  قَـالَ: »فَهَـاَّ بكِْـرًا تُاعَِبُهَـا وَتُاعَِبُـكَ« قَالَ: فَلَمَّ
ـعِثَةُ،  فَقَـالَ: »أَمْهِلُـوا، حَتَّـى تَدْخُلُـوا لَيْاً -أَيْ عِشَـاءً- لكَِيْ تَمْتَشِـطَ الشَّ

المُغِيبَةُ«.))) وَتَسْـتَحِدَّ 

)4( الإتقان في الزينة: 	

، والسـبب أنَّهـنَّ  للأسـف بعـض النسـاء لا يُتْقِـنَّ الزينـة لأزواجهـنَّ
يـردْنَ التزيـن كمـا يشـأن، وليـس كمـا يشـاء الـزوج، فيكـون هـذا التزين 
لهـا وليـس لـه ممـا لا يعينه علـى غضِّ بصـره، فإن كانـت المرأة تسـتحي 
أن تسـأل زوجهـا عـن نـوع الزينـة وهذا أمـر طيب وجيـد، فلتسـأل أقاربه 
فإنَّهـم أعلـم بـه، كمـا أنهـا تسـتطيع أن تجـرب أكثـر مـن ملبـس، ولتنظر 

مـدى تأثيـر هـذا علـى الزوج.
كمـا أنَّ عليهـا أن تنـوع مـن الزينـة، فتظهـر له كل يـوم بزينـة مختلفة 
كان يصـف زوجتـه  الـذي  الأزواج  بعـض  كمـا يصـف  الأخـرى،  عـن 

ويقـول: إن لـي زوجـة فـي كل يـوم عـروس.

)))  أي عصاة.
)))  رواه البخـاري، باب: تسـتحد المغيبة وتمشـط الثعثـة، )ج7/ ص78(. ومسـلم، باب: 

اسـتحباب نـكاح البكـر،)ج)/ ص088)( واللفـظ للبخاري.
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والمَعْنـَى.. أنـه في كل يـوم يراها بمظهـر مختلف عـن الأول، حتى أنه لا 
يعلـم هل هـي نفس زوجـة الأمس، فهـذه الزوجة تعـرف كيف تجعـل زوجها 

سـعيدًا، وتعلـم كيـف تجعل زوجهـا يتمنى الانتهـاء من عمله للعـودة إليها. 

)5( القـرار فـي المنـزل وتـرك الخـروج منـه إلا بـإذن  	
الـزوج:

بم بز بر ئي ئى ئن ئم  قـال اللـه D:    ُّٱ
بنبى َّ ]الأحزاب:33[. 

ـرعُ الحنيف حثَّ النسـاءَ علـى القَرارِ في البيـتِ، وعدمِ الخروج  فالشَّ
ـاة في المسـجد، وطلب العلم، والاسـتفتاء، والدعوة  إلاَّ للحاجـة، كالصَّ
هـات، وذوي المَحـارم،  وابـط، وزيـارة الآبـاء والأمَّ فـي سـبيل اللـه بالضَّ

وقضـاءِ الحاجـات التـي لا غَناءَ للمـرأة عنهـا، ولا تجد مَن يقـوم بها.
وبعـض النسـاء إلا مـن رحـم اللـه- تعالـى- لا تبالـي بـإذن زوجهـا 
مـن عدمه، حيـث تخرج مـن المنزل غيـر عابئـة بزوجها؛ فتخـرج بصورة 
معتـادة إلـى جيرانهـا أو أقاربهـا، وتخـرج إلـى المناسـبات والأفـراح، أو 
إلـى الأسـواق، أو إلـى الصديقـات دون إذن الـزوج، وربمـا احتالت على 
زوجهـا، وقالـت: أنَّهـا ذاهبـةً إلـى بيـت أهلهـا، ومـن هنـاك تذهـب إلـى 
حيـث تريـد، وهـذا لا يجـوز حتـى أن تذهـب إلـى بيـت أهلهـا إلاَّ بـإذن 

زوجهـا، ولـو منعهـا من الخـروج إلـى بيـت أهلهـا لا تخرج. 
قـال ابـن قدامـة V »وللـزوج منعهـا مـن الخـروج مـن منزلـه 
، سـواء أرادت زيـارة والديهـا، أو عيادتهمـا، أو حضور  إلـى ماَلهـا منـه بُدٌّ

جنازتهمـا«.)))

)))  المغني لابن قدامة )ج0)/ ص59)).
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جنازتهمـا«.)))

)))  المغني لابن قدامة )ج0)/ ص59)).
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وقـال أيضـاً V »ولا يجوز لها الخـروج إلا بإذنـه، ولكن لا ينبغي 
منعهـا مـن عيـادة والديهـا وزيارتهمـا؛ لأن فـى ذلك قطيعـةً لهمـا، وحماً 
لزوجتـه علـى مخالفته، وقد أمر E المعاشـرة بالمعـروف، وليس 

هذا من المعاشـرة بالمعـروف«.)))
وقـال أبـو الفـرج ابن الجـوزي V »ينبغـي للمـرأة أن تحذر 
مـن الخـروج مهمـا أمكنهـا، فإنهـا إن سـلمت فـي نفسـها لم يسـلم 
النـاس منهـا، فـإذا اضطـرت إلى الخـروج خرجـت بـإذن زوجها في 
هيئـة رثّـة، وجعلـت طريقهـا فـي المواضـع الخاليـة دون الشـوارع 
فـي جانـب  مـن سـماع صوتهـا، ومشـت  واحتـرزت  والأسـواق، 

الطريـق لا فـي وسـطه«.))) 

)5( محبتها لزوجها:  	

الزوجيـة  العاقـة  بقـاء  فـي  القويـة  الأسـباب  أحـد  الحـب  وهـذا 
وديمومتهـا، وهـو أمر فطـري يجعله اللـه D في قلبـي الزوجين لجعل 

الحيـاة الزوجيـة سـعيدة هانئـة مسـتقرة.
تعالـى:  ُّٱثنثىثيفىفيقىقيكا  اللـه   قـال 
نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

]الـروم:21[.  َّ نن 
.. تعلقهـا بزوجها، وتفضيل الحيـاة معه على  ومـن عامة هذا الحُـبِّ
غيـره، وطاعتـه وطلب مرضاتـه، وتقديم هـواه على هواها، واسـترخاص 

بذل المـال لأجله.

)))  المغني ابن قدامة )ج0)/ ص59)).
)))  أحكام النساء لابن الجوزي )ص)4).
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ومـن أغـرب الأمثلـة وأحسـنها فـي هـذا البـاب؛ قصـة )زَيْنـَب بنِتْ 
رَسُـول اللـه H( مـع زوجهـا.

ـا بَعَـثَ   فعَـنْ عَائِشَـةَ J، زَوْجِ النَّبـِيِّ H قَالَـتْ: لَمَّ
 H ِـةَ فيِ فـِدَاءِ أَسْـرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنـَبُ بنِتُْ رَسُـولِ الله أَهْـلُ مَكَّ
بيِـعِ بمَِـالٍ، وَبَعَثَـتْ فيِـهِ بقِِـاَدَةٍ لَهَـا كَانَتْ  فـِي فـِدَاءِ أَبـِي الْعَـاصِ بْـنِ الرَّ
ا  لخَِدِيجَـةَ، أَدْخَلَتْهَـا بهَِـا عَلَـى أَبيِ الْعَـاصِ حِيـنَ بَنىَ عَلَيْهَـا. قَالَـتْ: فَلَمَّ
 :H َـةً شَـدِيدَةً، وَقَال رَآهَـا رَسُـولُ اللـه H رَقَّ لَهَا رِقَّ
وا عَلَيْهَـا الَّـذِي لَهَـا، فَافْعَلُـوا«  »إنِْ رَأَيْتُـمْ أَنْ تُطْلقُِـوا لَهَـا أَسِـيرَهَا، وَتَـرُدُّ

وا عَلَيْهَـا الَّـذِي لَهَا«.)))  فَقَالُـوا: نَعَـمْ يَـا رَسُـولَ اللـهِ، »فَأَطْلَقُـوهُ، وَرَدُّ
فـأي وفـاء وأي حُـبٍّ أعظـم مـن هـذا مـع العلـم أنهـا كانـت حينئذ 

مسـلمة وهـو مشـرك؟

)6( المسارعة إلى طلب رضى زوجها: 	

ومـن صفـة الزوجـة الصالحة مسـارعتها إلى طلـب مرضـاة زوجها إذا 
أغضبـه شـيء منهـا، وهي بصنيعهـا هذا تملـك عليه قلبـه، وتَعْظُـمُ حَظْوتها 
عنـده، فيـزداد حبـه وتقديـره لهـا، ويعـرف لهـا ذلـك فـي مسـتقبل الحيـاة 

فيجازيهـا إحسـاناً علـى إحسـانها، وعفـواً علـى تقصيرهـا وعصيانها.
»أَلَا  قَـالَ:   H النَّبـِيِّ  عَـنِ   ،I أَنَـسٍ  عَـنْ  ورد  فقـد 
هِ. قَـالَ: »النَّبيُِّ فيِ  أُخْبرُِكُـمْ برِِجَالكُِـمْ فـِي الْجَنَّةِ؟« قُلْنـَا: بَلَى يَا رَسُـولَ اللَّ
ـهِيدُ فـِي الْجَنَّـةِ، وَالْمَوْلُودُ فـِي الْجَنَّةِ،  يـقُ فـِي الْجَنَّـةِ، وَالشَّ دِّ الْجَنَّـةِ، وَالصِّ
ـهِ فـِي الْجَنَّـةِ، أَلَا  جُـلُ يَـزُورُ أَخَـاهُ فـِي نَاحِيَـةِ الْمِصْـرِ، لَا يَـزُورُهُ إلِاَّ للَِّ وَالرَّ

)))  أخرجـه أحمـد فـي المسـند )ج43/ ص)38(، وحسـنه الألبانـي، فى سـنن أبـي داود 
ص)6). )ج3/ 
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)))  أخرجـه أحمـد فـي المسـند )ج43/ ص)38(، وحسـنه الألبانـي، فى سـنن أبـي داود 
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أُخْبرُِكُـمْ بنِسَِـائكُِمْ فـِي الْجَنَّةِ؟«. 
هِ. قَـالَ: »كُلُّ وَدُودٍ وَلُـودٍ إذَِ ا غَضِبَتْ أَوْ أُسِـيءَ  قُلْنَـا: بَلَـى يَا رَسُـولَ اللَّ

إلَِيْهَـا قَالَـتْ: هَذِهِ يَـدِي فيِ يَـدِكَ، لَا أَكْتَحِـلُ بغَِمْضٍ حَتَّـى تَرْضَى«.)))

)7( المحافظة على مال زوجها: 	

إذا كان  إلا  بإذنـه،  إلا  منـه  تتصـدق  بعلمـه ولا  إلا  منـه  تنفـق  فـا   
بقـدر حاجتهـا وحاجـة أولادهـا،  بغيـر علمـه  فتأخـذ مـن مالـه  بخيـاً 
ف فيـه إلاَّ بعـد  كمـا أنهـا ترعـى مالَـه بـأَنْ لا تأخـذَ منـه شـيئًا، ولا تتصـرَّ
 :H استشـارته وإذنه، وتربِّـي أولادَهـا على هـذا الخُلُـق؛ لقوله
»وَالمَـرْأَةُ رَاعِيَـةٌ عَلَـى بَيْتِ زَوْجِهَـا وَوَلَـدِهِ«)))، بـل هـي مأمـورةٌ شـرعًا 
 :H باستشـارته واسـتئذانه حتَّـى فـي مالهـا الخاصِّ بهـا؛ لقوله
»وَلَيْـسَ للِْمَـرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِـكَ شَـيْئًا مِنْ مَالهَِا إلِاَّ بـِإذْنِ زَوْجِهَـا«)3)، وذلك مِنْ 

قِوَامـةِ الرجـل عليها. تمـام 

)8( خدمة المرأة زوجها وتدبير المنزل وتربية الأولاد: 	

وفـي هذا الفـرعِ عند تكييفِ مسـألةِ خدمةِ المرأةِ زوجَها فإنَّ إشـكالًا 
ـا للزوج،  يَفْرِضُ نَفْسَـه، ووجهُـه يظهـر فـي هـذا التسـاؤل: هـل تُعَـدُّ حقًّ
ـه أو التقصير فيه  وتكـون المـرأةُ فـى هـذه الحالة مسـؤولةً عـن ضيـاعِ حقِّ
طَـتْ، أم أنـه ليـس بواجـبٍ عليها خدمتُـه لأنَّ المعقـودَ عليه مِنْ  إذا مـا فرَّ
الترغيـب  صحيـح  لغيـره،  وحسـن  ص06)(،  )ج)/  الأوسـط  فـي  الطبرانـي  رواه    (((

ص98)). والترهيـب،)ج)/ 
المـرأةُ راعيـةٌ فـي بيـت زوجِهـا  البخـاريُّ في )النكاح(، بـاب:  مُتَّفَـقٌ عليه: أخرجـه    (((

.J عمـر  ابـنِ  حديـثِ  مِـنْ   )(8(9( الإمـارة  فـي  ومسـلمٌ   ،)5(00(
 ،I 3)  المعجـم الكبيـر للطبرانـيّ )ج)) / ص83( مِـنْ حديـثِ واثلة بنِ الأسـقع(

حـه الألبانـيُّ فـي السلسـلة الصحيحـة، )ج)/ ص 405(  رقـم: )775). وصحَّ
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جهتها الاسـتمتاعُ فـا يَلْزَمُهـا غيرُه؟
والمسـألة مَحَلُّ نـزاعٍ بيـن اجتهـادات الفقهـاء، غيـرَ أنـه لا يخفـى 
أولاده  وخدمـةِ  زوجِهـا  للمرأة قيامَها بحـقِّ  الطبيعيـة  الوظائـف  مِـنَ  أنَّ 
وتدبيـرِ شـؤون بيتها؛ فهـذا العملُ الطبيعـيُّ تَقْتَضيـهِ الحياةُ المشـترَكةُ بين 

ـاتِ الأساسـية في تَمَاسُـكِ الأسـرة  الزوجيـن، ويُعَـدُّ مِـنَ المَهَمَّ
وسـعادتها، وفي إعـدادِ جيـلٍ طيِّـب الأعـراق؛ فقَـدْ رُوِيَ عـن النبيِّ 
وْجِ مَـا قَعَدَتْ مَـا حَضَرَ  H أنـه قـال: »لَـوْ تَعْلَـمُ المَرْأَةُ حَـقَّ الـزَّ

غَدَاؤُهُ وَعَشَـاؤُهُ حَتَّـى يَفْـرُغَ مِنْهُ«.)))
ـاتِ الجليلـةَ  وقـد وَعَـى نسـاءُ الصحابة K هـذه المَهَمَّ
أنَّ  ـلِ  الجيلِ المفضَّ لهـذا  الواقعيـة  النمـاذجِ  ومِـنَ  فهمًـا وعمـاً، 
فاطمـةَ J بنتَ رسـول الله H كانَتْ تخـدم زوجَها 
حتَّـى اشـتكَتْ إلى رسـول اللـه H ما تَلْقَـى في يَدِهـا مِنَ 

(( حَى.) الرَّ
يق  وكذلـك مـا رواهُ مسـلمٌ V، عـن أسـماءَ بنـتِ أبي بكـرٍ الصدِّ
بَيْـرَ خِدْمَةَ الْبَيْـتِ، وَكَانَ لَهُ فَـرَسٌ وَكُنتُْ  J قالـت: »كُنتُْ أَخْـدُمُ الزُّ
أَسُوسُـهُ، فَلَـمْ يَكُـنْ مِـنَ الْخِدْمَـةِ شَـيْءٌ أَشَـدَّ عَلَـيَّ مِـنْ سِيَاسَـةِ الْفَـرَسِ: 

كُنـْتُ أَحْتَشُّ لَـهُ وَأَقُـومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُـهُ«.)3)
)))  أخرجـه الطبرانيُّ فـي المعجـم الكبيـر )ج0) / ص60)(، مِـنْ حديـثِ مُعاذ بـنِ جبلٍ 
حه الألبانـيُّ في صحيـح الجامـع )59)5(، ثمَّ تَراجَـعَ عن تصحيحه  I، وصحَّ

.(57(6( في الضعيفـة 
)))  أخرجـه مسـلمٌ، بـاب: جـواز إرداف المـرأة الأجنبيـة إذا أعيـت فـي الطريـق )ج4/ 

 .J يـق  الصدِّ بكـرٍ  أبـي  بنـتِ  أسـماءَ  حديـثِ  مِـنْ  ص7)7)(، 
)3)  أخرجـه البخـاريُّ في النكاح، بـاب الغَيْرة )4))5(، ومسـلمٌ في السـام))8))(، مِنْ 

.J يق حديـثِ أسـماءَ بنتِ أبـي بكـرٍ الصدِّ
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قالَـتْ:   J الصديـق  بنـت  أسـماء  عـن  الشـيخان  رواهُ  ومـا 
بَيْـرُ وَمَا لَـهُ فـِي الأرَْضِ مِـنْ مَـالٍ وَلَا مَمْلُـوكٍ وَلَا شَـيْءٍ غَيْرَ  جَنيِ الزُّ »تَزَوَّ
فَرَسِـهِ، قَالَـتْ: فَكُنتُْ أَعْلِفُ فَرَسَـهُ وَأَكْفِيـهِ مَئُونَتَهُ وَأَسُوسُـهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى 
لنِاَضِحِـهِ وَأَعْلِفُـهُ، وَأَسْـتَقِي المَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِـنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِـنُ 
أَخْبـِزُ وَكَانَ يَخْبـِزُ لـِي جَـارَاتٌ مِـنَ الأنَْصَـارِ وَكُـنَّ نسِْـوَةَ صِدْقٍ، قَالَـتْ: 
 H تيِ أَقْطَعَهُ رَسُـولُ الله بَيْـرِ الَّ وَى مِنْ أَرْضِ الزُّ وَكُنـْتُ أَنْقُلُ النّـَ

عَلَى رَأْسِـي وَهِـيَ عَلَـى ثُلُثَيْ فَرْسَـخٍ«.)))
ـةِ النبيلـة يحفـظ للأسـرة  ولا شـكَّ أنَّ قيـامَ الزوجـةِ بهـذه المَهَمَّ
ة في ظِـلِّ التعاونِ  ـقُ رابطةَ التآلـف والمودَّ استقرارَها وسـعادتَها، ويعمِّ
رَ حالَها ولا  علـى البـرِّ والتقـوى، وعلى الزوج مِنْ جهـةٍ أخـرى أَنْ يقدِّ
اتهِا  لَهـا مـا لا طاقـةَ لها به، ولـه أَنْ يُعينهَا فـي بعضِ شـؤونها ومَهَمَّ يُحَمِّ
للتكامـل والتـآزر، لا سـيَّما فـي حـالِ مَرَضِهـا أو عَجْزِهـا أو زحمـةِ 
مِـنْ  يأنَـفْ  لـم  الـذي   H بالنبـيِّ  اقتـداءً  عليهـا  الأعمـال 

أزواجه. مسـاعدة 
 H ُِّمَـا كَانَ النَّبي Jفعن الأسـود قال: سـألتُ عائشـة
يَصْنـَعُ فـِي بَيْتهِِ؟ قَالَـتْ: »كَانَ يَكُـونُ فـِي مِهْنـَةِ أَهْلِـهِ خِدْمَـة أَهْلِـه فَـإذَِا 

ـاَةِ«.))) ـاَةُ خَـرَجَ إلَِى الصَّ حَضَـرَتِ الصَّ

ومسـلمٌ   ،)5((4( ص35)   / )ج7  الغَيْـرة  بـاب:  النـكاح،  فـي   البخـاريُّ  أخرجـه    (((
في السـام))8))(. ومعنـى: )مملـوك( مـن عبـد أو أمة. )ناضـح( بعير يسـتقى عليه. 
)أخـرز( مـن الخـرز وهـو خياطـة الخلـود ونحوهـا. )غربـة( الدلـو الكبيـر. )سياسـة 

الفـرس( ترويضهـا وتدريبهـا.
أخرجـه البخـاريُّ في الجماعـة والإمامة، بـابُ: مَـنْ كان فـي حاجـةِ أهلـه فأُقيمَـتِ    (((

 ِ.)676( رقـم:  ص36)(   / )ج)  فخَـرَجَ  الصـاةُ 
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أي: أنـه H كان يخـدم فـي مِهْنـةِ أهلـه ويَقُـمُّ بيتَـه ويَخِيطُ 
ثوبَـه ويَرْقَعُ دَلْـوَهُ.)))

»ويخصـف نَعْلَـه ويحلـب شـاتَه ويخـدم نَفْسَـه ويعمـل مـا يعمـل 
الرجـالُ فـي بيوتهـم، فـإذا حضَـرَتِ الصـاةُ قـام إليهـا«.)))

ويـدلُّ علـى مسـئولية الزوجـةِ في القيـام بحَـقِّ الأولاد تربيـةً ورعايةً 
تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه قولُـه D:     ُّٱئم
تهَّٱ]البقـرة: 23[، وقولُـهH: »وَالمَـرْأَةُ رَاعِيَـةٌ عَلَى أَهْلِ  تم 

بَيْـتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِـيَ مَسْـئُولَةٌ عَنهُْمْ«.)3)

)9( صيانة عرضه في غيبته: 	

هي  هى هم هج وذلك لقولـه D:     ُّني
يجيحيخ َّ ]النساء: 34[، قــال ابنُ كثيرٍ V:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّني َّ أي: 
مِـنَ النسـاء،     ُّهج َّ: قـال ابـنُ عبَّـاسٍ وغيـرُ واحـدٍ : »يعنـي مطيعاتٌ 
يُّ وغيـرُه : »أي: تحفـظ  ـدِّ «.    ُّهمهى َّ: قـال السُّ لأزواجِهـنَّ

زوجَها فـي غيبته فـي نَفْسِـها ومالهِ«)4).
ومِـنْ صيانـةِ عِرْضِ الـزوج أَنْ لا تخونَـه بالتطلُّعِ إلى غيـره ولو بنظرةٍ 
مُريبـةٍ، أو كلمـةٍ مُهيِّجـةٍ فاتنـةٍ، أو موعـدٍ غـادرٍ، أو لقـاءٍ آثـمٍ فهـي تصون 
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مَـا يَفْعَـلُ أَحَدُكُـمْ فيِ مِهْنـَةِ أَهْلِـهِ: يَخْصِفُ نَعْلَـهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَـهُ، وَيَرْقَـعُ دَلْوَهُ.

)))  فتح الباري لابن حجر )ج)/ ص63)(.
)كجكحكخكلكم  –تعالـى:   اللـه  قـول  الأحكام، بـاب:  فـي  البخـاريُّ  أخرجـه    (3(
]النسـاء: 59[ )ج9 / ص)6(، ومسـلمٌ في الإمارة )9)8))  لجلحلخلملهمج( 

 .J مِـنْ حديـثِ ابنِ عمـر
)4)  تفسير ابن كثير)ج)/ ص)49).
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عِـرْضَ زوجهـا، وتُحافظُِ على شَـرَفهِا.

)10( وأيضاً من صيانة عرض زوجها: 	

قيمتـه  مـن  تقلـل  النسـاء، ولا  أمـام  ـرُه  تحقِّ فيـه، ولا  تتكلـم  أن لا 
ومكانتـه ورجولتـه، ولا تتخـذه مهزأةً تسـخرُ منـه وتُضحِكُ عليه النسـاء، 
ولا تُفشـي لـه سـراً، وهـذا والله مشـاهد بكثرة في أوسـاط النسـاء، وتظن 
جُ عـن كَبْتهِا مـن الـزوج، ولا تعرف أنهـا تخونه؛  الزوجـة أنهـا بذلـك تُفَرِّ

نعـوذ باللـه مـن ذلك.
ها أمـام  فعلـى الزوجـة أَنْ تحفـظ عِـرْضَ زوجِهـا بـأَنْ لا تُفْشِـيَ سِـرَّ
أي أحـد، وتحديـداً »الجمـاعِ«، تُخَبِّـرُ بمـا فعلَتْ مـع زوجهـا وتنشـره، 
وهـذا المحذورُ مُشْـترَكٌ بين الزوجيـن؛ لقوله H: »إنَِّ مِنْ أَشَـرِّ 
جُـلَ يُفْضِي إلَِـى امْرَأَتهِِ وَتُفْضِـي إلَِيْهِ  النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَـةً يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ الرَّ

هَا«.))) ثُمَّ يَنْشُـرُ سِـرَّ
 H أنَّ رسـول الله J وعن أسـماءَ بنـتِ يزيدَ الأنصارية
قـال: »لَعَـلَّ رَجُـاً يَقُولُ مَـا يَفْعَـلُ بأَِهْلـِهِ، وَلَعَـلَّ امْـرَأَةً تُخْبـِرُ بمَِـا فَعَلَـتْ 
فَقُلْـتُ: إيِ وَاللهِ يَـا  القَـوْمُ، أي: سـكتوا ولم يجيبـوا،  فَـأَرَمَّ  زَوْجِهَـا،  مَـعَ 
مَـا ذَلكَِ مِثْلُ  هُمْ لَيَفْعَلُـونَ، قَـالَ: فَاَتَفْعَلُوا؛ فَإنَِّ هُـنَّ لَيَقُلْـنَ وَإنَِّ رَسُـولَ اللهِ، إنَِّ

ـيْطَانِ لَقِـيَ شَـيْطَانَةً فـِي طَرِيقٍ فَغَشِـيَهَا وَالنَّـاسُ يَنْظُـرُونَ«.))) الشَّ
ر  وهـذا إنمـا يَحْـرُمُ إذا كان الإخبـارُ عـن الوِقـاعِ علـى وجـه التنـدُّ

الخُـدْريِّ  أبـي سـعيدٍ  مِـنْ حديـثِ  النـكاح )ج)/ ص060)(،  فـي  أخرجـه مسـلمٌ    (((
.I

حـه الألبانـيُّ فـي آداب الزفاف،  )))  أخرجـه أحمـد في مسـنده )ج45 / ص565(، وصحَّ
تحريـم نشـر أسـرار الاسـتمتاع )ج) / ص44)).
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الحاجـةُ  إليـه  تدعـو  ـا  ممَّ بعضِـه  أو  إفشاءُ السـرِّ  كان  إذا  ـا  أمَّ ـه،  والتفكُّ
الشـرعية: كالاسـتفتاء والقضـاء والطبِّ ونحـوِ ذلك فيجوز بقَـدْرِه، ويدلُّ 
ا سُـئِلَ النبـيُّ H عـن الرجل يُجامِـعُ زوجتَه  علـى جـوازِه أنه لَمَّ
H: »إنِِّـي  J قـال  يُكْسِـلُ، وذلـك بحضـرةِ عائشـةَ  ثـمَّ 

لَأفَْعَـلُ ذَلكَِ أَنَـا وَهَـذِهِ ثُـمَّ نَغْتَسِـلُ«.)))
ولتتأمـل كل امـرأة بإمعـان فـى هـذه النصيحـة، أسـأل اللـه أن يهدي 

الجميـع لمـا يُحـب ويرضى.

)10( إعانته على فعل الخير: 	

وهـذه الأعمـال كثيـرة مثـل، البـِرِ والصَدَقَـةِ والِإحْسَـانِ وَالدَعْـوَة 
وصلـة الأرحـام ونحـو ذلـك، وخيـر مثـال علـى ذلـك أزواج النبـي 
J حيـث  بنـت خويلـد  H، وفـي مقدمتهـنَّ خديجـة 
وقفـت معه بنفسـها ومالهـا وآزرتـه ونصرته وآمنـت به، وقالـت له أول 
هُ أَبَـدًا، إنَِّـكَ لَتَصِلُ  هِ مَـا يُخْزِيـكَ اللَّ مـا جاءهـا بخبـر الوحـي: »كَاَّ وَاللَّ
يْـفَ، وَتُعِينُ  ، وَتَكْسِـبُ المَعْـدُومَ، وَتَقْـرِي الضَّ حِـمَ، وَتَحْمِـلُ الـكَلَّ الرَّ

(((.» الحَـقِّ نَوَائبِِ  عَلَـى 
يـوم   H النبـي  عليهـا  دخـل   J سـلمة  أم  وهـذه   
الحديبيـة فذكـر لها مـا لقي من النـاس-أي كونهم لـم يطيعوه لمـا أمرهم 
أَتُحِـبُّ ذَلـِكَ،  أُمُّ سَـلَمَةَ: »يَـا نبـي اللـه،  فَقَالَـتْ  أن ينحـروا ويحلقـوا- 
ـمْ أَحَدًا مِنْهُـمْ كَلمَِـةً، حَتَّى تَنْحَـرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُـوَ حَالقَِكَ  اخْـرُجْ ثُـمَّ لاَ تُكَلِّ

)))  أخرجـه مسـلمٌ فـي الحيـض، بـاب: نسـخ المـاء مـن المـاء ووجـوب الغسـل بالتقـاء 
.J عائشـة  حديـثِ  مِـنْ  ص)7)(.  )ج)/   )350( الختانيـن 

)))  صحيح البخاري، باب: بدء الوحي )ج)/ ص7).
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مْ أَحَدًا مِنْهُـمْ حَتَّى فَعَـلَ ذَلكَِ نَحَرَ بُدْنَـهُ، وَدَعَا  فَيَحْلقَِـكَ، فَخَـرَجَ فَلَـمْ يُكَلِّ
ـا رَأَوْا ذَلـِكَ قَامُـوا، فَنَحَـرُوا وَجَعَـلَ بَعْضُهُـمْ يَحْلـِقُ  حَالقَِـهُ فَحَلَقَـهُ، فَلَمَّ

ا«.))) بَعْضًـا حَتَّـى كَادَ بَعْضُهُـمْ يَقْتُـلُ بَعْضًـا غَمًّ
الحَسَـن  الـرأي  عندهـا  الـزوج  يجـد  الصالحـة  الزوجـة  وهكـذا 

وهمومِـه. آلامِـهِ  مـن  فتخفـف  الحسـنة  والمشـورة 

)11( وفيَّة لزوجها بعد مماته: 	

يـوم  تسـكنه  كانَـتْ  الـذي  بيتهـا  فـي  الاعتـدادُ  الزوجـةِ  وعلـى 
 (((
J ٍتُوُفِّـيَ زوجُها؛ لمَِا جـاء فـي حديـثِ الفُرَيْعَـةِ بنـتِ مالـك

التـي تُوُفِّـيَ عنهـا زوجُها قالَـتْ: خَـرَجَ زَوْجِـي فيِ طَلَـبِ أَعْـاَجٍ لَهُ، 
فَأَدْرَكَهُـمْ بطَِـرَفِ الْقَـدُومِ فَقَتَلُـوهُ، فَجَـاءَ نَعْيُ زَوْجِـي وَأَنَا فـِي دَارٍ مِنْ 
 H النَّبـِيَّ  فَأَتَيْـتُ  أَهْلِـي،  دَارِ  عَـنْ  شَاسِـعَةٍ  الأنَْصَـارِ،  دُورِ 
فَقُلْـتُ: »يَـا رَسُـولَ اللهِ، إنَِّـهُ جَـاءَ نَعْـيُ زَوْجِـي وَأَنَـا فـِي دَارٍ شَاسِـعَةٍ 
عَـنْ دَارِ أَهْلِـي وَدَارِ إخِْوَتـِي، وَلَمْ يَـدَعْ مَالًا يُنفِْـقُ عَلَيَّ وَلَا مَـالًا وَرِثْتُهُ 
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.I ان زوجُهـا فـي بيتها حتَّـى يبلـغ الكتـابُ أَجَلَه، وقضـى به عثمـانُ بـنُ عفَّ
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الْحُجْـرَةِ دَعَانـِي فَقَـالَ: »كَيْـفَ زَعَمْـتِ؟«، قَالَـتْ: فَقَصَصْـتُ عَلَيْـهِ 
يَبْلُـغَ  نَعْـيُ زَوْجِـكِ حَتَّـى  بَيْتـِكِ الَّـذِي جَـاءَ فيِـهِ  فَقَالَ: »امْكُثـِي فـِي 

الْكتَِـابُ أَجَلَـهُ«، قَالَـتْ: فَاعْتَـدَدْتُ فيِـهِ أَرْبَعَـةَ أَشْـهُرٍ وَعَشْـراً.)))
ة؟ ومـاذا عـلى الـزوجـة الـمعتدَّ

الجـواب: عليهـا فـي هـذه الفتـرة الإحـدادُ علـى زوجهـا؛ بـأن تتركَ 
والمشـبع  اق،  والبـرَّ المزركـش  بلُبـسِ  سـواء  الزينـة،  وأنـواع  التطيـبَ 
بالأخضـر والأزرق، ولُبـس الحُلِـيِّ والاكتحـال إلاَّ مـا اسْـتُثْنيَِ للضرورة 
ـفاً علـى مـا فاتهـا مـن حُسْـنِ  إظهـاراً لحُِزْنهِـا علـى وفـاةِ زوجهـا، وتأسُّ

العشـرةِ وإدامـة الصحبـة إلـى وقـت المـوت.
فالإحـداد مظهرٌ مـن مظاهرِ الوفـاء لزوجها الميـت الذي فقدتْه، ويـدلُّ عليه 
ـهِ وَاليَوْمِ الآخِـرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى  قـولُ النبـي H: »لاَ يَحِلُّ لِامْـرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِللَّ

هَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْـهُرٍ وَعَشْـرًا«))). مَيِّـتٍ فَـوْقَ ثَاَثٍ، إلِاَّ عَلَـى زَوْجٍ، فَإنَِّ
ومـن منطلـقِ عمـوم الحديـث، فـإنَّ الإحـداد لازمٌ علـى المعتـدة 
أو  أو مجنونـة، مسـلمة  أم صغيـرة، عاقلـةً  مُطْلَقًـا، سـواء كانـتْ كبيـرةً 
كتابيـة؛ إذِ الإحـداد بتـركِ الطيـب والزينـة أمـرٌ معقـولٌ يتمثـل فـي تقليـلِ 
الرغبـة فيهـا، وفي هـذا التقليل زيـادةُ احتياط فـي حفظِ النسـب من جهةٍ، 

)))  سـنن ابـن ماجـة، باب: أيـن تعتـد المتوفـى عنهـا زوجهـا )ج) / ص654(، وصححه 
الألبانـي، ومعنـى: )فـي طلب أعـاج( جمـع علج. وهـو الرجل مـن العجـم. والمراد 
عبيـد. )القَـدوم( بفتـح القـاف وتخفيف الدال وتشـديدها. موضـع على سـتة أميال من 
المدينـة. )نعـى زوجـي( أي خبر موته. )شاسـعة( أي بعيـدة. )حتى يبلـغ الكتاب أجله( 

أي تنتهـي العـدة المكتوبة وتبلـغ آخرها.
أشْـهُرٍ  أربعـةَ  زوجُهـا  المتوفَّى عنهـا  الطاق، باب: تُحِـدُّ  فـي  البخـاريُّ  اخرجـه    (((

.((486( الطـاق  فـي  ومسـلمٌ  ص59(.  وعشـرًا)ج7/ 
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فِ الرجـالِ إليهـا وتشـوفها إليهـم مـن جهـةٍ أخـرى. ومنـع تشـوُّ
وهذه قصة وفاء أم الدرداء J مع زوجها بعد مماته:

»قالـت لزوجهـا أبـي الـدرداء I إنَّـك خطبتنـي إلـى أبـوي في 
الدنيـا فأنكَحُونـي، وإنـي أخطبـك إلـى نفسـك فـي الآخـرة! فقـال: فـا 

تنكحـي بعـدي! فخطبهـا معاويـة فأبـت«.))) 
)12( لا تسأل زوجها الطاق:

وأرجـو أن تمحـي كلمـة طلقنـي مـن قامـوس حياتـك، فالطـاق لن 
يريحـك، ولاسـيما بعـد أن تنجبـي الأطفال، ولا ينبغـي للزوجـة أن تطلبَ 
ةٍ تلجئها إلى سـؤال المفارقة؛ ككونها  من زوجها طاقَ نَفْسِـها مِنْ غيرِ شِـدَّ
تبغـض زوجهـا وتخشـى أن لا تقيـمَ حـدودَ اللـه معـه، أو يُعاملهـا معاملـة 
سـيئة، أو يعصي اللـه D بتَركِ الفرائض والواجبـات، أو فعل المحرمات 
والمنكـرات، وغيرهـا مـن الأسـباب المعتبـرة، والدوافـع الصحيحـة التي 

لُ للمـرأة الخلع أو فسـخ العقـدِ بالطاق.  تخـوِّ
مـن  الزوجيـة  الحيـاة  وخُلُـوّ  والاتفـاق،  الوئـام  حصـول  مـع  أمـا 
الأسـباب الحقيقيـة الدافعة لطلـب الطاق فهـذا لا يجوز شـرعاً؛ للوعيد 
مَـا امْـرَأَةٍ سَـأَلَتْ زَوْجَهَـا  الشـديد المتضمـن فـي قولـه H: »أَيُّ

طَاَقًـا مِـنْ غَيْـرِ بَـأْسٍ فَحَـرَامٌ عَلَيْهَـا رَائحَِـةُ الجَنَّـةِ«.)))
)))  الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة )ج8/ ص3))( المؤلـف: أبو الفضل أحمـد بن علي بن 
محمـد بـن أحمد بـن حجر العسـقاني )المتوفـى: )85هــ( تحقيق: عـادل أحمد عبد 

الموجـود وعلـى محمـد معـوض، الناشـر: دار الكتب  العلميـة – بيروت.
)))  سـنن الترمـذي، بـاب: مـا جـاء فـي المختلعـاتِ )ج3/ ص485(، وصححـه الألباني 
فـي الإرواء، بـاب: كتـاب الخلـع )035)( حديث: »أيما امـرأة سـألت زوجها الطاق 
مـن غيـر ما بـأس فحـرام عليهـا رائحـة الجنـة« رواه الخمسـة إلا النسـائي ))/6))(، 

ص00)). )ج7/ 
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الفصل السابع

وقفات للسعادة

إنَّ السـعادةَ شـعورٌ مرتبـطٌ بالراحـة، والاطمئنـان، والسـكون الداخلـي 
لنفـس الإنسـان، وهي أمـرٌ قد كتبه وقـدّره الله D لكلّ إنسـانٍ، منـذ تكوّنه 
جنينـاً فـي رحـم أمّه، حيـث قـال الرسـول H: »ثـمَّ يرسـلُ الملَكُ 
وحَ، ويؤمـرُ بأربع كلمِاتٍ: بكَتـبِ رزقِهُ وأجلهُِ وعملهُِ وشـقيٌّ أو  فينفـخُ فيـهِ الرُّ
سـعيدٌ«)))، إلاّ أنّهـا في الوقـت ذاته قرارٌ من داخل الإنسـان، فهـو الذي يملك 
بإرادتـه، وأفعالـه أن يكون سـعيداً، وأن يعمـل على كلّ الأسـباب التي تجلب 
لـه السـعادة، وتَحـول بينه وبين الحـزن والكآبـة، ودليل ذلك قـول الله تعالى:            
ئي َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ]الشـمس:7[.  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ّٰ 

)))  صحيـح البخـاري، بـاب: ذكـر المائكـة )ج4 / ص )))(، ومسـلم، بـاب: كيفيـة 
خلـق الآدمـي فـي بطـن أمـه وكتابـة رزقـه وأجلـه وعملـه وشـقاوته وسـعادته )ج4 / 

.((036 ص
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ويختـار الإنسـانُ سـعادته إذا مـا اختـار طريـق الله D وسـار فيـه، ويختار 
شـقاءه إذا ما سـلك طرقـاً أخرى تُشـقيه، وتُبعده عـن الله D وعن سـبيله، 
وشـعور السـعادة هو شـعورٌ لا يُشـترى ولا يقدّر بثمنٍ، فهو كنزٌ على الإنسـان 
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. خلقه
ودليـل ذلك قول الله تعالى:     ُّٱثنثىثيفىفيقىقي 
نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

نمنن َّ ]الـروم:21[.
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وهـذه بعـض النصائـح التـي تحقـّق السـعادة بيـن  	
الزوجيـن:
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)1( تأكدي أن الخوف والسعادة لا يجتمعان:

اعلمـي أنكِ مـا تزوجتِ إلا لتكوني سـعيدة، فالإنسـان العاقـل دائماً 
يبحـث عـن السـعادة، وقد حصـل ما كنـا نتمنى ونطلـب من الله مـن خيرٍ 
وهنـاءة عيـشٍ بعـد الـزواج، لكننا ما نلبـث حتى نعكـر سـعادتنا الزوجية، 
بتلبسـنا ببعـض الأحـوال، أو الأحاسـيس، والمشـاعر التـي تعتبـر مضادة 
للسـعادة، وطاردة لهـا، ومن ذلك ما قـد يحصل من الخوف الذي يسـاور 
المـرأة بيـن الحيـن والآخـر، فتعيـش مـع زوجِهـا فـي قلـقٍ واضطـراب، 
وشـكوك وعـدم اسـتقرار، وللأسـف الشـديد هـي مـا خافـت إلا علـى 
زوجهـا، وحرصـاً علـى سـعادتهما، لكـن النتيجة هـي خاف مـا أرادت، 
وعكـس مـا طلـب، فقـد تخـاف المـرأة مـن انقطـاع النفقـة، وقـد تخاف 
مـن حـدوث مشـكلة مالية طارئة لا يسـتطيع الـزوج الوقـوف أمامها، وقد 
تخـاف الزوجـة علـى زوجها مـن أن يتغيـر أو يحدث خـاف بينهـا وبينه 
ممـا قـد يـؤدي إلـى الطـاق، أو يحصـل الخـوف والقلـق من الـزوج أن 
يفكـر فـي زوجـة أخـرى، أو أن يخـرج عـن نطـاق العاقـة الزوجيـة إلى 
مـة، وكلُّ هـذا الخـوف يسـاهم فـي تاشـي  غيرهـا مـن العاقـات المُحَرَّ
السـعادة مـن الحيـاة الزوجيـة، ويؤثر حتى علـي جمالِ الزوجـة، ويذهب 
ببريـق طلعتها، وحسـن منظرها، بل ويعكـر صفو الحيـاة الزوجية، فالذي 

ينبغـي عليـكِ هـو أن تمضـي في حيـاة مفعمـة باِلفَأْلِ الحسـن.
لَـة علـي اللـه D الـذي قـال فـي   ويجـبُ عليـكِ أن تكونـي متوكِّ
الحديـث القدسـي: »أَنَـا عِنْـدَ ظَـنِّ عَبْدِي بـِي، فَلْيَظُنَّ بـِي مَا شَـاءَ«)))، فا 

)))  أخرجه أحمد في المسند، )ج5)/ ص389(، وصححه الشيخ الألباني
في صحيح الجامع،)ج)/ ص795).
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تموتـي قبـل أن يأتـي المـوت، بـل تفاءلي بغـدٍ جميـل، ومسـتقبل طيب، 
وحيـاة سـعيدة، ولا بـأس بتفـادي مـا يتوقـع حلوله مـن الضـرر بالابتعاد 
عـن أسـبابه، وببـذل الوسـائل الممكنـة فـي دفـع مقدماتـه، لكـن لا يبقى 
الخـوف كابوسـاً تظلـم بسـببه الحيـاة، ومصـدر قلـق تضطـرب بوجـوده 

الزوجية. السـعادة 
)2( تعلمي فنَّ العتاب:

اعلمـي أيتهـا الزوجـة يـوم أن خلـق اللـه D لـكِ زوجاً لتسـكني 
إليـه، لابـد أن تتفهمـي أنهَّ بشـر يخطـئ ويصيب، وهـذا أمر طَبيعـي، لكن 
الأمـر الـذي يحتـاج منـك إلـى فقـه وتنبـه هـو: كيـف تتعامليـن مـع هذا 
ر فـي حقك؟ قـد يكون  الخطـأ؟ وكيـف تقابليـن هـذا الـزوج الـذي يُقصِّ
الجـواب السـريع هـو أنَّ عـاج هـذا الأمـر، المصارحـة والعتـاب حتـى 
نصـل إلـى نتيجـة مرضيـة، وهـذا كام صحيـح، لكـن لابـدَّ أن تعلمي أنَّ 
للعتـاب فنـاً، ولكل فـنِّ أصول، ومن يسـيء اسـتخدامه قد يضـر أكثر مما 
ينفـع، فالعتـاب لـه ضوابـط لابـد منها، فقـد يكون فـي حين مـن الأحيان 

ا قاتـاً، وَمِعْـوَلُ هدم للحيـاة الزوجيـة، فيُتـرك حينئذ. سُـمًّ
الحـب  مـن  متينـة  أسـس  علـى  مبنيـاً  يكـون  أن  بـد  لا  والعتـاب 
والوئـام، ومنطلقه الشـعور بضـرورةِ زوال مـا في النفوس من الشـحناء، 
والحـرص علـى أن تبقـى صفحة الـزواج نقية بيضـاء، وعليـه فيراعى أن 
يكـون بالتعريـض، أو بأحلـى الـكام، فالكلمـة الطيبـة صدقة، ويسـبقه 
شـيء مـن الثنـاء، وذكـر المحاسـن، ويكـون بقـدر الحاجـة بحيـث لا 
يطـول وقتـه فهـو وقـت ثقيـل علـى الـزوج، مـع العلـم أن العتـاب لابد 
أن يكـون فـي الوقـت المناسـب، فـا عتـاب عنـد الغضـب، أو وقـت 
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الانشـغال، أو عنـد الفرح والشـعور بالسـرور، ومـا أحسـنه عندما يكون 
علـى فراش النـوم، وأنـت بتلك الثيـاب الجذابـة، فإنه لو عوتـب عندها 
الصخـر لـذاب، ولا يكـون العتـاب توبيخاً وألقاباً سـيئة تبقـى في مخيلة 
الـزوج، بـل يكـون بحجم الخطـأ، وضروري جـداً أن تراعي فـي عتابك 
هـدوءك، وانخفـاض صوتـك، ولا داعي لانفعـال، ومهما بلـغ العتاب 
؛ بـل يـزداد وينمـو حتى تعيشـي مـع زوجك  مبلغـه فالحُـبَّ هـو الحُـبَّ

فـي هنـاءة عيـش وأطيـب حال.
)3( إياكِ وصديقة السوء:

إن مـا تصنعـه الصديقـة فـي نفـس صديقتهـا لكبير؛ فهـي محل 
ثقـة عندها، وهـي مستشـارتها، وهي أمينة سـرها، وهـي من تعرض 
عليهـا تفصيـات حياتهـا، فلذلك أكـدَّ ديننـا الحنيف علـى ضرورة 
اختيـار الصديقـة الصالحـة التي تحمـل الخير لصديقتهـا، وتحرص 
علـى جلـب النفـع لرفيقتهـا، قـال رسـول اللـه H: »مَثَـلُ 
ـوْءِ، كَحَامِـلِ المِسْـكِ وَنَافخِِ الكيِـرِ، فَحَامِلُ  الـِحِ وَالسَّ الجَليِـسِ الصَّ
ـا أَنْ تَجِـدَ مِنـْهُ  ـا أَنْ تَبْتَـاعَ مِنْـهُ، وَإمَِّ ـا أَنْ يُحْذِيَـكَ، وَإمَِّ المِسْـكِ: إمَِّ
ـا أَنْ تَجِدَ رِيحًا  ـا أَنْ يُحْرِقَ ثيَِابَـكَ، وَإمَِّ رِيحًـا طَيِّبَـةً، وَنَافخُِ الكيِـرِ: إمَِّ

(( (.» خَبيِثَةً
وهنـا لابـدَّ أن تعلمـي أن جليسـة السـوء، هـي سـبب لإحـراق بيتك، 
ودمـار حياتـك الزوجيـة، وأقـلُّ ما يأتـي منها ريح خبيثة تسـبب المشـاكل، 

وتخلـق الاضطرابـات بيـن الزوجين.

)))  أخرجـه البخـاري، باب: المسـك )ج7/ص96(. ومسـلم، باب: اسـتحباب مجالسـة 
الصالحيـن، ومجانبـة قرنـاء السـوء )ج4/ ص6)0)).
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إنَّ صديقـة السـوء هـي مـن تدعـوك لعصيـان الـزوج، وهي مـن تنفخ 
فيـك شـرر الكبر علـى أهل الـزوج، وهـي التـي تدفعُكِ إلـى إهمـالِ بيتك 
والخـروج مـن دون اسـتئذان مـن الـزوج، وهـي مـن تحرص وتسـعى إلى 
إثقـال كاهـل زوجـك بكثـرة طلباتـك، وجديد موضاتـك، حتى يغـرق في 

يـن، وقد يكون أسـير السـجون. بحـر الدَّ
وهـي مـن تزيـن لـك المعاصـي والذنـوب التـي قـد تعاقبيـن 
بسـببها بحرمـان زوجكِ وضيـاع حياتـك وحيـاة أولادكِ، فالعجب 
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أسـرار. وتبادل 
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من الأقـارب أو مـن غيرهم.
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وبقرب مـن زوجك وحبيـب قلبك.
نُّ الاعتذار:

َ
)4( ف

 إنَّ الحيـاة الزوجيـة لا تخلـو مـن الوقـوع فـي الأخطـاء، وهـذا 
شـيء طبيعـي، وما يهمنـا هنا كيـف تعالجين هـذه الأخطـاء الصادرة 
منـكِ تجـاه زوجكِ؟، فمن الوسـائل المسـاعدة في معالجـة الأخطاء 
تهـا الزوجـة أن تتقني  الاعتـذار عنهـا، وهـذا الاعتذار يتطلـب منكِ أيَّ
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زوجـكِ، ومـن ثَمَّ المسـارعة في حـلِّ الخافـات والمشـكات التي 
ـوَاب،  قـد تكبـر نتيجـة التمـادي فـي الخطأ، وعـدم الرجـوع إلى الصَّ

وتـرك الاعتـذار عـن الخطأ.  
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ومـن الأشـياء التـي تعُِينُـكِ أيَّتُهـا الزوجـة لإتقـان فنَِّ  	
الاعتذار:

) - التأكـد مـن أن مـا وقع منـك كان خطأً، وتقبل فكـرة وقوع الخطأ 
منـك، وليـس هـذا بعيب بقـدر ما هو شـرف لـكِ ورفعة، كونـكِ ترجعين 

إلـى الصـواب، كما يُعـدُّ ذلك بدايـة الطريق نحو فـنِّ الاعتذار. 
الاعتـذار  تقديـم  علـى  تعيـن  التـي  الوسـائل  ابتـكار  محاولـة   -  (

غيرهـا. أو  رسـالة  ككتابـة  لآخـر،  زوج  مـن  يختلـف  وذلـك  للـزوج، 
3 - مراعـاة الزمـان والمكان المناسـب لاعتذار أمـام الزوج، وذلك 

راجـع إلى نفسـية الزوج، وانشـراح صدره وهـدوء أعصابه. 
4 - تقديـم  شـيء بيـن يدي الاعتـذار يمهـد لذلك، كهديـة، أو كلمة 

جميلـة، أو قبلـة حانيـة، أو أكلة محببه للـزوج، الخ. 
5 - حاولـي أن تبينـي الأسـباب التـي دعتكِ للوقوع فـي الخطأ كنوع 

مـن التبريـر الذي يوحـي للزوج أنهـا أخطاء لم تكـن مقصودة.
)5( كوني فخورة بزوجك:

الزوجـات  بعـض  زوجـك،  هـو  وثنائـك  بمديحـك  النـاس  أولـى 
لا تشـعر بالنعمـة التـي قـد يَكُـنَّ بهـا مـن المسـكن والمـأكل والمشـرب 
والسـكينة والأولاد، فاشـكريه علـى نفقتـه ومجهـوده، على دفعـه لإيجار 
البيـت أو قسـط البيت، اشـكريه إذا اشـترى شـيئاً لـكِ أو لأولادك حتى لو 

كان بسـيطاً.
ـل الحيـاة الزوجيـة،  فالفخـر والمـدح والثنـاء مـن الأخـاق التـي تُجَمِّ
وتعطيهـا طعمـاً طيبـاً، وكلَّما مدحـت الزوجة زوجهـا على عملٍ قامَ بـهِ لأجلها 

أو لأجـل أبنائهـا، أو فـي موقـف وقفـه مـن أجـل العائلـة زاد حبها فـي قلبه.
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 فالمـدح مكافأة نفسـية لكِِا الطرفين، والحياة الزوجيـة تكون جافة إذا 
لـم يتخللها المـدح والثناء، والإنسـان بفطرته يحب أن يمتـدح إذا قام بعمل 
أو أدى حقـاً، فكونـي فخـورة بزوجك والـد أبنائك، وشـريك حياتك، فهذا 
مـن أهم الأسـرار التـي تربـط الزوجين بربـاط أكبر مـن الحـب والاحترام، 
فالرجـل يتوقـع من زوجتـه أن تَفْخَرَ بـه، وأن تحـرص على إظهـار مميزاته 

وحسـناته، وأن تتغاضى عن سـيئاته.
وأيضـاً.. اغرسـي قيـم الاعتـزاز فـي نفـوس أبنائـك تجـاه والدهم، 
واجعليهـم يعتقـدون بأنـه إن تعـب، فإنمـا يتعـب مـن أجلهـم، وإن غاب 

عـن البيـت فمشـغول بتأميـن احتياجاتهم. 
واعلمـي أيتهـا الزوجـة.. أنَّ فخـرك بزوجكِ يكون سـبباً فـي الحفاظ 
علـى مملكتك مـن التصـدع، وحدوث المشـاكل، فكوني حسـنة الخطاب 
طح  َّ  ضم   إن رأيتِ منه ما تكرهين امتثالاً لقول الله D:     ُّٱضخ 

]البقرة:83[، نسأل الله D أن يسعد كل زوجين.
)6( زوجي عاد من العمل:

الـزوج لا شـك أنه ياقي فـي عمله من المتاعـب، والمصاعب الكثير، 
دة  كمـا أنـه تمر عليـه من المنغصـات، والتي قد تهيـج أعصابه وتزيـد من حَّ
توتـره، إمـا بسـبب طبيعـة العمـل، أو المضايقات التـي قد تحدث فـي بيئة 
العمـل، أو حالـة الطقـس، أو غيـر ذلك، فـا يجد راحـة لذلك كلـه إلا في 

منزلـه لكـي يُخفِّف عن نفسـه بعضـاً من هـذه المنغصات.
 ومـن هنـا.. يأتـي دوْرُكِ أيتهـا الزوجـة الصالحـة التـي تشـعر بمعاناة 
زوجهـا، فتُحسـن اسـتقباله، وتقـوم فـي خدمتـه، ومسـاعدته لنـزع ثيابـه، 
امـه، وتهيئـة طعامه، وإسـكات صبيانـه، وتهيئة الجـو المريح  وتجهيـز حمَّ
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لـه، وعـدم فتح الحـوارات والأسـئلة والمناقشـات غير المناسـبة في ذلك 
الوقـت، وعـدم معاتبتـه إذ لـم يُحضِـر شـيئاً نسـيه، أو مطالبتـه بإحضـاره، 
كمـا يحسـن بهـا أن تكـون فـي هيئة جميلـة متزينـة تريـح العيـن، وبرائحة 
زكيـة تنعش الأنف، فيعـود أثر ذلك علـى زوجها بالأنس والانشـراح، ولا 
بـأس إذا كان الجـو مناسـباً أن تسـأليه عـن أحوالـه فـي العمـل، وتحسـني 
يه، كُلُّ ذلك لا شـكَّ من شـأنه أن يديم الـود والوئام  الاسـتماع إليـه وتصبرِّ
بينـكِ وبينـه، فإن أكثر المشـاكل فـي الغالب تكـون عند رجـوع الزوج من 
العمـل؛ بسـبب الوضع النفسـي له، لذا عليـكِ أيتها الزوجة حسـن التعامل 
مـع الزوج عنـد عودتـه، وخاصة ذلـك تجدينه في هـذه القصـة الجميلة.

ـاب:
َّ

قـصة امـرأة الـحط

قالـت: إن زوجـي إذا خـرج يحْتَطِـبُ، أي »يجمعٍ الحطـب من الجبل« 
وأَحُـسُّ العنـاءَ الـذي لقيـهُ فـي سـبيلِ رزقنـا، وأحُـسُّ بحـرارةِ عطشـهِ فـي 
الجبـل تـكاد تحـرق حلقـي، فأعدُّ لـه الماء البـارد، حتـى إذا ما قَـدِم وجده، 
بْـتُ متاعـي، وأعـددت لـه طعامـه، ثُـمَّ وقفـت أنتظـره في  ـقْتُ ورتَّ وقـد نسَّ
أحسـن ثيابـي، فـإذا ما وَلـج الباب اسـتقبلته كما تسـتقبل العروس عروسـها 
مَةً نفسـها إليه؛ فـإذا أراد الراحة أعَنتُْهُ عليهـا، وإن أرداني  الذي عشـقته، مُسَـلَّ

كُنـْتُ بيـن ذراعيـه كالطفلـة الصغيـرة يتلهى بهـا أبوها.))) 
)7( زوجك أولى بأناقتك:

إَّنـه مـن الغريـب أن تقضـي الزوجـة جـلَّ وقتهـا لاهتمـام بأناقتهـا، 
والمبالغـة في إظهار محاسـنها، وزينتهـا أمام صديقاتها، وجليسـاتها، كنوع 

)))  أسرة با مشاكل: د/ مازن الفريح.
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)))  أسرة با مشاكل: د/ مازن الفريح.
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، حتـىَّ يُقـال عنها أنَّهـا جميلة وأنيقـة، بينما  مـن التفاخـر والتظاهـر أمامهنَّ
علـى الوجه المقابـل، تراها غير مهتمـة بأناقتها وإظهار مفاتنهـا أمام زوجها 
وكأنـه لا يعنيـه مـن أمـر أناقتهـا شـيء، وهـذه مـن المخاطـر التـي تصيب 

الحيـاة الزوجيـة فـي مقتل، وتـوُدِي بهـا إلـى المهالك. 
إنَّ اهتمامـكِ أيتهـا الزوجـة بأناقتكِ مـن أجل زوجكِ لتغريه بنفسـكِ 
وتجعليـه ينصـرف إليكِ دون سـواكِ، فتسـاعديه على العفّـة وغض البصر 
عـن من سـواكِ من النسـاء الأجنبيات، وقبـل كلَّ هذا فإن تزينـكِ لزوجكِ 
قربـة تتقربيـن بها إلى اللـه D فالتجمل حـق من حقوق زوجـكِ ينبغي 
عليـكِ أن تفـي له به، ولا تتركيـه تحت أي مبرر كأن تقولـي  »إن زوجي لا 
يهتـم بأناقتـي والأمـر عنـده سـواء« فقد يكـون الخلل منـكِ أيتَّهـا الزوجة 
بابتـكار  إليـكِ، وذلـك  نظـر زوجـكِ  لفـت  أن تحسـني  فيجـب عليـكِ 
وسـائل متنوعـة لإغرائـه ولفـت نظـره إليـكِ، وبذلـك سـتجدينه مُقبـاً 
ـاحرة، وهو مـا يعني دوام  اب وأناقتكِ السَّ عليـكِ مُسـتمتعاً بمنظـركِ الخَّ

المحبة والـودِّ والألفـة بينكما.
)8( تجنبي التصعيد:

يسـعى بعـض الأزواج عندمـا يصعـب عليـه حل مشـكلة معـكِ إلى 
يلتـزم  الغضـب، وقـد لا  نتيجـة  ـجار  بالجـدال، والشِّ الموقـف  تصعيـد 
بـالآداب والسـلوك الجيـد، ومـن الأفضـل أن تلتزمـي الصمـت لحديث 
غَضِـبَ  وَإذَِا  ـرُوا،  تُعَسِّ وَلا  ـرُوا،  وَيَسِّ مُـوا،  »عَلِّ  :H الرسـولِ 

فَلْيَسْـكُتْ«.)))  أَحَدُكُـمْ 

)))  رواه أحمـد فـى المسـند )ج4/ ص39(، وصححـه الألبانـي صحيـح الجامـع الصغير 
ص80)). )ج)/  وزيادتـه 
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وعليـكِ أن تَخْرُجِـي مـن مـكان النقـاش إلـى غرفتـك، دون أن تنظري 
إليـه نظـرة ازدراء، أو تنطقي بكلمة، أو إشـارة تسـيء لكما مسـتقباً، حاولي 
ـجار، فحاولي  ألا تجادليـه، فأغلب الأزواج يـزداد غضبه من المجادلة والشِّ

أن تخرجـي مـن الغرفـة قبل أن يصـل الغضبُ إلـى قمته.
عندمـا يغضـب الإنسـان يخـرج عـن دائـرة السـيطرة والـذوق، فقـد 
يجـرح شـريكه بعبـارة قاسـية، ثـم يشـعر بالألـم والنـدم على فعلتـه، هذا 
مـا يحـدث كثيـراً بيـن الأزواج، وقـد يسـاعد على اتسـاع فجـوة الخاف 
بينهمـا فـي حالة عـدم معالجـة الخاف مباشـرة قبـل أن يتطـور، والمرأة 
الذكيـة والناجحـة هـي التي تـدرك خطـورة هذه الأحـداث، فتقـوم بعمل 
التـي  المعضـات  الأسـرية  حياتهـا  بَ  تُجَنِـّ كَـيِ  الفوريـة،  المضـادات 
تكدرهـا، فتبتعـد عن كل أسـلوب يـؤدي إلى إثـارة المشـاكل وتصعيدها.

فالمـرأة الذكيـة تسـتخدم أقـوى التقنيـات، وأكثرهـا فعاليـة، فتعمـد 
إلـى امتـداح زوجهـا والثنـاء عليه، قبـل أن تدخـل معه في أي حـوار؛ لأنه 
بذلـك يتعـرض لعمليـة مضـادة لشـحنات الغضـب المكبوتة فيـؤدي إلى 

تفريغهـا وتهدأ نفسـه بسـرعة.

عشر خطوات لتُعالجي غضب زوجك عند الخطأ: 	

) - عليـكِ أن تفاجئيـه بالمـدح والثناء؛ بمجرد سـماع نبـرة الغضب 
فـي صوته.

) - ناديـه بأجمـل مـا يحب من الألقـاب، كـ »يـا حبيبي، يـا قلبي، يا 
روحـي، يـا عمري، يا شـريك حياتـي، إلخ..«.

3 - لا تقلقـي مـن شـدة الغضـب، فالمـدح للغضـب كالمـاء للنـار، 
والمجادلـة والاحتجاجـات كالبنزيـن والنـار.



أسعد زوجةأسعد زوجة

105

وعليـكِ أن تَخْرُجِـي مـن مـكان النقـاش إلـى غرفتـك، دون أن تنظري 
إليـه نظـرة ازدراء، أو تنطقي بكلمة، أو إشـارة تسـيء لكما مسـتقباً، حاولي 
ـجار، فحاولي  ألا تجادليـه، فأغلب الأزواج يـزداد غضبه من المجادلة والشِّ

أن تخرجـي مـن الغرفـة قبل أن يصـل الغضبُ إلـى قمته.
عندمـا يغضـب الإنسـان يخـرج عـن دائـرة السـيطرة والـذوق، فقـد 
يجـرح شـريكه بعبـارة قاسـية، ثـم يشـعر بالألـم والنـدم على فعلتـه، هذا 
مـا يحـدث كثيـراً بيـن الأزواج، وقـد يسـاعد على اتسـاع فجـوة الخاف 
بينهمـا فـي حالة عـدم معالجـة الخاف مباشـرة قبـل أن يتطـور، والمرأة 
الذكيـة والناجحـة هـي التي تـدرك خطـورة هذه الأحـداث، فتقـوم بعمل 
التـي  المعضـات  الأسـرية  حياتهـا  بَ  تُجَنِـّ كَـيِ  الفوريـة،  المضـادات 
تكدرهـا، فتبتعـد عن كل أسـلوب يـؤدي إلى إثـارة المشـاكل وتصعيدها.

فالمـرأة الذكيـة تسـتخدم أقـوى التقنيـات، وأكثرهـا فعاليـة، فتعمـد 
إلـى امتـداح زوجهـا والثنـاء عليه، قبـل أن تدخـل معه في أي حـوار؛ لأنه 
بذلـك يتعـرض لعمليـة مضـادة لشـحنات الغضـب المكبوتة فيـؤدي إلى 

تفريغهـا وتهدأ نفسـه بسـرعة.

عشر خطوات لتُعالجي غضب زوجك عند الخطأ: 	

) - عليـكِ أن تفاجئيـه بالمـدح والثناء؛ بمجرد سـماع نبـرة الغضب 
فـي صوته.

) - ناديـه بأجمـل مـا يحب من الألقـاب، كـ »يـا حبيبي، يـا قلبي، يا 
روحـي، يـا عمري، يا شـريك حياتـي، إلخ..«.

3 - لا تقلقـي مـن شـدة الغضـب، فالمـدح للغضـب كالمـاء للنـار، 
والمجادلـة والاحتجاجـات كالبنزيـن والنـار.



أسعد زوجةأسعد زوجة

106

4 - لا تتأخـري فـي إطفـاء الغضب فهـو نار ملتهبة، وإن سـمعتي من 
الكلمـات مـا يجرحـك فـا تجعليها تتمكـن منـك وتصل إلـى أعماقك، 

فالغاضـب دائمـاً لا يُقصدُ مـا يَتفوه به.
5 - احرصـي علـي رضـا زوجـكِ، لقولـه H: »إذَِا صَلَّـتِ 
نَـتْ فَرْجَهَـا، وَأَطَاعَـتْ بَعْلَهَا،  الْمَـرْأَةُ خَمْسَـهَا، وَصَامَـتْ شَـهْرَهَا، وَحَصَّ

دخلـت مـن أَيِّ أَبْـوَابِ الجَنَّة شَـاءَتْ«.)))
غي لخطئـك بأعـذار  6 - اعتـذري عـن الخطـأ، وحاولـي أن تسـوِّ

مقبولـة، مـع إحساسـك بالذنـب والحسـرة.
7 - عاهديه بعدم تكرار الخطأ مرة أخري.

ـني لباسـكِ، ورتِّبي فراشـك،  8 - اغريـه، وأنسـيه مـا حصـل، وحسِّ
واقتربـي منـه، ومَـدّي يـدكِ له!.

ي مكانـك إذا لـم يهـدأ غضبـه، فحاولـي أن تبتعـدي عـن  9 - غيـرِّ
مْـكان النقـاش حتـي يهـدأ غضبـه، ثـمَّ أَقَبلِي عليـه، وقبِّلـي رأسـه ويديه.
10 - نصيحـة هامة جداً؛ »إذ لم يهدأ الـزوج مع كل هذه المحاولات 

السابقة، فعليكِ بالدعاءِ والاستغفارِ «.)))
)9( ثقي بزوجك:

ثقـة  بـه  ثقـة  مـن  تحملينـه  مـا  بزوجـك  ارتباطـكِ  يقـوي  ممـا  إن 
بشـخصيته، وثقـة بتصرفاته، وثقـة بقدراته، وأمـا إذا زالت ثقتـكِ بزوجكِ 

إذا أطاعـت زوجهـا )ج9/ الجنـة للمـرأة  ابـن حبـان، بـاب: ذكـر إيجـاب  أخرجـه    (((
ص)47(، وحسـنه الألبانـي، صحيـح الترغيـب والترهيـب، بـاب: لترغيـب فـي غض 

بالأجنبيـة ولمسـها )ج)/ص96)). الخلـوة  الترهيـب مـن إطاقـه ومـن  البصـرة 
)))  بتصرف من كتاب خطوه خطوة نحو الهدف، أحمد سالم بادويان )ص0)).
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فقـد يفتـح هـذا الشـعور باباً كبيـراً من أبـواب المشـاكل الزوجيـة التي قد 
ة جـداً ألا وهـي الطاق. تنتهـي بنهايـة مَـرَّ

 فمـن أُسـس البيت السـعيد الثقـة المتبادلة بيـن الزوجيـن، فالمتابعة 
الدائمـة لـكل مـا يفعلـه الـزوج قـد تكـون مطمئنـة لـك إذا لم تجـدي ما 
يسـوؤك؛ لكنهـا فـي نفـس الوقت مصـدر قلـق وإزعـاج لزوجـك، الذي 
يشـعر أنـه تحت الرقابة المشـددة، وكأن جباً فوق رأسـه، أينمـا كان يكاد 
ا أن تقوم الأسـرة  يسـقط عليـه، فبالصدق وحسـن الظـن تحصل الثقـة، أمَّ
علـى الكذب، والشـكوك والظنـون فمثل هـذا يعودُ على تفكيـك الروابط 
الأسـرية يومـاً بعـد يـوم، ومما يعيـن علـى الثقة الصراحـة بقـدر الحاجة، 
وليسـت الصراحـة المطلقـة، بـل ينظـر في ذلـك إلى القـدر الـذي تحققه 
المصارحـة مـن المصالـح والمفاسـد، فتكـون مصارحـة بمـا فـي النفس 
من شـكوك أو أوهـام؛ حتى يَتـِمَّ تفنيدها أو بيـان صوابها مـن خطئها، فقد 
تكلَّـم نبينـا H بصراحـة مع عائشـة J فقـال: »إني لأعلم 
إذا كنـت عنِّـي راضيـة، وإذا كنـت علـيَّ غَضْبَى«، قالـت: فقلـتُ: من أين 
ي راضية؛ فإنَّـك تَقُوِليـنَ: لا وربِّ  ـا إذا كُنتْ عنّـِ تعـرفُ ذلـك؟ فقـال: »أمَّ
محمـد، وإذا كنـتِ علـيَّ غَضْبَـى قُلـتِ: لا وَرَبِّ إبراهيـم«، قالـت: قلتُ: 

أَجَـلْ واللـه يا رسـول اللـه، ما أَهْجُـر إلِاّ اسْـمَك(. )))
)10( اهتمي بنفسك:

إنَّ اهتمـام الزوجـة بنفسـها دليـل علـى وعيهـا وثقافتهـا، فالزوجـة 
جـه لهـا أي انتقـاد أو لوم،  الواعيـة المثقفـة هـي التـي لا تدع لأحـد أن يوِّ

)))  صحيـح البخـاري، بـاب: غيـرة النسـاء، )ج7/ص36(، وأخرجـه مسـلم فـي فضائـل 
الصحابـة، بـاب: غيـرة النسـاء، مـن فضـل عائشـة J رقـم: )439)).
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إذ  تُبَـادر هـي  إلـى ذلـك فتصلـح مـن شـأنها وترتقـي بنفسـها، والزوجة 
التـي تهتم بنفسـها سـواءً كان خُلُقيـاً، أو عاطفيـاً، أو صحيـاً، أو عِلْمِياً، أو 
بترتيـب غرفـة النـوم، أو المنـزل، أو مـا إلـى ذلـك مـن الاهتمامـات التي 

ـقُ حـبَّ زوجهـا لهـا، وتمسـكه بها. تُعَمِّ
فبعـض الخافـات التـي تنشـأ بيـن الزوجيـن قـد يكـون مصدرهـا؛ 
عـدم اهتمـام الزوجـة بمظهرهـا، أو ببيتهـا أو غير ذلـك، فيتضايـق الزوج 
مـن هـذا الإهمـال، ويعتبـره تجاهاً مـن زوجته تجاهـه، أو لامبـالاة منها 
بنصائحـه وتوجيهاتـه، فيزهـد فيها، وينظـر إليها علـى أنها ما عـادت تُلَبِّي 
رغباتـه، فتفتقد الأسـرة الحيـاة الزوجية المسـتقرة، ومن هنا يبـدأ بالبحث 

عـن زوجـة أخرى. 
وجـة أن تهتمي بنفسـكِ أكثر، لا سـيما  ولهـذا يتأكـد عليـكِ أيتَّهـا الزَّ

فيمـا يريـده زوجُكِ منـكِ، وتجنبَّـي الإهمـال والامبالاة. 
)11( زَوجُكِ يَعْمَلُ من أجلِ سَعَادَتِكِ:

تُهـا الموفقـة، أنَّ الـزوج يتعـب، ويجهـد نفسـه، ليوفـر لكِ  اعلمـي أيَّ
الراحـة ليـراكِ سـعيدة، وليجعلـك لا تحتاجيـن إلـى أحـد، ولا تنتظـري 
إحسـاناً مـن أحد، فعليكِ أن تبادليه الشـعور بالمسـؤولية، وتشـعريه بأنكِ 
لا تسـتغنين عنـه لحظـة واحـدة، وإيـاكِ ثم إيـاكِ من كفـران العشـير، فعَنْ 
ـهِ H فـِي  أَبـِي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيِّ I قَـالَ: خَـرَجَ رَسُـولُ اللَّ
أَضْحَـى أَوْ فطِْـرٍ إلَِـى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَـاءِ، فَقَالَ: »يَا مَعْشَـرَ النِّسَـاءِ 
قْـنَ فَإنِِّـي أُرِيتُكُـنَّ أَكْثَـرَ أَهْـلِ النَّارِ« فَقُلْـنَ: وَبمَِ يَا رَسُـولَ اللَّـهِ؟ قَالَ:  تَصَدَّ
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«، قُلْـنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيننِـَا وَعَقْلِناَ  جُلِ الحَازِمِ مِـنْ إحِْدَاكُنَّ أَذْهَـبَ للُِـبِّ الرَّ
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جُلِ«  يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ: »أَلَيْـسَ شَـهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْـلَ نصِْـفِ شَـهَادَةِ الرَّ
قُلْـنَ: بَلَـى، قَـالَ: »فَذَلكِِ مِـنْ نُقْصَـانِ عَقْلهَِا، أَلَيْـسَ إذَِا حَاضَتْ لَـمْ تُصَلِّ 

وَلَـمْ تَصُـمْ« قُلْنَ: بَلَـى، قَـالَ: »فَذَلكِِ مِـنْ نُقْصَـانِ دِينهَِا«.)))
وعليـكِ أن تشـعريه بأِنَّـهُ لـو كان بمقـدوركِ لتحملـتِ كلَّ أعمالـه، 
ونصبـه،  تعبـه  فـي  تشـاركينه  بأنَّـك  وأَشْـعِريه  واجباتـهِ،  بـكلِّ  وقمـتِ 
واحـذري أن يرجـعَ زوجُكِ إلـى البيتِ فيجد الهـمَّ والغـمَّ والتعب أمامه، 
فالأولـى لـكِ أن تُهيئـي له أسـباب السـعادة والراحـة في المنـزل، ثم بيني 
مُ لـكِ ولأولادكِ  لـه فرحـكِ بوجـوده معـكِ سـالماً معافـاً، وعلى مـا يُقَـدِّ

احـة للعيـش الرغيد. مـن وسـائل الرَّ
عة الخبيرة لزوجك: بَّ

ُ
)12( لا تلبسي ق

إنَّ الحيـاة الزوجيـة قائمـة علـى قَوَامَة الـزوج على زوجته، ولا شـكَّ 
ـدُ لـدى بعـض الأزواج نفسـية متعاليـة لا تسـتجيب  أنَّ هـذا الشـعور يُوَلِّ
للأوامـر بسـهولة، ولا تحـبُّ أن يفـرض عليهـا أي توصيـات أو نصائـح؛ 

الحائـض الصـوم،)ج)/ ص68(، وأخرجـه مسـلم  البخـاري، بـاب: تـرك  أخرجـه    (((
فـي الإيمـان بـاب: بيـان نقصـان الإيمـان بنقـص الطاعـات رقـم )79، 80( ومعنـى: 
)أريتكـن( أرانـي الله إياكـن وذلك ليلة الإسـراء. )تكثرن اللعـن( تتلفظن بـه كثيرا حال 
الدعـاء علـى أحـد واللعن هو الطـرد والإبعـاد عن الخيـر والرحمـة. )تكفرن العشـير( 
تجحـدن نعمـة الـزوج وتتكـرن إحسـانه. )أذهـب( أشـد  إذهابـا. )للـب( هـو العقـل 
السـليم الخالـص من الشـوائب. )نصـف شـهادة الرجل( أشـار بذلك إلى قولـه تعالى: 
نقصـان  ]البقـرة 282[. )مـن  قىقيكاكلكمكىكيلملىلي(   (
عقلهـا( أي وجـود الثانيـة معهـا لنسـيانها وقلـة ضبطهـا وهـذا يشـعر بنقـص عقلها عن 
الرجـل إجمـالا وأمـا تفصيـا فقـد تكـون امرأة أكثـر عقا مـن كثير مـن الرجـال. )من 
نقصـان دينهـا( . أي إن مـا يقـع منهـا مـن العبادة وهي مـن أهم أمـور الديـن أنقص مما 

يقـع مـن الرجـل[... تعليـق: )مصطفـى البغا(.
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حتـى ولـو كان تصرفـه علـى خطـأ، إذ يعد الـزوج ذلك جـزءًا مـن إثبات 
ذاتـه، ومـن هنـا تنشـأ الصراعـات والخافـات بيـن الزوجيـن، فالزوجـة 
عندمـا تظهـر لهـا معلومـة أو نصيحـة قـد خفيت علـى زوجهـا، فتلبس له 
قبعـة الخبيـرة التي لهـا تجـارب، وقادرة علـى إعطـاء النصيحة المناسـبة 
لـه، والـزوج يأبـى ذلك؛ فيحصـل الصـراع والخـاف، والزوجـة العاقلة 
هـي التـي تسـتطيع أن توصـل كل مـا تريـده مـن النصائـح والإرشـادات 
لزوجهـا دون الحاجة إلـى أن تمليها عليه مباشـرة، وأن تتظاهـر بالتجاهل 

وعـدم المعرفـة للمحافظـة علـى نفسـية زوجها.

طرق تساعدكِ على توصيل النصح للزوج: 	

ومن هذه الطرق والوسائل:
) - عـن طريـق الكتـب والمحاضـرات التي تعالـج الخطـأ، أو تبين 

الـرأي الصحيـح في المشـورة.
) - التظاهـر بالتجاهـل وعـدم المعرفـة، واسـتخراج النصـح منـه، 

ومناقشـته فـي ذلـك بأسـلوب هـادئ ومـؤدب.
3 - السماع إلى البرامج المفيدة في هذا الشأن.

4 - جلسات المصارحة بين الزوجين لمناقشة نفسية كل من الآخر. 
5 - أن تقـوم الزوجة بذكـر مواقف لأزواج آخريـن )إن وجد( حَدَثَ 
لهـم هـذه المشـكلة وكيـف تـم التعامـل معهـا، وتـرك تحديـد واختيـار 

للزوج. الـرأي 
6 - الثنـاء علـى الـزوج قبـل النُّصـح، فإن ذلـك يجعل الـزوج يتقبل 

النصيحـة بصـدرٍ رحب.
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)13( إنهم أهله فأكرميهم:

إنَّ مـن أهم مـا تحرص عليه الزوجـة، أن تملك قلب زوجها، وتسـتحوذ 
علـى إعجابـه وحبِّـهِ، وبيـن جنبـات هـذه الأسـطر سـتعلمين ما يحقـق ذلك 
بـإذن اللـه D أَلا وهـو إكرام أهلـه، فالزوج قبـل أن يكون زوجاً هـو ابن أو 
أخ أو حفيـد أو غيـر ذلـك، فمهمـا كان فهو يحـبُّ أهله ويحبُّ مـن يكرمهم، 
ومـن يهتـمَّ بهـم، فمـا الذي يمنعـك من امتـاك قلـب زوجـك، بإكرامهم بما 
تيسـر، بالهدية أو بالمعاملة الحسـنة، أو بالضيافة أو بالكام الطيب، أو بالذكر 

الحسـن، أو بالعفو والمسـامحة، أو بالابتسـامة والوجه الطلق.
وقـد أكرم رسـولنا الكريم H أناسـاً بسـبب المصاهـرة كما 
كُمْ سَـتَفْتَحُونَ مِصْـرَ، وَهِيَ  فعـل مع أهـل مصر، فقد قـال H: »إنَِّ
ى فيِهَـا الْقِيـرَاطُ، فَـإذَِا فَتَحْتُمُوهَا، فَأحَْسِـنُوا إلَِى أَهْلهَِا، فَـإنَِّ لَهُمْ  أَرْضٌ يُسَـمَّ
ةً وَصِهْـرًا، فَـإذَِا رَأَيْتَ رَجُلَيْـنِ يَخْتَصِمَـانِ فيِهَا فيِ  ـةً وَرَحِمًـا، أَوْ قَـالَ: ذمَِّ ذمَِّ

مَوْضِـعِ لَبنَِةٍ، فَاخْـرُجْ مِنْهَا«.))) 
فعلَّـلَ عليـه الصـاة والسـام أمـره بالإحسـان بأنهـم أهـل مصاهرة، 
 ،H أم إبراهيـم بـن رسـول الله J وذلـك لانتسـاب ماريـة

وفـي هـذا إشـارة إلـى أن مـن موجبـات الإكـرام المصاهرة.
 فاحرصـي أيتهـا الزوجـة العاقلـة علـى إكـرام أهـل زوجـك بقـدر 
ـي بالإكرام أبا الـزوج وأمه؛ فذلك  المسـتطاع، حتى تأسـري قلوبهم، وخُصِّ

معنـى:  ص970)(،  H،)ج4/  النبـي  وصيـة  بـاب:  مسـلم،  صحيـح    (((
)القيـراط( قـال العلمـاء القيـراط جزء من أجـزاء الدينـار والدرهم وغيرهمـا وكان أهل 
مصـر يكثـرون مـن اسـتعماله والتكلـم بـه )ذمـة( الذمة هـي الحرمـة والحق وهـي هنا 
بمعنـى الذمـام )ورحمـا( الرحـم لكـون هاجـر أم إسـماعيل منهـم )وصهـرا( الصهـر 

لكـون ماريـة أم إبراهيـم منهـم[.
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ه بوالديه، وسـبب لنيـل رضـا اللـه D، ولعلك  عـونٌ لزوجـك علـى بـرِّ
بـإذن اللـه تعالـى تجدين جـزاء ذلك فـي الدنيا بإكـرام من يصاهـر أولادك، 

حج  جم  جح  وفـي الآخـرة بدخولـك جنـات النعيم قـال D:      ُّٱ 
خج  َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ]الرحمـن: 60[. حم 

وإيـاكِ أن تغـاري مـن حـب زوجك لأمّـهِ وأبيـه وأخته وأخيـه، فكيف 
يُقبـل مـن زوجـة مسـلمة أن تبـدأ حياتهـا بالغيـرة من حُـبِّ زوجهـا لأهله، 
وهـو حـبُِ فطري أوجبـه الله D على المسـلمين لا يمس حُـبَّ زوجها 
لهـا مـن قريـب أو بعيد ؟ وكيـف نقبل من زوجة مسـلمة أن توحـي لزوجها 
أن يبـدأ حياتـه معها بمعصية الله D ورسـوله H فـي أهله بأنْ 

يعـقَّ والديـه ويقطـع رحمه مـن أجل رضـا زوجته ؟!
وإليـكِ هـذه القصـة التـي يعجـزُ اللسـانُ والقلمُ عـن ذكرهـا، وهذه 

المأسـاة حقيقيـة للأسـف، وإليكـم القصة.
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هُ  رَبَ أمَّ
َ

مـأسـاة أم.. ض
ه

َ
مِنْ أجلِ زوجَت

لقـد كانـت السـعادة تملأ قسـمات الأم عندمـا أخبرها ابنهـا بأنه يريد 
الـزواج، ولـم تفكـر الأمُّ طويـاً، ووجـدت جارتهـا هـي الوحيـدة التـي 

تصلـح أن تكـون عروسـاً لابنهـا، وتـم الزواج. 
لكـن سـريعاً مـا ظهـرت الزوجـة علـى صورتهـا الحقيقيـة، وبـدأت 
المشـاكل مـع حماتهـا، وكانت دائمـاً تحاولُ جعـل زوجها يعامـلُ والدته 
بمنتهـى القسـوة، حتـى جـاء اليـوم الـذي قـام فيـه الابـن بضـرب والدته 
لإرضـاء زوجتـه، وداخـل قاعـة المحكمة بـدأت أسـرار القضية ومأسـاة 
الأم مـع ابنهـا وزوجتـه تتكشـف عندما وقفـت الأم أمام المستشـار رئيس 

المحكمـة تروي مأسـاتها.
تــقـول الأم:

عمـري 70 عامـا، ورغـم كبر سـني إلا أنـه كان يتبقى لـي حلم واحد 
قبـل أن أغـادر الدنيـا، وهـو زواج إبني الأصغـر، وكم كنت سـعيدة عندما 
أخبرنـي ذات يـوم بأنه قرر الـزواج، وطلب مني أن أبحـث له عن عروس، 
وسـرعان مـا فكـرت فـي جارتنا لمـا اتصفت بـه من أخـاقٍ عاليـةٍ وقدر 
عـال مـن الجمـال، وسـرعان مـا تـم الـزواج ووافقت علـى أن يقيـم ابني 
ـقة، لأنَه كان لا يسـتطيع أن يدبـر المال الازم  وزوجتـه معـي في نفس الشَّ
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لشـراء شـقته، وقمت بشـراء حجرة نـوم جديدة للعروسـين، وتـمّ الزفاف 
ر صفوها أي شـيء.  وكانـت الأيـام الأولى للـزواج هادئة وجميلـة لا يعكِّ

وانتهـت إجـازة ابني مـن عملة.. فبـدأ يخرج فـي الصبـاح، ولا يأتي 
تْ بكل شـيء  إلا بعـد العصـر ليجـد فـي انتظـاره زوجته وأمـه التـي ضَحَّ
مـن أجـل إسـعاده.. لكـن السـعادة عمرهـا قصيـر.. فقـد انتهـت العاقة 
الحميمـة بيـن زوجة ابنـي وبينـي.. فوجدتها فجأة امـرأة أخـرى غير التي 

أعرفها.
بـدأت تعاملنـي بجفاء وتتركنـي وحيدة طـوال اليـوم، ولا تخرج من 
حجرتهـا إلا قبـل موعـد عـودة زوجهـا بدقائـق، وهـي فـي أجمـل زينـة، 
وكنـت أقـوم بتنظيـف المنـزل وإعـداد الطعام رغـم كبر سـني، وكانت لا 
تسـاعدني في شـيء، وكنـت أعمل ذلك وأنـا راضية من أجـل راحة ابني، 
ـة وأن الزوجـة كانت تقـول لابني إنها  لكنـي بـدأت أشـعر بالإرهاق خاصَّ

هـي التـي أعـدتَّ الطعام، وأنـا كنت أصمـت ولا أردُّ علـى كامها.
وذات صبـاح اسـتيقظت وأنـا أشـعر بـآلام حـادة فـي رأسـي، فناديتُ 
.. فتحاملـت علـى نفسـي وذهبت  د علـيَّ علـى زوجـةِ ابنـي لكنهـا لـم تـرَّ
إلـى حجرتهـا، وبمجـرد أن فتحت البـاب انهالتْ عليّ بالسـبِّ والشـتائم، 

وشـعرتُ بالخجـلِ واعتـذرتُ لهـا.. سـبحان اللـه.. لكنَّهـا لم تسـكت.
 واسـتمرت فـي إهانتـي، وارتفـع صوتُهـا الـذي سـمعه الـزوج مـن 
الخـارج عندمـا جـاء فـي غير موعـده، لأنَـهَّ نسِـي بعـض الأوراق الهامة، 
وعندمـا فتـح البـاب فوجئ بـي واقفـة أمام بـاب حجرتـه وزوجتـه تنهال 
علـيَّ بالسـباب، وعندمـا سـألني عـن سـبب وقوفي أمـام حجرتـه أخبرتُه 

بأننـي مريضـة، وكنـت أحتـاج رعايـة زوجته .
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وبـدلاً مـن أن يُوَبِّـخَ زوجتـه لأنهـا أهانتنـي، وقـف بجـوار زوجتـه 
التـي تظاهـرتْ بالبـكاءِ.. الأمر الـذي أثـار انفعاله وأمسـك بعَِصَـاً غليظة 
وضربنـي بها، وكانَ كُلَّمَا يسـمعُ صـوت بكاء زوجتـه كان يزيد في ضربي 

ةِ الضرب.  ةً حتـى سـقطتُّ علـى الأرضِ مـنْ شِـدَّ بقـوَّ
وَرُغْـمَ أن ضربنـي إبنـي.. جـاءت بعـد ذَلـِكَ زوجتـهُ.. وأمسـكت 
بالعصـا وضربتنـي بشـدة دون أن يتحـرك ابنـي ليدافـع عنـي، والأم تبكي 
بشـدة وأبكـت الحاضريـن، وقالـت الأم،، لذلـك قـررت أن أقيـم دعوى 
همـا، ولـن أتنـازل عـن القضيـة مهمـا كان حكـم المحكمة،  قضائيـة ضدَّ
لأنَّ مـا شـاهدته مـن ابنـي بعـد أن أفنيـتُ حياتـي فـي تربيتـه لا يجعلنـي 

أعاملـه بـأي رحمـةً أو هـوادة.
وبعـد الاسـتماع إلـى كام الأم، ودفاع الابن قـررت المحكمة حبس 

الابن وزوجته سـنة مع الشـغل، وكفالـة 500جنيه لـكل منهما.)))
وانتهـت القصـة وبقيـت الجروح فى قلـب الأم المسـكينة، ولا حول 

ولا قـوة إلا بالله. 
..
ُ

قـلت

الأقـذار والأوسـاخ،  عنـه  أزالـت  التـي  أمـه  اللـه، هـذه  إلا  إلـه  لا 
سَـتْ عنـه همومـه، وأذهبـت غمومـه، وتراقبه فـي كل حيـن، وتلحظه  ونفَّ
فـي كل وقـت، وتخـاف عليـه مـن نسـمة الهـواء إذا خـرج مـن البيـت لم 
تقـر لهـا عيـن، ولـم يغمض لهـا جفن حتى يعـود.. ثـم إذا عاد إلـى البيت 
رفـع صوتـه عليهـا.. وهـو يقـول لهـا؛ لمـاذا تنتظريننـي؟ أتحسـبين أنـي 
طفـل؟ ويـا لهـا مـن كلمـات قاسـية، وألفـاظ نابية لا تسـتحقها هـذه الأم 

)))  منقول من جريدة الطب والأسرة / العدد )70).
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المسـكينة، لـم يعـرف يوماً ماذا يـدور بقلبهـا وعقلهـا خوفاً عليه وشـفقة 
لأنـه لـم يعـرف يومـاً معنـى الأمومـة ؟ فهـداه اللـه من ولـد عاق. 

ر اللهُ D من قولِ أفّ للوالديـن قال D:     ُّليما  وقـد حـذَّ
يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
تح  تج  ييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبه 
 َّ تختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسح 

]الإسـراء:23 - 24[.
رَ النبـيُّ H مـن عقـوقِ الأمهـاتِ، فَعَـنِ الْمُغِيـرَةِ بْنِ  وحَـذَّ
مَ عَلَيْكُمْ  ـهَ حَـرَّ ـهِ H قَـالَ: »إنَّ اللَّ شُـعْبَةَ I، أَنَّ رَسُـولَ اللَّ
هَـاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَـاتِ، وَمَنْعًـا وَهَـاتِ، وَكَـرِهَ لَكُـمْ قِيـلَ وَقَـالَ،  عُقُـوقَ الْأمَُّ

ـؤَالِ، وَإضَِاعَـةَ الْمَـالِ«.)))  وَكَثْـرَةَ السُّ
لوالديـه،  الـزوج  عقـوق  عـن  الراضيـة  للزوجـة  أيضـاً..  وأقـول 
ـكِ بمِثلِ هـذه المعاملة  ومعاملتهِـا السـيئة لهما، هـل ترضيـن أن تُعَامَلَ أُمُّ

مـن قِبـل زوجـات إخِوانـك؟
بـل هل ترضيـن أن تُعَامَلي أنتِ بذلكَ، مـن أزواجِ أولادكِ إذا كبرتي، 

ورقَّ عظمكِ، واشـتعل الرأس شيباً؟.
أُبَشِـرُكِ أيتها الزوجة »كما تـَـديني تُــداني« اعملي ما شئتي..فالجزاءُ 

منْ جنـسِ العملِ.

فـى  ومسـلم  ص4(،  الكبائـر،)ج8/  مـن  الوالديـن  عقـوق  بـاب:  البخـاري،  رواه    (((
صحيحـه، بـاب: النهـي عـن كثـرة المسـائل مـن غير حاجـة، والنهـي عن  منـع وهات، 

وهـو الامتنـاع مـن أداء حـق لزمـه، أو طلـب مـا لا يسـتحقه  )ج3/ ص340)).

أسعد زوجةأسعد زوجة

117

..
ً
وأخــــــيرا

فـإن موقـف الزوجـة الصالحة مـن إعانة زوجهـا على البـر، كفيل في 
كثيـر مـن الأحيان لحـل المشـكات الزوجية، وتسـوية الأزمـات وجمع 
الشـمل، لأنَّ الوالديـن عندمـا يشـهدان هـذا الحـب الصـادق والحنـان 

الفيـاض مـن زوجـة ابنهمـا فإنهما يحفظـان ذلـك للزوجة.
وقـد رأيتُ فـى حياتـي أن كثيراً مـن الوالديـن يحبون زوجـات بنيهم، 

كحبهـم لبناتهم وربَّمـا أكثر.
الزوجـات  أولئـك  بحكمـة  ثـم   ،D اللـه  بتوفيـق  إلاَّ  ذلـك  ومـا 

الأزواج. لوالـدي  المعاملـة  حُسْـنِ  علـى  وَحِرْصِهِـنَّ  الصاحـات، 
فيـا أيتها الزوجـة الكريمة، اسـتحضري هذه المعانـي الجميلة، 
ولـكِ ثنـاء وذكر حسـن فى الدنيـا، وأجر كبير عنـد رب العالمين فى 

الآخرة.
)14( للزوج حق مثل الأبناء:

ة ليرضـى عنـك  أيتهـا الزوجـة الكريمـة، عليـكِ أن تسـعي جـادَّ
زوجـك وشـريك حياتـك، وعليـكِ أن تعلمـي أن زوجـك هـو جنتـك 
أو نـارك، لحديـث الحصيـن بـن محصـن I أن عمـةً لـه أتـت 
النبـي H فـي حاجـة؛ ففرغـت مـن حاجتهـا، فقال لهـا النبي 
H: »أذات زوج أنـت؟« قالـت: نعم، قال: »كيـف أنت له؟«، 
قالـت: مـا آلـوه إلا ما عجـزت عنه، قـال: »فانظـري أين أنت منـه، فإنما 

هو جنتـك ونـارك«.)))

)))  رواه أحمـد فـى مسـنده، )ج)3/ ص)34(، وصححـه الشـيخ الألبانـي فـى صحيـح 
ص6)3). الصغيـر)ج)/  الجامـع 
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..
ً
وأخــــــيرا
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قـال المنـاوي V: »فإنمـا هـو أي الـزوج جنتـك ونـارك، أي هـو 
سـبب لدخولـك الجنة برضاه عنك، وسـبب لدخولك النار بسـخطه عليك 

فأحسـني عشـرته، ولا تخالفـي أمره فيمـا ليس بمعصيـة«.))) 
فعليـك أن تحسـني إليـه، وتتـوددي إليـه لتكسـبي قلبـه، وإيـاك أن 
تقصـري فـي زوجـكِ بحجـة الانشـغال بتربيـة الأولاد، فكما أنـه واجب 
تربيـة الأولاد فواجـب عليـك طاعـة زوجـك، وتفقـده والقيـام  عليـك 
بحقـه، لأنـكِ راعيـة فـي بيتـكِ ومسـؤولة عـن رعيتـك، ومراعـاة حقوق 
الجميـع مـن زوج وأولاد مطلـوب منـك، فـإن اسـتطعتِ أن تقومـي بكلِ 
الحقـوق علـى أتـمِّ وجـه فهـو أفضـل، وإلاَّ فمراعـاة حـق الـزوج هـو 
المقـدم، وهـذا لا يعنـي التقصيـر والتفريـط في حـق الأولاد.. نسـأل الله 

لـكِ العـون والتوفيـق.
)15( لا تتكبري على زوجكِ:

فـي هـذه الدنيا تحدث بعـض المنغصات التـي تكدر الحيـاة الزوجية، 
لكنهـا سـرعان مـا تنتهـي إذا كانـت الزوجـة عاقلـة، وتعرف كيـف تحافظ 
علـى عش الزوجية، وكيان الأسـرة، إنها تسـتجلب الأجـر والمثوبة بالقرب 
إلـى زوجها والاعتذار إليه، وما أفسـد أكثر النسـاء اليـوم إلا ذاك الكبر الذي 

أتـى إليها من وسـائل الإعـام، ومن صديقات السـوء.
الشـيطان  ينفـخ  الجنـة، ولا  أهـل  بنسـاء  الزوجـة..  أيتهـا  فألحقـي 
فيـكِ، فتخسـري الدنيـا والآخرة، وإيـاك من دعاة إفسـاد البيـوت، وتكبير 

المشـكلة والتمـرد علـى الـزوج.

)))  فيض القدير )ج3/ ص60). 
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وفـى الحديـث ممـا يبيـن عظيـم فضـل الـزوج وعـدم تكبـر زوجته 
وْجِ عَلَـى زَوْجَتـِهِ، أَنْ لَـوْ كَانَـتْ قَرْحَةٌ  عليـه قولـه H: »حَـقُّ الزَّ

ـهُ«.))) تْ حَقَّ فَلَحَسَـتْهَا مَـا أَدَّ
وعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، عَـنْ النَّبيِِّ H قَـالَ: »لَوْ كُنْتُ آمِـرًا أَحَدًا 

أَنْ يَسْـجُدَ لِأحََدٍ لَأمََـرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْـجُدَ لزَِوْجِهَا«.)))
وذُكِـرَ أنَّ أجمـل ما في حيـاة المرأة اليابانيـة؛ أنها تعيش لـدى الزوج 
كالأسـيرة والأجيـرة، وأحيانًـا لا تنـام حتـى ينـام، فيكف بمسـلمةٍ تتقرب 

لِ وطيب المعشـر؟! إلى اللـه D بحسـنِ التبعُّ

ـلِ الْمَـكَارِهِ للِْمَـرْأَةِ عَـنْ زَوْجِهَـا رَجَاءَ  )))  صحيـح ابـن حبان، بـاب: ذِكْـرُ اسْـتحِْبَابِ تَحَمُّ
حُقُوقِـهِ )ج9/ ص)47( وصححـه الألبانـي )الرغيـب( )ج3 /  قَضَـاءِ  فـِي  بْـاَغِ  الْإِ

الترغيـب )ج3/ ص54). فـى  المنـذري  إشـناده  دَ  ص74(، وجـوَّ
وْجِ عَلَـى المَـرْأَةِ )ج3/ ص475(، وصححه  )))  سـنن الترمـذي، بـاب: مَا جَاءَ فيِ حَـقِّ الزَّ

الألبانـي، صحيـح الترغيب والترهيـب،)ج)/ ص96)). 



أسعد زوجةأسعد زوجة

119

وفـى الحديـث ممـا يبيـن عظيـم فضـل الـزوج وعـدم تكبـر زوجته 
وْجِ عَلَـى زَوْجَتـِهِ، أَنْ لَـوْ كَانَـتْ قَرْحَةٌ  عليـه قولـه H: »حَـقُّ الزَّ

ـهُ«.))) تْ حَقَّ فَلَحَسَـتْهَا مَـا أَدَّ
وعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، عَـنْ النَّبيِِّ H قَـالَ: »لَوْ كُنْتُ آمِـرًا أَحَدًا 

أَنْ يَسْـجُدَ لِأحََدٍ لَأمََـرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْـجُدَ لزَِوْجِهَا«.)))
وذُكِـرَ أنَّ أجمـل ما في حيـاة المرأة اليابانيـة؛ أنها تعيش لـدى الزوج 
كالأسـيرة والأجيـرة، وأحيانًـا لا تنـام حتـى ينـام، فيكف بمسـلمةٍ تتقرب 

لِ وطيب المعشـر؟! إلى اللـه D بحسـنِ التبعُّ

ـلِ الْمَـكَارِهِ للِْمَـرْأَةِ عَـنْ زَوْجِهَـا رَجَاءَ  )))  صحيـح ابـن حبان، بـاب: ذِكْـرُ اسْـتحِْبَابِ تَحَمُّ
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الفصل الثامن

عوامل هدم البيوت

 ،D ولمـا كانَ حديثنـا عـن صفـات الزوجة الصالحـة التي تعبـد الله
ر مـن المخالفـات التـي  وتَتَّبـِعُ رسـول اللـه H كان لابـد أن نُحـذِّ
قت شـمل  انتشـرت فـي بيـوت المسـلمين، والتي هـددت كيان الأسـرة، وفرَّ
ليِّنـة سـهلة الانقيـاد! لكـن يتسـلط عليهـا  أفرادهـا؛ فالمـرأة بطبعهـا هيِّنـة 
شـياطين الإنـس والجن، فيُغَيِّرون تلـك الصفات، ويفسـدون صفاء القلوب، 
رون صفـو الحيـاة الزوجيـة.. ومن هـذه العوامـل التي تفسـد البيوت: ويكـدِّ

)1( ترك الصلاة:

إنهـا الحسـرة علـى من تـرك الصاة، فقـد حكم الله D بخسـرانه 
فـى الدنيـا والآخرة فقـال      ُّٱنننىنيىٰيريزيم 
 َّ ينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخ 

.]9 ]المنافقون: 
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اكُ«. حَّ لَوَاتِ الْخَمْسِ، قَالَهُ الضَّ قال القُرطبي: »عن ذكر الله: أي: عَنِ الصَّ
هُ قَالَ عَنْ طَاعَةِ الله«.  وَقَالَ الْحَسَنُ: »جَمِيعُ الْفَرَائِضِ، كَأَنَّ

وَقِيـلَ: »هُـوَ خِطَـابٌ للِْمُناَفقِِيـنَ، أَيْ آمَنتُْـمْ باِلْقَـوْلِ فَآمَنـُوا باِلْقَلْـبِ، 
ـهِ فَأُولئِكَ  وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذلـِكَ أَيْ مَـنْ يَشْـتَغِلْ باِلْمَـالِ وَالْوَلَـدِ عَنْ طَاعَـةِ رَبِّ

الْخاسِـرُونَ«.))) هُمُ 
تـارك الصـاة لا يتحصـل علـى البـراءة مـن النفـاق ومـن النـار كما 
ـهِ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًا فـِي جَمَاعَـةٍ يُدْرِكُ  أخبـر النبـي H »مَـنْ صَلَّى للَِّ
التَّكْبيِـرَةَ الأوُلَـى كُتبَِ لَـهُ بَرَاءَتَانِ: بَـرَاءَةٌ مِنَ النَّـارِ، وَبَرَاءَةٌ مِـنَ النِّفَاقِ«))).

تـارك الصـاة يعذب فى القبـر كما أخبر بذلـك النبي H فى 
جـزء من حديـث طويل، وفيـه )وَإنَِّـا أَتَيْناَ عَلَـى رَجُـلٍ مُضْطَجِـعٍ، وَإذَِا آخَرُ 
خْرَةِ لرَِأْسِـهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَـهُ، فَيَتَدَهْدَهُ  قَائِـمٌ عَلَيْـهِ بصَِخْـرَةٍ، وَإذَِا هُوَ يَهْـوِي باِلصَّ
الحَجَـرُ هَـا هُنـَا، فَيَتْبَـعُ الحَجَـرَ فَيَأْخُذُهُ، فَـاَ يَرْجِـعُ إلَِيْـهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُـهُ 
ةَ الأوُلَى( قَـالَ: »قُلْتُ  كَمَـا كَانَ، ثُـمَّ يَعُـودُ عَلَيْـهِ فَيَفْعَلُ بهِِ مِثْـلَ مَا فَعَلَ المَـرَّ
ـذِي  لُ الَّ جُـلُ الأوََّ ـا الرَّ ـهِ مَـا هَـذَانِ؟«- فـكان الـرد – )أَمَّ لَهُمَـا: سُـبْحَانَ اللَّ
جُـلُ يَأْخُذُ القُـرْآنَ فَيَرْفُضُـهُ وَيَناَمُ  أَتَيْـتَ عَلَيْـهِ يُثْلَغُ رَأْسُـهُ باِلحَجَـرِ، فَإنَِّـهُ الرَّ

ـاةَِ المَكْتُوبَةِ()3). عَـنِ الصَّ
وأكبـر حسـرةٍ لتاركِ الصاة، هـي التي أخبر عنهـا الحق D بقوله:      

لم  لخ  ُّٱسمسهشمشهكلكملمنمنهيم 
لىليمجمحمخمممىمينجنحنخ  َّ ]القلم:43-42[.

)))  تفسير القرطبي )ج8)/ ص9))). 
)))  رواه الترمـذي، بـابٌ: فـِي فَضْـلِ التَّكْبيِـرَةِ الُأولَـى )ج)/ ص7(، وحسـنه الألبانـي، 

ص98). )ج)/  الصحيحـة  السلسـلة 
)3)  صحيح البخاري، باب: تعبير الرؤيا بعد صاة الصبح )ج9/ ص44).
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 قال سـعيد بن المسـيِّب إمـام التابعين V: »كانوا يسـمعون: حيَّ 
اء«))). علـى الصاة، حيَّ علـى الفاح فا يُجِيبـون، وهم سـالمون أَصِحَّ

قـال كعـب الأحبـار: »مـا نزلـت هـذه الآيـة إلا فـي الذيـن يتخلفون 
عـن الجُمُعـات«))). 

ومـن حسـراتِ تاركِ الصـاة فهو ما رواه الإمام أحمد بسـند حسـن، 
ـاَةَ يَوْمًا فَقَـالَ: »مَنْ حَافَـظَ عَلَيْهَا؟  عَـنِ النَّبـِيِّ H أَنَّـهُ: ذَكَرَ الصَّ
كَانَـتْ لَـهُ نُـورًا، وَبُرْهَانًـا، وَنَجَـاةً يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، وَمَـنْ لَـمْ يُحَافـِظْ عَلَيْهَـا 
لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ نُـورٌ، وَلَا بُرْهَـانٌ، وَلَا نَجَـاةٌ، وَكَانَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـعَ قَـارُونَ، 

وَفرِْعَـوْنَ، وَهَامَـانَ، وَأُبَـيِّ بْـنِ خَلَفٍ«.)3)
قـال ابـن القيم V: »تـارك المحافظة علـى الصاة إما أن يَشـغله 
مالـه أو ملكـه أو رياسـته أو تجارته؛ فمن شـغله عنها ماله فهـو مع قارون، 
ومـن شـغله عنهـا ملكـه فهو مـع فرعون، ومن شـغله عنـه رياسـة ووزارة 

فهـو مـع هامـان، ومن شـغله عنها تجارتـه فهو مـع أُبيِّ بن خلـف« )4).
فاعلمـي أيتها الزوجة الصالحة.. أنَّ من أكبر أسـباب التَّعاسـة، والشـقاء، 

والحـزن الـذي يملأ البيـوت، هي ترك الصـاة، أو تأخيرها عـن وقتها .
لْنـَا فـي البيـوت التـي يملأهـا الحـزن والمشـاكل تجـد أن  وإذا تأمَّ
البيـوت  فـى  تأملـت  إذا  العكـس  وعلـي  يصلـون،  لا  البيـت  أصحـاب 

الْجُمُعَـة  تـرك صَـاَة  صْـرَار علـى  الإِْ ـتُّونَ  وَالسِّ ادِسَـة  السَّ الْكَبيِـرَة  للذهبـي،  الكبائـر    (((
ص)3)).  )ج)/  عـذر  غيـر  مـن  وَالْجَمَاعَـة 

)))  الكبائر للذهبي )ج) / ص)3)). 
)3)  مسند أحمد )ج))/ ص)4)(، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 

ننَِ. )ج)/ ص300( سندُهُ جيدٌ، وَلم يخرجُوهُ فيِ السُّ
)4)  انظر كتاب )الصاة وحكم تاركها( لابن القيم. ط دار الكتب العلمية )ص))).
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التـي تملؤهـا السـعادة والهـدوء والسـكينة، يكـون السـبب الرئيسـي هـو 
المحافظـة علـي الصـاة، فـإذا كثـرت المشـاكل فـى البيـت ولا تعرفيـن 
سـببها، فانظـري في صاتـكِ وصـاة زوجـكِ وأولادكِ وسـوف تعرفين 

المشـكلة، قـال D:      ُّٱقحقمكجكحكخكلكملج 
]طـه:124[.  َّ لحلخلمله 

)2( وسائل الإعلام:

ضُ على الإفسـاد بين الزوج  نعم وسـائل الإعام التـي ما دَأَبت تُحَـرِِّ
رُ الرجلَ أنه ظالم مسـتبد فأفسـدت الـودِّ وقطعت عائق  وزوجتـه، وتصـوِّ
المحبـة، ثـم هي فـي الجانـب الآخر تأتـي بالحبيـب والصديق والعشـيق 
وتهـون  عباراتـه،  وتلطـف  حديثـه  وتجمـل  المحرمـة،  العاقـة  لتُزيـن 
العاقـة بيـن الرجـل الأجنبـي والمـرأة فتشـعر الزوجـة بنقـص زوجهـا 
وعـدم إشـباعه لحاجاتهـا، فتصبـح وقد تقلَّـبَ قلبهـا، وكرهـت زوجها.

 وصـارت الخيانـة فـي المسلسـات بطولـة حتـى تعاطفـت القلـوب 
الضعيفـة مـع الخيانـة فـي هـذه المسلسـات، ويبـررون لهـا بمسـميات 
دراميـة، وأنـا سـمعتُ قصـص كثيـرة فـي زمننـا هذا مـن تُسَـوّل لها نفسـها 
وتقـع فـي الخيانة الزوجية بسـبب القصـص التي تُعرض في المسلسـات، 

فتكـون فريسـة بعـد ذلـك رخيصـة تظلـم زوجهـا وأبنائها وأسـرتها.
وأيضـا قـرأتُ فـي إحدى الصحـف في دولـةٍ عربيـة »أن رجـاً طلق 
ـةِ أنهـا لا تشـبه ممثلة مشـهورة لأنه يشـاهدها، وتعلـقَ قلبه  زوجتـه؛ بحُِجَّ

بهـذه الممثلة، وكـره زوجته«.
 وكثيـر مـن القصـص التـي تُضْحِـكُ وتُبكي فـي آنٍ واحـد، وكلُّ هذا 
للفاشـات  والتقليـد الأعمـى  الهابطـة،  والمسلسـات  الأفـام  بسـببِ 
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فاحـذري مثـل هـذه الوسـائل التـي تفسـد الحيـاة الزوجيـة، عافانـا اللـه 
شـرورها. من  وإياكـم 

)3( الجلوس مع الصحبة السيئة:

 مـن أسـباب هـدم البيوت كثـرة الجلـوس مـع النسـاء الفارغات من 
بعـض الصديقـات والزميـات في وقتِ الفـراغ، أو الجيران في جلسـات 
الضحـى والعصـر أمـام المنـازل والطرقـات، أو عبـر وسـائل التواصـل 
عليهـم  وتحريـض  بـالأزواج  اسـتهزاء  يكـون  فالحديـث  الاجتماعـي، 

وتمـرد علـى عـش الزوجية.
عـي أن زوجـي فعـل بـي، وقـال لـي، وأحضـر لـي،  وكل امـرأة تدَّ
واشـترى لـي، حتـى تكـون الزوجـة المسـكينة أذنًا تسـمع فيقع فـي قلبها 

كـره زوجهـا البخيـل، وزوجهـا المشـغول، وزوجهـا الكسـول.
ولقـد وجّـه رسـول اللـه H إلـى أن الجليـس المصاحـب 

أثـره ظاهـر علـى المـرء ونتائجـه سـريعة الظهور.
 ففـي الحديـث المتفق عليه عن أبي موسـى الأشـعري I قَالَ: 
ـوْءِ،  الـِحِ وَالجَليِـسِ السَّ ـهِ H: »مَثَـلُ الجَليِـسِ الصَّ رَسُـولُ اللَّ
ادِ، لاَ يَعْدَمُـكَ مِنْ صَاحِبِ المِسْـكِ  كَمَثَـلِ صَاحِـبِ المِسْـكِ وَكيِـرِ الحَـدَّ
ادِ يُحْـرِقُ بَدَنَـكَ، أَوْ ثَوْبَـكَ، أَوْ  ـا تَشْـتَرِيهِ، أَوْ تَجِـدُ رِيحَـهُ، وَكيِـرُ الحَـدَّ إمَِّ

تَجِـدُ مِنْـهُ رِيحًا خَبيِثَـةً «))).
م بسـبب جلسـات الفارغات، وكم من حسـدٍ دبَّ  فكـم من بيـتٍ تهدَّ
فـى بيـوتٍ كانـت مطمئنـة، وكـم من أسـرارٍ انتشـرت بيـن الناس بسـبب 
كثـرة الجلـوس مـع الصديقـات، فنصيحتـي لـكِ أن تحفظـي بيتـك مـن 

)))  صحيح البخاري: باب: فى العطار وبيع المسك )ج3/ ص63) . 
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)))  صحيح البخاري: باب: فى العطار وبيع المسك )ج3/ ص63) . 
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أعيـن وآذان النـاس بارك اللـه فيكِ، وكوني مـع الناس بين المنـع والعطاء 
تكونـي من السـعداء.

)4( كثرة الخروج من البيت:

اجة   ممـا يُعيـن على هـدم البيوت عدم القـرار في المنـزل؛ فالزوجة خرَّ
ولاَّجـة لا يَقَرُّ لها قرار أسـواق وحفـات وزيـارات، ووو..... إلخ، قائمة لا 

تنتهـي وقد أشـغلت قلبها، وضيعـت وقتها، وفرطت فـي رعيتها.
ـرعُ الحنيـفُ حثَّ النسـاءَ علـى القَرارِ فـي البيتِ، وعـدمِ الخروج   فالشَّ
اة في المسـجد، وطلب العلم، والاسـتفتاء، والدعوة في  إلاَّ للحاجـة، كالصَّ

هـات، وذوي المَحارم. وابط الشـرعية، وزيـارة الآباء والأمَّ سـبيل الله بالضَّ
فبعـض النسـاء لا تبالـي بـإذن زوجهـا مـن عدمـه، حيث تخـرج من 
أو  إلـى جيرانهـا  المنـزل غيـر عابئـة بزوجهـا، فتخـرج بصـورة معتـادة 
أقاربهـا، وتخـرج إلـى المناسـبات والأفـراح، أو إلـى الأسـواق، أو إلـى 
الصديقـات دون إذن الـزوج، وربمـا احتالـت علـى زوجهـا وقالـت أنَّهـا 
ذاهبـةً إلـى بيـت أهلهـا، ومـن هنـاك تذهـب إلـى حيـث تريـد، وهـذا لا 
يجـوز، حتـى أن تذهـب إلى بيـت أهلهـا إلاَّ بـإذن زوجها، ولـو منعها من 

الخـروج إلـى بيـت أهلهـا لا تخـرج. 
قـال ابـن قُدامـة V »وللـزوج منعهـا مـن الخـروج مـن منزلـه 
، سـواء أرادت زيـارة والديهـا، أو عيادتهمـا، أو حضور  إلـى مالهـا منـه بُدٌّ

جنازتهمـا«))).

المـرأة خدمـة زوجهـا )ج0)/ ص59))  ليـس علـى  قدامـة، فصـل  المغنـي لابـن    (((
المؤلـف: أبـو محمـد موفـق الدين عبـد الله بن أحمـد بن محمد بـن قدامـة الجماعيلي 
المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بابـن قدامـة المقدسـي )المتوفـى: 0)6هــ(.

أسعد زوجةأسعد زوجة

127

وقـال أيضـاً V »ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنـه، ولكن لا ينبغي 
منعهـا مـن عيـادة والديهـا وزيارتهمـا؛ لأن في ذلـك قطيعةً لهمـا، وحماً 
لزوجتـه علـى مخالفتـه، وقـد أمـر E بالمعاشـرة بالمعـروف، 

وليس هـذا من المعاشـرة بالمعـروف«))).
وقـال أبـو الفرج ابـن الجـوزي V: »ينبغـي للمـرأة أن تحذر من 
الخـروج مهما أمكنها، فإنَّها إن سـلمت في نفسـها لم يسـلم النـاس منها، 
فـإذا اضطـرت إلى الخـروج خرجت بإذن زوجهـا في هيئة رثـة، وجعلت 
طريقهـا فـي المواضـع الخالية دون الشـوارع والأسـواق، واحتـرزت من 

سـماع صوتهـا، ومشـت في جانـب الطريق لا في وسـطه«))).
وقـد وردَ مـن النُّصـوص الكثيـرة مـا يـدلُّ علـى هـذا الأصـل، منهـا 

قوله D:    ُّٱئمئنئىئيبربزبمبنبىبي 
ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

]الأحـزاب:33[.   َّ ثيفىفيقىقيكاكل 
قـال الحافـظ ابـنُ كثيـر V فـي تفسـيره: »أيِ: الْزَمْـنَ بيوتكـن؛ 
فـا تخرُجْـن لغير حاجـة؛ ومن الحوائـج الشـرعية: الصاةُ في المسـجد 

.(3 بشرطه«)
كمـا قـال رسـول اللـه H: »لا تمنَعُـوا إمِـاءَ اللـهِ مسـاجدَ 

اللـه، وليخرُجْـن وهُـنَّ تَفِـاتٌ«)4).

)))  المغني لابن قدامة، فصل ليس على المرأة خدمة زوجها )ج0)/ ص59))
)))  أحكام النساء، لابن الجوزي )ص)4).

)3)  تفسير ابن كثير)ج6/ ص409).
)4)  صحيـح مسـلم، بـاب: خروج النسـاء إلى المسـاجد إذا لـم يترتـب عليه فتنـة، وأنها لا 

تخـرج مطيبـة )ج)/ ص7)3).
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وقـال القرطبـِيُّ V فـي تفسـيره »معنى هـذه الآيـة: الأمـرُ بلُزُوم 
البيـت، وإن كان الخطـابُ لنسِـاء النبـِيِّ H فقـد دخـلَ غيرُهـن 
فيـه بالمعنـى، هذا لو لَـمْ يَرِد دليـلٌ يَخُصُّ جميع النِّسـاء؛ كيف والشـريعةُ 
طافحةٌ بلزوم النسـاء بيوتَهـن، والانكفافِ عن الخروج منهـا إلاَّ لضرورةٍ؛ 

م فـي غيـرِ موضع؟!  على مـا تقدَّ
بيوتهِـن،  بمُِازمـةِ   H النبـي  نسـاء  تعالـى  اللـهُ  فأمـرَ 

(((.» لهـنَّ تشـريفاً  بذلـك  وخاطبَهـنَّ 
فـي  رُوِيَ  مـا  المذكـور:  للأصـل  تشـهد  التـي  الأحاديـث  ومـن 
حيحيـن عَـنْ عَائِشَـةَ J قَالَـتْ: خَرَجَـتْ سَـوْدَةُ J بَعْدَمَا  الصَّ
ضُـرِبَ الحِجَـابُ لحَِاجَتهَِـا، وَكَانَـتِ امْـرَأَةً جَسِـيمَةً لاَ تَخْفَـى عَلَـى مَـنْ 
هِ مَـا تَخْفَيْنَ  يَعْرِفُهَـا، فَرَآهَـا عُمَـرُ بْـنُ الخَطَّـابِ فَقَالَ: يَـا سَـوْدَةُ، أَمَـا وَاللَّ

عَلَيْنـَا، فَانْظُـرِي كَيْـفَ تَخْرُجِيـنَ.
هُ  قَالَـتْ: فَانْكَفَـأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُـولُ اللـه H فيِ بَيْتـِي، وَإنَِّ

ـى وَفيِ يَـدِهِ عَرْقٌ. لَيَتَعَشَّ
هِ، إنِِّـي خَرَجْتُ لبَِعْـضِ حَاجَتيِ، فَقَالَ  فَدَخَلَـتْ فَقَالَـتْ: يَا رَسُـولَ اللَّ
ـهُ إلَِيْهِ ثُمَّ رُفـِعَ عَنـْهُ، وَإنَِّ العَرْقَ فيِ  لـِي عُمَرُ كَـذَا وَكَذَا، قَالَـتْ: فَأَوْحَى اللَّ

.(((» هُ قَـدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْـنَ لحَِاجَتكُِنَّ يَـدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَـالَ: »إنَِّ
)))  تفسير القرطبي، )ج4) / ص 79)).

ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  )))  صحيـح البخـاري، بـاب: )لم 
بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 
سح  خمسج  خج  حم  حج  جم  ثمجح  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بخبم 
غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم  سخ 
له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم 

]الأحـزاب: 53[ )ج6/ ص0))). مح     َّ(  مج 
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الضوابط الشرعية لـخـروج  
الـمرأة مـن بيتها

وقـد ذكـرَ الفقهاءُ قيـودًا لجـوازِ خـروجِ المرأة المسـلمة مـن البيـت 
للحاجـة، سـواءً كانت امـرأة داعيةً، أو طالبـة علمٍ، أو غير ذلـك، يعلم كل 
لَها وَسَـلِمَ مِـن هوى النفـس أنَّها أَسْـلَمُ وأَحْفَظُ للمـرأة والمجتمع  مـن تأمَّ

ها: ، ومـن أهَمِّ كَكُلٍّ
)1( أن يكون خروجها لضرورة أو حاجة:

 روى البخـاري عـن أم المؤمنيـن عَائِشَـةَ J قَالَـتْ: خَرَجَـتْ 
هِ يَا سَـوْدَةُ مَا  سَـوْدَةُ بنِـْتُ زَمْعَـةَ لَيْاً، فَرَآهَـا عُمَرُ فَعَرَفَهَـا، فَقَالَ: إنَِّـكِ وَاللَّ
تَخْفَيْـنَ عَلَيْنـَا، فَرَجَعَـتْ إلَِـى النَّبـِيِّ H فَذَكَـرَتْ ذَلكَِ لَـهُ، وَهُوَ 
ـهُ عَلَيْـهِ، فَرُفـِعَ عَنهُْ  ـى، وَإنَِّ فـِي يَـدِهِ لَعَرْقًـا، فَأَنْـزَلَ اللَّ فـِي حُجْرَتـِي يَتَعَشَّ

ـهُ لَكُـنَّ أَنْ تَخْرُجْـنَ  لحَِوَائجِِكُنَّ «.)))  وَهُـوَ يَقُـولُ: »قَـدْ أَذِنَ اللَّ
قَـالَ ابْـن بطـال V:»فـِي هَـذَا الحَدِيـث دَليِـل علـى أَن النِّسَـاء 
يخْرجـن لـكل مَـا أُبيِـح لَهُـنَّ الْخُـرُوج فيِـهِ مـن زِيَـارَة الْآبَـاء والأمهـات 

إلَِيْـهِ«))). ـا تمـس الْحَاجـة  وَذَوي الْمَحَـارِم وَغيـر ذَلـِك مِمَّ

، )ج7/ ص38). )))  صحيح البخاري، باب: خُرُوجِ النِّسَاءِ لحَِوَائِجِهِنَّ
خُـولِ والنظَرِ إلَِى النِّسـا  )))  عمـدة القـاري شـرح صحيح البخـاري، بـابُ مَا يَحِـلُّ مِـنَ الدُّ
ضـاعِ )ج0)/ ص8))(، المؤلـف: أبو محمـد محمود  بن أحمد بن موسـى بن  فـِي الرِّ

أحمـد بن حسـين الغيتابـى الحنفى بـدر الدين العينـى )المتوفـى: 855هـ(. 
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أحمـد بن حسـين الغيتابـى الحنفى بـدر الدين العينـى )المتوفـى: 855هـ(. 
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وقـال ابن كثير V في تفسـير قولـه D:     ُّٱئمئنئى  َّٱٱأَيِ: 
الْزَمْـنَ بُيُوتَكُنَّ فَاَ تَخْرُجْنَ لغَِيْـرِ حَاجَةٍ))) .

وأمـا إذا لـم يكـن لهـا ضـرورة ولا حاجـة، فا يجـوز لها، بـل يحرم 
عليهـا أن تتـرك عملها الأسـاس وهـو راعية بيتهـا، ثم تخرج إلـى عمل لا 

به. لهـا  حاجة 
وعليـه فيجـب على كل مسـلمٍ أن يفتدي زوجتـه، أو أختـه أو ابنته أو 
أمـه أو قريبتـه بنفسـه، ويَكْفُلهـا ويكفيهـا مؤونـة الكـد والكـدح من أجل 

لقمـة العيش احتسـاباً وطلبـاً لمرضـاة ربه ))).
)2( أن يكون الخروج بإذن وليها: 

أَنْ يكـون خروجُهـا بـإذنِ وليِّهـا أو زوجهـا وبرِضـاهُ، وهـذا الشـرطُ 
يدخـل فـي عموم طاعـة الـزوج بالمعـروف حفاظًا علـى الحيـاة الزوجية 
ع والانشـقاق، والمـرأة لا تخلـو مـن حالتيـن، أن تكـون ذات  مِـنَ التصـدُّ

زوج، أو غيـر متزوجـة .

الحالـة الأولـى: إن كانـت ذات زوج فلا تخـرج إلا بإذن  	
زوجها:

قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة V:»لا يَحـل للزوجـة أن تخـرج 
مـن بيتهـا إلا بإذنـه، وإذا خرجت مـن بيت زوجهـا بغير إذنه كانت ناشـزةً 

عاصية للـه ورسـوله ومسـتحقةً للعقوبة«)3).

)))  تفسير ابن كثير )ج3/ ص409). 
)))  انظـر: عمـل المـرأة وموقـف الإسـام منـه . د./ عبـد الـرب آل نـواب  )ص 58)-

.((59
)3)  مجموع فتاوى شيخ الإسام )ج)3/ ص)8) ).
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 ،َJ َعنـد التعليق على حديـث ابْـنِ عُمَر V وقـال النـووي
يْلِ إلَى الْمَسْـجِدِ  عَـنِ النَّبيِِّ H قَـالَ »إذَا اسْـتَأْذَنَكُمْ نسَِـاؤُكُمْ باِللَّ
«)))، فاسـتدلَّ بـه على أن المـرأة لا تخرج من بيـت زوجها إلا  فَأْذَنُـوا لَهُـنَّ
بإذنـه لتوجه الأمـر إلى الأزواج بـالإذن، وللزوج منع زوجتـه من الخروج 
مـن منزلـه إلا مـا لهـا منـه بـد سـواء أرادت زيـارة والديهـا أو عيادتهما أو 

حضور جنـازة أحدهما ))).
وقـال ابـن قدامة V: »قـال أحمد في امـرأة لهـا زوج وأم مريضة 

طاعـة زوجهـا أوجـب عليها من أمهـا إلا أن يـأذن لها« )3).
ولأن طاعـة الـزوج واجبـة.. فـا يجـوز تـرك الواجـب لمـا ليـس 
بواجـب، ولا يجـوز لهـا الخـروج إلا بإذنه، ولكـن لا ينبغي للـزوج منعها 
مـن عيادة والديهـا وزيارتهمـا، لأن في ذلـك قطيعة لهما وحمـاً لزوجته 

علـى مخالفتـه، وقد أمـر اللـه D بالمعاشـرة بالمعـروف )4).

الحالة الثانية: إن كانت غير متزوجة: 	

فـا يجـوز لهـا الخـروج إلا بـإذن الأبويـن فـي حـال وجودهمـا، أو 
الجـدّ فـي حـال عـدم وجـود الأب )5).

)ج)/  وَالغَلَـسِ  يْـلِ  باِللَّ المَسَـاجِدِ  إلَِـى  النِّسَـاءِ  خُـرُوجِ  بـاب:  البخـاري،  صحيـح    (((
ص)7)(، ومسـلم فـي الصـاة بـاب خروج النسـاء إلـى المسـاجد إذا لم يترتـب عليه 

فتنـه رقـم ))44)
والمطيعـي(  السـبكي  تكملـة  )مـع  ص89)(  )ج8)/  المهـذب  شـرح  المجمـوع    (((
المؤلـف: أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي )المتوفـى: 676هــ(، 

الفكـر. دار  الناشـر: 
)3)  ابن قدامة فى المغني )ج7/ ص44)).

)4)  انظر: عمل المرأة، هند الخولي )ص 50)).
)5)  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )))/46).
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 ،َJ َعنـد التعليق على حديـث ابْـنِ عُمَر V وقـال النـووي
يْلِ إلَى الْمَسْـجِدِ  عَـنِ النَّبيِِّ H قَـالَ »إذَا اسْـتَأْذَنَكُمْ نسَِـاؤُكُمْ باِللَّ
«)))، فاسـتدلَّ بـه على أن المـرأة لا تخرج من بيـت زوجها إلا  فَأْذَنُـوا لَهُـنَّ
بإذنـه لتوجه الأمـر إلى الأزواج بـالإذن، وللزوج منع زوجتـه من الخروج 
مـن منزلـه إلا مـا لهـا منـه بـد سـواء أرادت زيـارة والديهـا أو عيادتهما أو 

حضور جنـازة أحدهما ))).
وقـال ابـن قدامة V: »قـال أحمد في امـرأة لهـا زوج وأم مريضة 

طاعـة زوجهـا أوجـب عليها من أمهـا إلا أن يـأذن لها« )3).
ولأن طاعـة الـزوج واجبـة.. فـا يجـوز تـرك الواجـب لمـا ليـس 
بواجـب، ولا يجـوز لهـا الخـروج إلا بإذنه، ولكـن لا ينبغي للـزوج منعها 
مـن عيادة والديهـا وزيارتهمـا، لأن في ذلـك قطيعة لهما وحمـاً لزوجته 

علـى مخالفتـه، وقد أمـر اللـه D بالمعاشـرة بالمعـروف )4).

الحالة الثانية: إن كانت غير متزوجة: 	

فـا يجـوز لهـا الخـروج إلا بـإذن الأبويـن فـي حـال وجودهمـا، أو 
الجـدّ فـي حـال عـدم وجـود الأب )5).

)ج)/  وَالغَلَـسِ  يْـلِ  باِللَّ المَسَـاجِدِ  إلَِـى  النِّسَـاءِ  خُـرُوجِ  بـاب:  البخـاري،  صحيـح    (((
ص)7)(، ومسـلم فـي الصـاة بـاب خروج النسـاء إلـى المسـاجد إذا لم يترتـب عليه 

فتنـه رقـم ))44)
والمطيعـي(  السـبكي  تكملـة  )مـع  ص89)(  )ج8)/  المهـذب  شـرح  المجمـوع    (((
المؤلـف: أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي )المتوفـى: 676هــ(، 

الفكـر. دار  الناشـر: 
)3)  ابن قدامة فى المغني )ج7/ ص44)).

)4)  انظر: عمل المرأة، هند الخولي )ص 50)).
)5)  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )))/46).
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)3( أن تلتزم بالحجاب الشرعي:

 فـا يبـدو منهـا إلا مـا لابـد منـه مـن الثيـاب الظاهـرة امتثـالاً لقوله 
يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  D:      ُّٱ 
بخبم  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئجئح  يي  يى  ين 

تم َّ ]الأحـزاب:59[. تخ  تح  تج  به 
صم  صخ  صح  سم  سخ  سح   ُّ     :D وقولـه
ظمعج َّ ]الأحـزاب: 53[. طح  ضم  ضخ  ضجضح 
ففـي تفسـير الآيـة الأولى، يـروي ابن جريـر الطبري، عـن ابن عباس 
L قولـه »أمـر نسـاء المؤمنيـن إذا خرجن مـن بيوتهن فـي حاجة أن 

يغطيـن وجوههـن من فـوق الجابيـب، ويبدين عيناً واحـدة« ))).
ر تام:

ُّ
سَت

َ
)4( أن يكون خروجها على تبذل وت

فـإذا أرادت المـرأةُ الخـروج؛ فعليهـا أنْ تسـتر جَسَـدَها بالجلبـاب 
جـةً بزينتها  الشـرعي إنِْ خرَجَـتْ مِـنْ بيتهـا، ولا يجـوز لها أَنْ تخـرج مُتبرِّ
أو متعطِّـرةً أو متحلِّيـةً بمُختلَـف  الحُلِـيِّ والمسـاحيق، أو كاسـيةً عاريـةً 
مختالـةً مُعْجَبـةً بنفسـها وهيئتهـا ومنظرِهـا، تُثيرُ به شـهوةَ الرجـال؛ لذلك 

ـتر والحيـاء ))). يَلْزَمهـا ارتـداءُ جلباب السَّ
ولحديـث أَبـِي مُوسَـى الْأشَْـعَرِيِّ I عَـنِ النَّبـِيِّ H قَالَ: 
»إذَِا اسْـتَعْطَرَتِ الْمَـرْأَةُ فَخَرَجَتْ عَلَى الْقَـوْمِ ليَِجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَـذَا وَكَذَا« )3).
)))  جامـع البيـان فـي تأويـل القـرآن )ج0)/ ص4)3(، المؤلف: محمد بن جريـر بن يزيد 
بـن كثيـر بـن غالب الآملـي، أبو جعفـر الطبـري )المتوفـى: 0)3هــ( المحقـق: أحمد 

محمد شـاكر، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة
)))  فتـاوي الأسـرة – المـرأة – ضوابـط خـروج المـرأة/ موقـع الشـيخ: أبـي عبـد المعـز 

محمـد علـي فركـوس. حفظـه اللـه.
)3)  مسـند أحمـد )ج)3/ ص349(، وصححه الألبانـي، صحيح الجامـع الصغير وزيادته 

ص0))). )ج)/ 
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ويجبُ فـي خروجهـا إلـى السـوق أو غيـرِهِ  تحقيـقُ حفـظِ أوليائهـا 
وزوجِهـا فـي نفسـها، فـا تخونـه بالتطلُّع إلى غيـرِه ولـو بنظرةٍ مُريبـةٍ، أو 
كلمـةٍ مهيِّجـةٍ فاتنـةٍ، أو اختـاطٍ منهـيٍّ عنـه، أو موعدٍ غـادرٍ، أو لقـاءٍ آثمٍ 

ـا يقـدح فـي دِينهِـا أو نفسِـها أو عِرْضها. ممَّ
 فالواجـبُ أَنْ تَغُـضَّ طَرْفَهـا وتخفِضَ صوتَهـا وتكُفَّ لسـانَها ويدَها 

D:    ُّنيهج  لقولـه  والبـذاء،  والفُحـش  ـوء  السُّ عـن 
.(((]34 ]النسـاء:   َّ همهىهييجيح 

)5( أن لا يُفضي خروجها إلى حرام أو ترك واجب:

كأن يـؤدي خروجهـا إلـى اختاطهـا بالرجـال الأجانـب أو الخلـوة 
أَنْ تدخـل  لهـا  بالرجـل الأجنبـي كالسـائق والموظـف، كمـا لا يجـوز 
لوَحْدِهـا علـى الرجـل الأجنبـيِّ فـي محلِّـه التجـاريِّ أو غيـر  التجـاريِّ 
مة حَسْـمًا للفتنـة؛ إذ لا يُؤْمَـن عليها سـوءُ نظرةٍ  علـى وجـه الخلـوة المحرَّ
ل النفـسُ بـه وما يوسـوس  أو كلمـةٍ أو فعـلٍ؛ ذلـك لأنَّ عواقـبَ مـا تسـوِّ
بـه الشـيطانُ كُلَّها وخيمـةٌ ومذمومـةٌ؛ لقولـه H: »أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ 

ـيْطَانُ«.))) رَجُـلٌ باِمْـرَأَةٍ إلِاَّ كَانَ ثَالثَِهُمَـا الشَّ
 أو أن خروجهـا سـيؤثر علـى رعايـة بيتهـا وزوجهـا وأولادهـا، 
أو أن تخـرج لتعمـل فيـؤدي عملها إلـى تضييق فرص الكسـب لدى 
»مـا  المعروفـة:  الأصوليـة  بالقاعـدة  محكومـة  الرجال، والمسـألة 

)))  فتـاوي الأسـرة – قسـم المـرأة – ضوابط خـروج المرأة/ موقع الشـيخ: أبـي عبد المعز 
محمـد علي فركـوس. حفظـه الله.

الترمـذيُّ في الفِتَـن، بـابُ: مـا جـاء فـي لـزوم الجماعـة )ج4 / ص465)  أخرجـه    (((
حـه الألبانـيُّ في صحيـح الجامـع  مِـنْ حديـثِ ابـنِ عمـر عـن أبيـه L، وصحَّ

.((546(
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ويجبُ فـي خروجهـا إلـى السـوق أو غيـرِهِ  تحقيـقُ حفـظِ أوليائهـا 
وزوجِهـا فـي نفسـها، فـا تخونـه بالتطلُّع إلى غيـرِه ولـو بنظرةٍ مُريبـةٍ، أو 
كلمـةٍ مهيِّجـةٍ فاتنـةٍ، أو اختـاطٍ منهـيٍّ عنـه، أو موعدٍ غـادرٍ، أو لقـاءٍ آثمٍ 

ـا يقـدح فـي دِينهِـا أو نفسِـها أو عِرْضها. ممَّ
 فالواجـبُ أَنْ تَغُـضَّ طَرْفَهـا وتخفِضَ صوتَهـا وتكُفَّ لسـانَها ويدَها 

D:    ُّنيهج  لقولـه  والبـذاء،  والفُحـش  ـوء  السُّ عـن 
.(((]34 ]النسـاء:   َّ همهىهييجيح 

)5( أن لا يُفضي خروجها إلى حرام أو ترك واجب:

كأن يـؤدي خروجهـا إلـى اختاطهـا بالرجـال الأجانـب أو الخلـوة 
أَنْ تدخـل  لهـا  بالرجـل الأجنبـي كالسـائق والموظـف، كمـا لا يجـوز 
لوَحْدِهـا علـى الرجـل الأجنبـيِّ فـي محلِّـه التجـاريِّ أو غيـر  التجـاريِّ 
مة حَسْـمًا للفتنـة؛ إذ لا يُؤْمَـن عليها سـوءُ نظرةٍ  علـى وجـه الخلـوة المحرَّ
ل النفـسُ بـه وما يوسـوس  أو كلمـةٍ أو فعـلٍ؛ ذلـك لأنَّ عواقـبَ مـا تسـوِّ
بـه الشـيطانُ كُلَّها وخيمـةٌ ومذمومـةٌ؛ لقولـه H: »أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ 

ـيْطَانُ«.))) رَجُـلٌ باِمْـرَأَةٍ إلِاَّ كَانَ ثَالثَِهُمَـا الشَّ
 أو أن خروجهـا سـيؤثر علـى رعايـة بيتهـا وزوجهـا وأولادهـا، 
أو أن تخـرج لتعمـل فيـؤدي عملها إلـى تضييق فرص الكسـب لدى 
»مـا  المعروفـة:  الأصوليـة  بالقاعـدة  محكومـة  الرجال، والمسـألة 

)))  فتـاوي الأسـرة – قسـم المـرأة – ضوابط خـروج المرأة/ موقع الشـيخ: أبـي عبد المعز 
محمـد علي فركـوس. حفظـه الله.

الترمـذيُّ في الفِتَـن، بـابُ: مـا جـاء فـي لـزوم الجماعـة )ج4 / ص465)  أخرجـه    (((
حـه الألبانـيُّ في صحيـح الجامـع  مِـنْ حديـثِ ابـنِ عمـر عـن أبيـه L، وصحَّ

.((546(
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م؛ فهو  لا يتـم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب، ومـا يترتَّبُ عليـهِ محـرَّ
(( م«.) محرَّ

)6( عمل المرأة خارج البيت:

أمـا بالنسـبة لعمـل المـرأة خـارج البيـت؛ أقـول.. بـأن هنـاك مجموعة من 
القواعـد الأساسـية التـي تحكم هـذا الموضوع أذكرهـا أو أذكر أهمهـا كما يلي:
أولاً: لا خـاف بيـن كل العقـاء مؤمنيـن وكفـار فـي أن الأصـل في 

عمـل المرأة عموماً.. هــو )الـبيـْــت(.
ثانيـاً: أمـا العمـل خارج البيت بسـبب أنهـا مُضطـرة إليه لأنهـا لم تجد 
مـن ينفـق عليهـا مـن أب أو أخ أو زوج أو ابـن أو....الـخ، فهـو جائـز بـا 
خـاف بيـن علماء الإسـام قديمـاً وحديثـا، والنقاش هنـا ليـس متعلقا به.

ثالثـاً: وكذلـك عمل المـرأة خارج البيت فـي عمل يحتـاج المجتمع 
ـةً طب  فيـه إليهـا لمصلحتـه العامـة كأن تشـتغل المـرأة فـي الطب )خاصَّ
النسـاء( أو فـي )التعليـم والتربية في مؤسسـات تعليميـة( أو في مجالات 
)التربيـة وعلـم النفـس للمـرأة وللطفل وللـزوج أو في تعليم فنـون الطبخ 
والخياطـة والتطريـز وغيرهـا للنسـاء( فهـذا جائـز كذلك با خـاف بين 

علمـاء الأمـة والنقـاش هنـا كذلك ليـس متعلقا بهـذه الحالـة أيضاً.
رابعاً: أما عمل المرأة لغير ما سبق ذكره:

فـإن ذلـك كما هو حـال الكثيـرات من النسـاء اليـوم اللواتـي يعملن 
؛  البيـت لا لأنهـنَّ مُضطـرات، ولا لأنَّ المجتمـع احتـاج إليهـنَّ خـارج 

القواعـد والفوائـد الأصوليـة ومـا يتبعهـا مـن الأحـكام الفرعيـة،  )ج)/ص)4)(،    (((
المؤلـف: ابـن اللحـام، عـاء الديـن أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن عبـاس البعلي 
الناشـر:  الفضيلـي،  الدمشـقي الحنبلـي )المتوفـى: 803هـ(،المحقـق: عبـد الكريـم 

العصريـة. المكتبـة 
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بـل مـن أجـل زيـادة دخـل الأسـرة المـادي، أو مـن أجـل كثـرة الدخول 
والخـروج.

وعمـل المـرأة هـذا إذا مـلأ حقيبتهـا بالمـال، فإنـه يمـلُأ فـي نفـس 
ِالوقـت قلبَهـا، وقلـبَ زوجهـا )خصوصـاً(، وقلـوب أولادهـا، وقلـب 

دارهـا إذا صـح هـذا التعبيـر واعتبرنـا أن للـدار قلبـاً. 
وتقـف المـرأةُ هنـا تتأسـفُ علـى حالهِـا لتقصيرِها فـي أربعِة أشـياء 
هامّـة فـي حياتهـا الزوجيـةِ، تقصيرها فـي حقّ نفسـها، وفى حـقّ زوجها، 

وفـى حـقّ الأولاد، وفـى حـقّ البيت. 
أمـا هـي: فـإن عَمَلَها خارج البيـت يملؤ قلبَهـا هموماً: لأنها سـتتعب 
كثيـراً بدنيـاً وفكريـاً علـى حسـبِ طبيعـة عملهـا خـارج البيـت، ولأنهـا 
سـتتعب كثيرا نفسـياً بإحساسـها بأنها بعيدة عـن زوجها مُقصـرة في حقه.
لأنهـا فـي الكثيـر مـن الأحيـان بعيـدة عنـه، ولأنهـا عندمـا تلتقـي به 
هُ تجد نفسـها تشـكو لـهُ أكثر مما  تكـون مرهقـة، وبـدل أن يشـكو لهـا همَّ

لها. يشـكو 
لأنهـا بعيـدة عـن أولادهـا الذيـن هـم فـي أشـدِّ الحاجـة إليهـا، ولا 
يمكنهـم أن يجـدوا عنـد أي أحـدٍ كان مـا يجدونـه عند أمهم مـن عطف، 

وحنـان، ورحمـة، ومـودة .... إلـخ.
لأنهـا بعيـدة عـن بيتهـا الـذي يُعتبـر جسـدًا روحـه المـرأة، وبسـتانًا 

أزهـاره المـرأة.
لأنهـا بالعمـل خـارج البيـت وإن كسـبت مـالاً، فـإن عينيهـا تُفتحان 
أكثـر علـى الدنيـا ومتاعهـا الزائـل، وتزيـد طلباتهـا بقـدر مـا يزيـد دخـل 

. D العائلـة، وتنقـصُ عندهـا القناعـةُ )غالبـاً( إلا مـن رحـم اللـه
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بـل مـن أجـل زيـادة دخـل الأسـرة المـادي، أو مـن أجـل كثـرة الدخول 
والخـروج.

وعمـل المـرأة هـذا إذا مـلأ حقيبتهـا بالمـال، فإنـه يمـلُأ فـي نفـس 
ِالوقـت قلبَهـا، وقلـبَ زوجهـا )خصوصـاً(، وقلـوب أولادهـا، وقلـب 

دارهـا إذا صـح هـذا التعبيـر واعتبرنـا أن للـدار قلبـاً. 
وتقـف المـرأةُ هنـا تتأسـفُ علـى حالهِـا لتقصيرِها فـي أربعِة أشـياء 
هامّـة فـي حياتهـا الزوجيـةِ، تقصيرها فـي حقّ نفسـها، وفى حـقّ زوجها، 

وفـى حـقّ الأولاد، وفـى حـقّ البيت. 
أمـا هـي: فـإن عَمَلَها خارج البيـت يملؤ قلبَهـا هموماً: لأنها سـتتعب 
كثيـراً بدنيـاً وفكريـاً علـى حسـبِ طبيعـة عملهـا خـارج البيـت، ولأنهـا 
سـتتعب كثيرا نفسـياً بإحساسـها بأنها بعيدة عـن زوجها مُقصـرة في حقه.
لأنهـا فـي الكثيـر مـن الأحيـان بعيـدة عنـه، ولأنهـا عندمـا تلتقـي به 
هُ تجد نفسـها تشـكو لـهُ أكثر مما  تكـون مرهقـة، وبـدل أن يشـكو لهـا همَّ

لها. يشـكو 
لأنهـا بعيـدة عـن أولادهـا الذيـن هـم فـي أشـدِّ الحاجـة إليهـا، ولا 
يمكنهـم أن يجـدوا عنـد أي أحـدٍ كان مـا يجدونـه عند أمهم مـن عطف، 

وحنـان، ورحمـة، ومـودة .... إلـخ.
لأنهـا بعيـدة عـن بيتهـا الـذي يُعتبـر جسـدًا روحـه المـرأة، وبسـتانًا 

أزهـاره المـرأة.
لأنهـا بالعمـل خـارج البيـت وإن كسـبت مـالاً، فـإن عينيهـا تُفتحان 
أكثـر علـى الدنيـا ومتاعهـا الزائـل، وتزيـد طلباتهـا بقـدر مـا يزيـد دخـل 

. D العائلـة، وتنقـصُ عندهـا القناعـةُ )غالبـاً( إلا مـن رحـم اللـه
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ولأنَّها بالعمل خارج البيت تكسِـبُ شـبه اسـتقال اقتصادي، بسـبب 
أنهـا تملـك المـال الـذي يبدو لهـا أنها بـه يمكن أن تسـتغني عـن الرجل، 

وتظـن أنه سيُسـعدها لكن هيهـات هيهات.
لقـد قال D:     ُّٱلخلملىليمجمحمخمم 
أن  ويسـتحيل   ،]34 ]النسـاء:   َّ مىمينجنحنخنمنى 
تسـعد امـرأة إلا فـي ظـل الحيـاة مع رجـل ينفـق عليهـا وتَحُس دومًـا أنه 

أقـوى منهـا، أمـا إذا طلبـت السـعادة فـي غير ذلـك فإنهـا واهمة. 

وأمَّا زوجها: 	

 فيمتلـئ قلبه همومـاً بعمل امرأته خـارج البيت، لأنـه يحس بفراغ 
بة بيته موجـودة في الغالب  كبير نفسـياً بسـبب أن زوجتـه وأم أولاده ورَّ
رة  بعيـدة عنـه وعـن أولاده وعـن بيتـه. ولأنَّ زوجته بسـبب ذلـك مقصِّ
فـي حقـهِ سـواء فـي الأكل، أو فـي الشـرب، أو فـي الفـراش والغطاء، 
أو فـي الخياطـة و و...إلـخ، أو مـن حيـث العشـرة الطيبـة المطالَبة بها 
، ولكـن لأنها  المـرأة تجـاه زوجهـا، أو فـي الفـراش لا لأنهـا لا تحِـبُّ

مرهقـةٌ ولا تَقدرُ. 

وأما أولادها:  	

فهمومهـم واضحـة لا تحتاج إلـى دليـل أو برهان، ونحـن نُخادع 
أنفسـنا عندمـا نقـول بـأن تربيـة الأولاد مثمـرة ومفيـدة ونافعـة سـواءً 
كانـت الأم مسـتقرة فـي بيتها، أم كانـت تعمل خارج البيـت، وهو ليس 
صحيحـا اليـوم، ولا يمكـن أن يكون صحيحا في المسـتقبل بـإذن الله 

-تعالى.
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وأما الدار: 	

فلـو أتيحـت لهـا الفرصة أن تتكلـم لاسـتغاثت، وطلبـت النجدة من 
هـذه المـرأة التـي تتركها فـي كل يـوم كأنهـا خـراب، والتي تـكاد تمكثُ 

خـارج البيـت أكثر ممـا تمكـث داخله.
والمعـروف أن الـدار إذا ذُكِـرت تُذكـرُ معهـا المـرأةُ، ولا معنى لدار 
دوا علـى أن  بـا امـرأة حتـى أن الكثيـر مـن النـاس قديمـاً وحديثًـا تَعَـوِّ
يشـيروا بكلمـة )الـدار( أو )البيـت( إلـى زوجاتهـم فيقـول الواحـد منهم 

مثـا: )قالـت لـي الـدار اشـترِ لي كـذا(. 
)7( المعاصي والذنوب:

اعلمـي أيتهـا الأخـت المباركـة أن المعاصـي والذنـوب شُـؤم على 
البيـوت، فهـي تجلـب الهمـوم والغمـوم، وتنـزع السـعادة نزعًـا، وتقلبُ 

حـال البيـت مـن بيـتٍ بـه اطمئنـان، إلى بيـت يسـكن فيه الشـيطان.
في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  لذلـك قـال D:      ُّٱثز 
لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى 

ممنر  َّ ]النحـل:97[. ما  لي 
وهذه قصص أرويها لكِ:

فهذه امرأة تقول:  	

ا نقـوم الليـل سـوياً  ا أسـعدُ زوجيـن ملتزمين بطاعـة ربنـا، وكنّـَ كنّـَ
نصلـي خاشـعين معـاً كِيَتْيـنِ دَاعِيَيْـنِ، إلـى أن تعامـل زوجي بالربـا مـع 
بنـك فانقلبـت حياتُنـا رأسـاً علـى عقـب، إلـى أن انتهـت حياتنـا الزوجية 

بالطـاق.
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وأما الدار: 	

فلـو أتيحـت لهـا الفرصة أن تتكلـم لاسـتغاثت، وطلبـت النجدة من 
هـذه المـرأة التـي تتركها فـي كل يـوم كأنهـا خـراب، والتي تـكاد تمكثُ 

خـارج البيـت أكثر ممـا تمكـث داخله.
والمعـروف أن الـدار إذا ذُكِـرت تُذكـرُ معهـا المـرأةُ، ولا معنى لدار 
دوا علـى أن  بـا امـرأة حتـى أن الكثيـر مـن النـاس قديمـاً وحديثًـا تَعَـوِّ
يشـيروا بكلمـة )الـدار( أو )البيـت( إلـى زوجاتهـم فيقـول الواحـد منهم 

مثـا: )قالـت لـي الـدار اشـترِ لي كـذا(. 
)7( المعاصي والذنوب:

اعلمـي أيتهـا الأخـت المباركـة أن المعاصـي والذنـوب شُـؤم على 
البيـوت، فهـي تجلـب الهمـوم والغمـوم، وتنـزع السـعادة نزعًـا، وتقلبُ 

حـال البيـت مـن بيـتٍ بـه اطمئنـان، إلى بيـت يسـكن فيه الشـيطان.
في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  لذلـك قـال D:      ُّٱثز 
لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى 

ممنر  َّ ]النحـل:97[. ما  لي 
وهذه قصص أرويها لكِ:

فهذه امرأة تقول:  	

ا نقـوم الليـل سـوياً  ا أسـعدُ زوجيـن ملتزمين بطاعـة ربنـا، وكنّـَ كنّـَ
نصلـي خاشـعين معـاً كِيَتْيـنِ دَاعِيَيْـنِ، إلـى أن تعامـل زوجي بالربـا مـع 
بنـك فانقلبـت حياتُنـا رأسـاً علـى عقـب، إلـى أن انتهـت حياتنـا الزوجية 

بالطـاق.
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وقصة أخرى: 	

وهـذا رجـل تسـاهل، وسـمح لزوجتهِ أن تذهـب مع السـائق كل يوم 
بُ بينهمـا، لأنـهُ كمـا قال رَسُـولُ  بـدون محـرم، ممـا جعل الشـيطان يقـرِّ
ـيْطَانَ ثَالثُِهُمَ«.)))  ـهِ H:»لَا يَخْلُـوَنَّ أَحَدُكُـمْ باِمْـرَأَةٍ، فَـإنَِّ الشَّ اللَّ
سـواء سـائق أو بائـع أو حـارس أو غيـره، فنشـأت عاقـةٌ محرمةٌ بينهما، 
وجـاء شُـؤمها علـى الـزوج مما سـبب انهيـار الحيـاة الزوجيـة بينهما، ثم 

الهـم والفـراق والفضيحة؛ نسـأل الله السـامة.

وقصة أخرى: 	

وهـذه امرأة عصـت اللـه D، وتسـاهلت فـي الـكام مـع الرجال 
تُنشِْـأَ عَاقةً مـع أحدهـم، وجعلهـا تحدثـه  ـر لهـا أن  الأجانـب ممـا يسَّ
تلـك  تسـمعها، ومـن شـؤم  إبنتهـا  أن جعـل  إلـى  يـوم  فى الهاتـف كل 
أمهـا  تكـره  وأن  نفسـيةً وعضويةً،  امراضًـا  للفتـاة  سـبب  أن  المعصيـة، 

. بينهمـا  وتسـوء العاقة 

وقفـة مهمـة جداً.. الزوجــة الصــالحة لا تتردد فى  	
لتغيير: ا

لمـاذا رفض الرسـول H دخول المنزل عندمـا رأى صورة 
علـى سـتارةٍ معلقةٍ، وقـف على الباب ولـم يدخل؟.

لأنـه قـال لا تدخـل المائكـةُ بيتًـا فيـه كلـب ولا صـورة، فهـذه 
ولا  شـياطين،  فيـه  مـكان  فـي  يجلـس  لا  وهـو  الشـياطين،  تجلـب 
يسـتهين بـأي معصيـة حتـى لو كانـت صـورة معلقـة. وهنا يأتـي دوْر 

)))  مسند أحمد )ج)/ ص68)(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )430 و 6)))).
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الزوجـة المطيعـة الصالحـة التـي لا تقبـل بمعصيةٍ فـي بيتها، فعائشـة 
ـل ولا دقيقـة واحـدةٌ، ومـا جادلـت زوجهـا؛ بـل  J لـمْ تُؤجَّ
تها فـي الحـال، ومعنـى هـذا أن المعصيـة  نزعتهـا مـن وقتهـا وشـقَّ
لهـا أثرهـا السـيئ علـى العبـد، فالتقصيـر الذي يحـدث فـي الحقوقٌ 
 ،H ولا رسـول الله D الزوجيـة معصيـة لا يرضاها الله
وقـد يرتكـب الزوجـان المعاصي فيغـرس أثرهـا في أولادهـم، وفي 
صحتهـم، وفـي عاقتهـم بعضهـم ببعـض، وذلك مـن عقوبـة الذنب 

فـي الدنيـا قبـل الآخرة.
فالمعصيـة توجب غضب اللـه D، وإذا غضب من بيده كل شـيء 
ـنْ يُرجـى الرضـا بعده؟ فهو وحـده الذي يملـك القلـوب، وإذا رضي  فيِمَّ
بـارك وأرضـى عـن العبـد كل شـيء، وإذا غضـب سـخط والعيـاذ باللـه، 

وأسـخط على العبد كل شـيء.
قـال أبـو الـدرداء I: »إنَّ العبـد ليخلـو بمعصيـة اللـه تعالـى، 
حوا ما  فيلقـي اللـه بغضـه فـي قلـوب المؤمنين مـن حيـث لا يشـعر، فَتلمَّ
سـطَّرته، واعرفـوا مـا ذكرتـه، ولا تهُملـوا خَلَواتكـم، ولا سـرائركم، فإن 

الأعمـال بالنيـة، والجـزاء على مقـدار الإخـاص« ))).
 ،D اللـه  رضـوان  عـن  تبحـث  التـي  المسـلمة  الزوجـة  فعلـى 

إلـى  التوبـة  دائمـاً  تجـدد  وأن  المعاصـي،  تتـرك  أن  عقابـه  وتخشـى 
اللـه D حتـى يتحقـق رضـى اللـه D ليبـارك لهـا فـي بيتهـا 
وزوجهـا، بـل وحياتهـا كلهـا في الدنيـا قبـل الآخـرة، ولتحمد اللـه على 

نعمـة الـزوج، فهنـاك الكثيـرات حُرِمْـنَ هـذه النعمـة.

)))  صيد الخاطر )ج)/ ص86)).
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الزوجـة المطيعـة الصالحـة التـي لا تقبـل بمعصيةٍ فـي بيتها، فعائشـة 
ـل ولا دقيقـة واحـدةٌ، ومـا جادلـت زوجهـا؛ بـل  J لـمْ تُؤجَّ
تها فـي الحـال، ومعنـى هـذا أن المعصيـة  نزعتهـا مـن وقتهـا وشـقَّ
لهـا أثرهـا السـيئ علـى العبـد، فالتقصيـر الذي يحـدث فـي الحقوقٌ 
 ،H ولا رسـول الله D الزوجيـة معصيـة لا يرضاها الله
وقـد يرتكـب الزوجـان المعاصي فيغـرس أثرهـا في أولادهـم، وفي 
صحتهـم، وفـي عاقتهـم بعضهـم ببعـض، وذلك مـن عقوبـة الذنب 

فـي الدنيـا قبـل الآخرة.
فالمعصيـة توجب غضب اللـه D، وإذا غضب من بيده كل شـيء 
ـنْ يُرجـى الرضـا بعده؟ فهو وحـده الذي يملـك القلـوب، وإذا رضي  فيِمَّ
بـارك وأرضـى عـن العبـد كل شـيء، وإذا غضـب سـخط والعيـاذ باللـه، 

وأسـخط على العبد كل شـيء.
قـال أبـو الـدرداء I: »إنَّ العبـد ليخلـو بمعصيـة اللـه تعالـى، 
حوا ما  فيلقـي اللـه بغضـه فـي قلـوب المؤمنين مـن حيـث لا يشـعر، فَتلمَّ
سـطَّرته، واعرفـوا مـا ذكرتـه، ولا تهُملـوا خَلَواتكـم، ولا سـرائركم، فإن 

الأعمـال بالنيـة، والجـزاء على مقـدار الإخـاص« ))).
 ،D اللـه  رضـوان  عـن  تبحـث  التـي  المسـلمة  الزوجـة  فعلـى 

إلـى  التوبـة  دائمـاً  تجـدد  وأن  المعاصـي،  تتـرك  أن  عقابـه  وتخشـى 
اللـه D حتـى يتحقـق رضـى اللـه D ليبـارك لهـا فـي بيتهـا 
وزوجهـا، بـل وحياتهـا كلهـا في الدنيـا قبـل الآخـرة، ولتحمد اللـه على 

نعمـة الـزوج، فهنـاك الكثيـرات حُرِمْـنَ هـذه النعمـة.

)))  صيد الخاطر )ج)/ ص86)).
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فالذنـوب والمعاصـي سـببٌ فـي حلول النقـم، وعدم نـزول البركـة، لذلك 
قـال بعض السـلف: »إنـي لأعصي الله فـأرى ذلك في خُلُـق امرأتـي ودابَّتي«.)))
وقـال الفضيـل بين عيـاض V: »إنـي لأعصي اللـه فأعرف ذلك 

في خلـق حماري وخادمـي« ))).
وقد أحسن القائل:

فارعهــــا نعمةٍ  في  كنـــتَ  النِّعـــــمْإذا  تزيلُ  الذنـــوبَ  فإنَّ 
العبـــــاد ربِّ  بطاعةِ  النقـــــمْوحُطْها  سريع  العباد  فـــربُّ 
اســـتطعتَ مهما  والظلم  فظلم العباد شـــديد الوّخَــــمْوإياك 

 :V وقال ابن القيم
باِلْقَلْـبِ  ةِ  الْمُضِـرَّ الْمَذْمُومَـةِ،  الْقَبيِحَـةِ  الْآثَـارِ  مِـنَ  »وَللِْمَعَاصِـي   -

نْيَـا وَالْآخِـرَةِ مَـا لَا يَعْلَمُـهُ إلِاَّ اللَّـهُ «)3). وَالْبَـدَنِ فـِي الدُّ
- فَمِنْهَـا: حِرْمَـانُ الْعِلْـمِ، فَـإنَِّ الْعِلْـمَ نُـورٌ يَقْذِفُـهُ اللَّـهُ فـِي الْقَلْـبِ، 

ورَ. وَالْمَعْصِيَـةُ تُطْفِـئُ ذَلـِكَ النّـُ
زْقَ  زْقِ، وَفـِي الْمُسْـندَِ: »إنَِّ الْعَبْـدَ لَيُحْـرَمُ الـرِّ - وَمِنْهَـا: حِرْمَـانُ الـرِّ

يُصِيبُـهُ«.)4) نْـبِ  باِلذَّ
- وَمِنْهَـا: وَحْشَـةٌ يَجِدُهَـا الْعَاصِي فـِي قَلْبهِِ بَيْنـَهُ وَبَيْنَ اللَّـهِ لَا تُوَازِنُهَا 

ةٌ أَصْاً. لَـذَّ تُقَارِنُهَا  وَلَا 

)))  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم،)ص05)، 44)).
)))  حلية الأولياء، لأبي نعيم، )ج8/ ص09)).

)3)  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء )ج)/ص)5).
)4)  أخرجـه أحمـد فى المسـند، كتاب الرقائق، )ج0)/ ص380( وحسـنه الشـيخ الألباني 

على سـنن ابـن ماجـة )ج)/ ص334)).
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تيِ تَحْصُلُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّاسِ. - وَمِنْهَا: الْوَحْشَةُ الَّ
، فَإنَِّ الْبرَِّ  ـرُ الْعُمُرَ وَتَمْحَـقُ بَرَكَتَهُ وَلَا بُـدَّ - وَمِنْهَـا: أَنَّ الْمَعَاصِـيَ تُقَصِّ

ـرُ الْعُمُرَ. كَمَـا يَزِيدُ فـِي الْعُمُرِ، كذلـك الْفُجُورُ يُقَصِّ
- وَمِنهَْـا أَنَّ الْمَعَاصِـيَ تَـزْرَعُ أَمْثَالَهَـا، وَتُولـِدُ بَعْضُهَـا بَعْضًا، حَتَّى 
ـلَفِ:  يَعِـزَّ عَلَـى الْعَبْـدِ مُفَارَقَتُهَـا وَالْخُـرُوجُ مِنهَْـا، كَمَـا قَـالَ بَعْضُ السَّ
ـيِّئَةَ بَعْدَهَـا، وَإنَِّ مِـنْ ثَوَابِ الْحَسَـنةَِ الْحَسَـنةََ  ـيِّئَةِ السَّ إنَِّ مِـنْ عُقُوبَـةِ السَّ
بَعْدَهَـا، فَالْعَبْـدُ إذَِا عَمِـلَ حَسَـنةًَ قَالَـتْ أُخْـرَى إلَِـى جَنبْهَِـا: اعْمَلْنـِي 
بْحُ،  ا، فَتَضَاعَـفَ الرِّ أَيْضًـا، فَـإذَِا عَمِلَهَـا، قَالَتِ الثَّالثَِـةُ كَذَلكَِ وَهَلُـمَّ جَرًّ

وَتَزَايَـدَتِ الْحَسَـناَتُ.
هَا تُضْعِـفُ الْقَلْبَ عَنْ  - وَمِنْهَـا: - وَهُـوَ مِـنْ أَخْوَفهَِا عَلَـى الْعَبْـدِ - أَنَّ
ي إرَِادَةَ الْمَعْصِيَـةِ، وَتُضْعِفُ إرَِادَةَ التَّوْبَةِ شَـيْئًا فَشَـيْئًا، إلَِى أَنْ  إرَِادَتـِهِ، فَتُقَـوِّ

يَّةِ. تَنسَْـلِخَ مِنْ قَلْبـِهِ إرَِادَةُ التَّوْبَـةِ باِلْكُلِّ
ـهُ يَنسَْـلِخُ مِـنَ الْقَلْـبِ اسْـتقِْبَاحُهَا، فَتَصِيـرُ لَـهُ عَـادَةً، فَاَ  - وَمِنْهَـا: أَنَّ

اسِ لَـهُ، وَلَا كَاَمَهُـمْ فيِهِ. يَسْـتَقْبحُِ مِـنْ نَفْسِـهِ رُؤْيَـةَ النّـَ
هِ وَسُقُوطِهِ مِنْ عَيْنهِِ. - وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَعْصِيَةَ سَبَبٌ لهَِوَانِ الْعَبْدِ عَلَى رَبِّ

؛ فَإنَِّ الْعِـزَّ كُلَّ الْعِزِّ فيِ طَاعَةِ  لَّ وَلَا بُدَّ - وَمِنْهَـا: أَنَّ الْمَعْصِيَـةَ تُـورِثُ الذُّ
ـهِ تَعَالَـى، قَـالَ تَعَالَـى:      ُّٱخمسجسحسخسمصحصخصم  َّ ]فَاطرٍِ: 10[  اللَّ

.D ِه هُ لَا يَجِدُهَا إلِاَّ فـِي طَاعَةِ اللَّ أَيْ فَلْيَطْلُبْهَـا بطَِاعَـةِ اللَّـهِ، فَإنَِّ
نُـوبَ إذَِا تَكَاثَـرَتْ طُبـِعَ عَلَـى قَلْـبِ صَاحِبهَِـا، فَكَانَ  - وَمِنْهَـا: أَنَّ الذُّ

الْغَافلِِينَ. مِـنَ 
ـهِ H وَدَعْـوَةِ الْمَاَئِكَةِ،  - وَمِنْهَـا: حِرْمَـانُ دَعْوَةِ رَسُـولِ اللَّ
هَ سُـبْحَانَهُ أَمَرَ نَبيَِّهُ H أَنْ يَسْـتَغْفِرَ للِْمُؤْمِنيِـنَ وَالْمُؤْمِناَتِ. فَإنَِّ اللَّ
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تيِ تَحْصُلُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّاسِ. - وَمِنْهَا: الْوَحْشَةُ الَّ
، فَإنَِّ الْبرَِّ  ـرُ الْعُمُرَ وَتَمْحَـقُ بَرَكَتَهُ وَلَا بُـدَّ - وَمِنْهَـا: أَنَّ الْمَعَاصِـيَ تُقَصِّ

ـرُ الْعُمُرَ. كَمَـا يَزِيدُ فـِي الْعُمُرِ، كذلـك الْفُجُورُ يُقَصِّ
- وَمِنهَْـا أَنَّ الْمَعَاصِـيَ تَـزْرَعُ أَمْثَالَهَـا، وَتُولـِدُ بَعْضُهَـا بَعْضًا، حَتَّى 
ـلَفِ:  يَعِـزَّ عَلَـى الْعَبْـدِ مُفَارَقَتُهَـا وَالْخُـرُوجُ مِنهَْـا، كَمَـا قَـالَ بَعْضُ السَّ
ـيِّئَةَ بَعْدَهَـا، وَإنَِّ مِـنْ ثَوَابِ الْحَسَـنةَِ الْحَسَـنةََ  ـيِّئَةِ السَّ إنَِّ مِـنْ عُقُوبَـةِ السَّ
بَعْدَهَـا، فَالْعَبْـدُ إذَِا عَمِـلَ حَسَـنةًَ قَالَـتْ أُخْـرَى إلَِـى جَنبْهَِـا: اعْمَلْنـِي 
بْحُ،  ا، فَتَضَاعَـفَ الرِّ أَيْضًـا، فَـإذَِا عَمِلَهَـا، قَالَتِ الثَّالثَِـةُ كَذَلكَِ وَهَلُـمَّ جَرًّ

وَتَزَايَـدَتِ الْحَسَـناَتُ.
هَا تُضْعِـفُ الْقَلْبَ عَنْ  - وَمِنْهَـا: - وَهُـوَ مِـنْ أَخْوَفهَِا عَلَـى الْعَبْـدِ - أَنَّ
ي إرَِادَةَ الْمَعْصِيَـةِ، وَتُضْعِفُ إرَِادَةَ التَّوْبَةِ شَـيْئًا فَشَـيْئًا، إلَِى أَنْ  إرَِادَتـِهِ، فَتُقَـوِّ

يَّةِ. تَنسَْـلِخَ مِنْ قَلْبـِهِ إرَِادَةُ التَّوْبَـةِ باِلْكُلِّ
ـهُ يَنسَْـلِخُ مِـنَ الْقَلْـبِ اسْـتقِْبَاحُهَا، فَتَصِيـرُ لَـهُ عَـادَةً، فَاَ  - وَمِنْهَـا: أَنَّ

اسِ لَـهُ، وَلَا كَاَمَهُـمْ فيِهِ. يَسْـتَقْبحُِ مِـنْ نَفْسِـهِ رُؤْيَـةَ النّـَ
هِ وَسُقُوطِهِ مِنْ عَيْنهِِ. - وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَعْصِيَةَ سَبَبٌ لهَِوَانِ الْعَبْدِ عَلَى رَبِّ

؛ فَإنَِّ الْعِـزَّ كُلَّ الْعِزِّ فيِ طَاعَةِ  لَّ وَلَا بُدَّ - وَمِنْهَـا: أَنَّ الْمَعْصِيَـةَ تُـورِثُ الذُّ
ـهِ تَعَالَـى، قَـالَ تَعَالَـى:      ُّٱخمسجسحسخسمصحصخصم  َّ ]فَاطرٍِ: 10[  اللَّ

.D ِه هُ لَا يَجِدُهَا إلِاَّ فـِي طَاعَةِ اللَّ أَيْ فَلْيَطْلُبْهَـا بطَِاعَـةِ اللَّـهِ، فَإنَِّ
نُـوبَ إذَِا تَكَاثَـرَتْ طُبـِعَ عَلَـى قَلْـبِ صَاحِبهَِـا، فَكَانَ  - وَمِنْهَـا: أَنَّ الذُّ

الْغَافلِِينَ. مِـنَ 
ـهِ H وَدَعْـوَةِ الْمَاَئِكَةِ،  - وَمِنْهَـا: حِرْمَـانُ دَعْوَةِ رَسُـولِ اللَّ
هَ سُـبْحَانَهُ أَمَرَ نَبيَِّهُ H أَنْ يَسْـتَغْفِرَ للِْمُؤْمِنيِـنَ وَالْمُؤْمِناَتِ. فَإنَِّ اللَّ
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هَـا تُحْـدِثُ فـِي الْأرَْضِ أَنْوَاعًا  نُـوبِ وَالْمَعَاصِـي: أَنَّ - وَمِـنْ آثَـارِ الذُّ
رْعِ، وَالثِّمَارِ، وَالْمَسَـاكِنِ. مِـنَ الْفَسَـادِ فـِي الْمِيَـاهِ وَالْهَـوَاءِ، وَالـزَّ

تيِ  هَـا تُطْفِـئُ مِـنَ الْقَلْـبِ نَـارَ الْغَيْـرَةِ الَّ نُـوبِ: أَنَّ - وَمِـنْ عُقُوبَـاتِ الذُّ
ـةِ لحَِيَـاةِ جَمِيـعِ الْبَـدَنِ، فَالْغَيْرَةُ  هِـيَ لحَِيَاتـِهِ وَصَاَحِـهِ كَالْحَـرَارَةِ الْغَرِيزِيَّ
فَـاتِ الْمَذْمُومَةِ، كَمَا  تـِي تُخْـرِجُ مَا فيِهِ مِـنَ الْخُبْـثِ وَالصِّ حَرَارَتُـهُ وَنَـارُهُ الَّ
ـةِ وَالْحَدِيـدِ وَمِـنْ عُقُوبَاتهَِـا: ذَهَـابُ  هَـبِ وَالْفِضَّ يُخْـرِجُ الْكِيـرُ خُبْـثَ الذَّ
ةُ حَيَـاةِ الْقَلْبِ، وَهُـوَ أَصْـلُ كُلِّ خَيْرٍ، وَذَهَابُـهُ ذَهَابُ  ـذِي هُـوَ مَادَّ الْحَيَـاءِ الَّ

أَجْمَعِهِ. الْخَيْـرِ 
بِّ  هَـا تُضْعِـفُ فـِي الْقَلْـبِ تَعْظِيـمَ الـرَّ نُـوبِ: أَنَّ - وَمِـنْ عُقُوبَـاتِ الذُّ
نَ  ، شَـاءَ أَمْ أَبَى، وَلَـوْ تَمَكَّ B، وَتُضْعِـفُ وَقَـارَهُ فيِ قَلْـبِ الْعَبْدِ وَلَا بُدَّ
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هِ لعَِبْـدِهِ، وَتَرْكَـهُ وَتَخْلِيَتَهُ  هَـا تَسْـتَدْعِي نسِْـيَانَ اللَّ - وَمِـنْ عُقُوبَاتهَِـا: أَنَّ
ـذِي لَا يُرْجَى مَعَـهُ نَجَاةٌ.)))  بَيْنـَهُ وَبَيْنَ نَفْسِـهِ وَشَـيْطَانهِِ، وَهُناَلـِكَ الْهَاَكُ الَّ
والمعاصـي فـي أوسـاط النسـاء كثيـرة جـدًا – إلا مـن رحـم ربي-، 
منهـا: تأخيـر الصاة، والغيبـة والنميمة، والخـروج إلى الأسـواق متبرجة 

متعطـرة وغيرهـا كثير.
فسـارعي أيتهـا الغالية، وأيتها الزوجـة المباركة، إلى مغفـرةٍ من ربكِ 
وجنـاتٍ عرضُها السـمواتُ والأرضُ أعدتْ للمتقيـن، فارجعي إلى عامِ 
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)))  باختصـار مـن الجـواب الكافي لمن سـأل عن الـدواء الشـافي أو الداء والـدواء، )ج)/ 
ص)5).
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D:     ُّٱبربزبمبنبىبيتر  اللـه  قـال 
فى  تزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثي 

فيقى َّ ]النسـاء:17[.
:V قال ابن القيم

»فـكل مـن تـاب إلـى اللـه قبـل المـوت تـاب مـن قريـب، وكل من 
عصـى اللـه فهـو جاهـل«.))) 

قال ابن عباس J: »ذنب المؤمن جهل منه«.))) 
وقـال قتـادة V: »أجمـع أصحـابُ رسـولِ اللـهِ H أنَّ 

كلَّ مـا عُصِـيَ بهِ اللـهُ فهو جهالـة«.)3)
تْ إلا  فاعلمـي بـارك اللـه فيـكِ أن الدنيـا بزينتهـا وزخارفهـا مـا غـرَّ
الفارغـات قلوبهـنَّ من محبةِ اللـه D، بل إنّ هنـاكَ نسـاء قلوبهُنّ مليئة 
بمحبـةِ الرحمـن ما شـغلتهنَّ الحياة الدنيا عـن طاعة الرحمـن، فكلما مال 
قلبـكِ إلـى المعصيـة فتذكـري قصة هـذه المـرأة الصالحة وهي )ماشـطة 

ابنـة فرعون(.

)))  مفتاح دار السعادة لابن القيم )ج)/ ص))3) .
)))  الآثار في تفسير الطبري )ج6/ ص507) .
)3)  الآثار في تفسير الطبري )ج6/ ص507) .
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الماشطة المؤمنة

لـكِ أن تتصـوري هـذه )الماشـطة المؤمنـة( التـي تعمـل فـي قصـرِ 
فرعـونَ، وتكتم إيمانهـا وفجأة يعلم بهـا، فيدعوها إلى القـول بربوبيته))).

 ويأمر زبانيته )))، وجنوده بقتل فلذات كبدها إن لم تستجب له.
فيؤخذ الأول من أطفالها، ويلقى في النار وهى تنظر.

فـا يثنيهـا ذلك عـن دينها، ويلقـى الآخر تلـو الآخر في النـار، وهى 
كأنَّمـا يُسَـلُّ قلبهـا مـن بيـن جنبيهـا، ولا يزيدهـا ذلـك إلا ثباتًـا وإصـرارًا 

علـى طاعـة ربها . 
ثم يأمر فرعون بقتل رضيعها فتتشبث به وتتقاعس خوفًا عليه . 

فيُنطقـه اللـه مصبِّراً لهـا، ومهدئاً مـن روعها بقولـه: »يا أمـاه اقتحمي 
فـإنَّ عـذاب الدنيا أهـون من عـذاب الآخرة«.

ـا كَانَتِ  فَعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ H: »لَمَّ
يْلَـةُ الَّتـِي أُسْـرِيَ بيِ فيِهَـا، أَتَتْ عَلَـيَّ رَائحَِةٌ طَيِّبَـةٌ، فَقُلْتُ: يَـا جِبْرِيلُ، مَا  اللَّ
ائحَِـةُ الطَّيِّبَـةُ؟ فَقَالَ: هَـذِهِ رَائحَِةُ مَاشِـطَةِ ابْنَـةِ فرِْعَـوْنَ وَأَوْلادِهَا«.  هَـذِهِ الرَّ
ـطُ ابْنَةَ فرِْعَـوْنَ ذَاتَ يَـوْمٍ، إذِْ  قَـالَ: »قُلْـتُ: وَمَـا شَـأْنُهَا؟ قَالَ: بَيْنـَا هِيَ تُمَشِّ
سَـقَطَتِ الْمِـدْرَى مِـنْ يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: بسِْـمِ اللـهِ. فَقَالَـتْ لَهَا ابْنَـةُ فرِْعَوْنَ: 
أَبـِي؟ قَالَـتْ: لَا، وَلَكنِْ رَبِّـي وَرَبُّ أَبيِكِ اللهُ. قَالَـتْ: أُخْبـِرُهُ بذَِلكَِ قَالَتْ: 

)))  توحيـد الربوبيـة: وهـو »إفـراد اللـه E بالخلق، والملـك، والتدبير« شـرح 
ابـن عثيميـن )الأصـول الثاثة(.

)))  زبانيته: أي جنوده ومعاونيه.
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ا غَيْرِي؟ قَالَـتْ: نَعَمْ،  نَعَـمْ. فَأَخْبَرَتْـهُ فَدَعَاهَـا، فَقَالَ: يَا فُانَـةُ، وَإنَِّ لَـكِ رَبًّ
اللهُ. وَرَبُّـكَ  رَبِّي 

فَأَمَرَ ببَِقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ)))، ثُمَّ أَمَرَ بهَِا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلادُهَا فيِهَا.
قَالَتْ لَهُ: إنَِّ ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً. قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ 

قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتَدْفنَِنَا.
.»  قَالَ: ذَلكَِ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الحَقِّ

 قَـالَ: »فَأَمَـرَ بأَِوْلادِهَا فَأُلْقُـوا بَيْنَ يَدَيْهَـا، وَاحِدًا وَاحِدًا، إلَِـى أَنِ انْتَهَى 
هَا تَقَاعَسَـتْ مِـنْ أَجْلهِِ. ذَلـِكَ إلَِى صَبيٍِّ لَهَـا مُرْضَعٍ، كَأَنَّ

نْيَا أَهْـوَنُ مِنْ عَـذَابِ الْآخِرَةِ،  ـهْ، اقْتَحِمِي، فَـإنَِّ عَـذَابَ الدُّ  قَـالَ: يَـا أُمَّ
فَاقْتَحَمَتْ«.))) 

وقـد ذكرها النبـيُ H لأصحابـهِ ذات يوم، قَالَ رَسُـولُ الله 
يْلَـةُ الَّتيِ أُسْـرِيَ بـِي فيِهَـا، أَتَتْ عَلَـيَّ رَائحَِةٌ  ـا كَانَـتِ اللَّ H: »لَمَّ
ائحَِـةُ الطَّيِّبَـةُ؟ فَقَـالَ: هَـذِهِ رَائحَِـةُ  طَيِّبَـةٌ، فَقُلْـتُ: يَـا جِبْرِيـلُ، مَـا هَـذِهِ الرَّ

ابْنَةِ فرِْعَـوْنَ وَأَوْلادِهَا«)3). مَاشِـطَةِ 

)))  قـال ابـن الأثيـر فـي النهايـة )ج)/ ص378(، قـال الحافظ أبو موسـى: »الـذي يقع لي 
فـي معنـاه أنـه لا يريـد شـيئاً مصوغاً علـى صورة البقـرة ولكنـه ربمـا كانت قـدراً كبيرة 

واسـعة فسـماها بقـرة مأخـوذاً من التبقـر: التوسـع ...« .
)))  الحديـث أخرجـه أحمـد)ج)/ ص0)3(، وابـن حبـان فـي صحيحـه )903)(، 
فـي  والطبرانـي   ،)(5(7( مسـنده  فـي  يعلـى  وأبـو   ،)3835( والحاكـم 
الكبيـر)79)))( وهـو مـن روايـة حماد بن سـلمه عـن عطاء بـن السـائب. وحماد 
بـن سـلمه روى عـن عطـاء قبـل الاختـاط وبعـده، والحديث قـال عنـه الذهبي في 
تاريـخ الإسـام))/73( )هـذا حديث حسـن(، وقـال الحافـظ ابن كثير في تفسـيره 

)3/))( )إسـناده لا بـأس بـه(.
)3)  سبق تخريجه.
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أيتها الأختُ الفاضلة: 	

- هل رأيتِ مدى ثبات هذه المرأة على دينها وصبرها؟! 
وكيـف أنهـا ضحـت بنفسـها وفلـذات كبدهـا... رجـاء ما عنـد الله 
D، وكانـت النتيجـة أنَّ اللـه D أكرمهـا برائحـة طيبـة تفـوح منهـا 

ومـن أبنائهـا فـى الجنة.
فكم من فتاة فعلت المعصية بمحض إرادتها، ولم تُكره وتُغْصَب عليها؟!

فاسـتجابتْ لنداء الشـيطان، والنفس الأمارة بالسـوء، ورفيقات السـوء 
والشـر، ففعلـت المعصيـة بجوارحهـا فنظرتْ إلـى الحرام، ولبسـتْ الضيق 
لـتْ، وأضاعتْ  صَـتْ حاجبيهـا، وغيرتْ فـي خلقتهـا وبدَّ مـن الثيـاب، ونمَّ
ـتْ والديهـا، وعصـتْ زوجهـا، ووقعت فـي الغيبـة والنميمة  صاتهـا، وعقَّ
ونقـل الـكام بين النـاس، حتى كانت سـبباً في تفريق أسـرة مطمئنة سـعيدة 
- نعـوذ باللـه مـن منكـرات الأخـاق- فيـوم القيامـة يتبـرأ منها الشـيطان، 

ـنَّ لهـا الوقوعَ فـي المعصية. ورفيقـات السـوء الاتي زَيَّ
كي  كى كم كل كا قي قى في فى قال الله:D     ُّٱ
نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم
ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج 

]ابراهيـم:22[.   َّ تمتهثمجحجمحجحمخج 
نن  نم  نز  نر  مم  ما  وقـال D:     ُّٱلي 
ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى 
تخ  تح  بهتج  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

ته َّ ]الفرقـان:29[. تم 
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ر والعُجْبُ: بُّ
َ

)8( التك

ممـا يهـدم البيـوت ويفـرق الأسَُـر الكبـر مـن قبـل الزوجـة، وكثيـراً 
مـا نسـمع عـن الرجـل قـد تـزوج من امـرأة أعلـى منـه مسـتوى ثقافيـاً أو 
اجتماعيـاً أو تعليميـاً، وبعـض مـن الزوجـات تنظـر إلـى زوجهـا بطَِـرْف 
عينهـا، وأنفهـا فـي السـماء، وتَمُـنُّ عليـه صباحـاً ومسـاءً أنهـا قبلـت أن 
قُ أوصـال الحيـاة الزوجيـة. تتـزوج بـه، وهـذا هـو الكبر الـذي قـد يُمَـزِّ

وأسـباب الكبـر والعُجب كثيرة منهـا.. كثرة الجاه والمال، والشـهادة 
والجمـال، والحسـب والنسـب، وغيرهـا مـع قلـة عقـل وقصـر نظـر من 

الزوجـة أو الزوج.
 مما يهدم البيوت كثرة الجدال:

ً
)9( وأيضا

تجـد هـذه المـرأة تحـب أن تظهـر قوتهـا في فـرض رأيهـا وكامها، 
و تسـتغل قـوة شـخصيتها، ولسـانها الفتـاك فتسـتمر فـي الجـدال، ولـو 
علـى أشـياء بسـيطة وتافهـة، وكثيـر مـن الأزواج يشـعر أنَّ هـذا الجـدال 
نـوع مـن أنـواع تمرد زوجتـه عليـه فتتحـول الحياة إلـى مأسـاة؛ فاحذري 
الجـدل فإنَّـهُ يُوغِـرُ الصدر، وإيـاكِ والعناد فإنـه أقصر الطرق إلى الفشـل، 
واحرصـي ألا يـرى زوجُـكِ خـارجَ البيـت مَن هـي أجمـل أو أرق منكِ، 
ولا تجعلـي شـريك حياتـك ينـدم على كل لحظـة قضاها مـن عمره معك 

لتسـلُّطك وسـوء معاملتـك له.
)10( المرأة المسترجلة:

هـي التـي تتصـف بالعنـف والغلظـة فـي التعامـل، فتجدهـا تزاحـم 
الرجـال فـي كل شـيء، مثـاً فـي ميادين العمـل الخاصـة بالرجـال رافعةً 
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ر والعُجْبُ: بُّ
َ
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أسعد زوجةأسعد زوجة

148

صوتَهـا، علـى عكـس المـرأة التـي تتصـف بالأنوثة فـي رقتهـا وهدوئها، 
فالقوامـة أيتهـا الزوجة الفاضلـة لا تليق بهـذه الأنوثة، بـل إنَّ ديننا العظيم 

هـا للرجـل دون المرأة. قـد احتـرم هـذه القوامـة وخصَّ
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لقوله تعالى:     ُّٱلخ 

نمنى َّ ]النسـاء:34[. نخ  نح  نج  مي  مى  مم 
 فإنهـا اختصاصيـات موزعـة توزيعـاً ربانيـاً عـادلاً لا جـور فيـه ولا 

ظلـم، بـل تكامـل وتراحـم.
)11( المرأة النكدية:

مـن النسـاء مـن تدخـل البيـت فتجعلـه روضـة ناضـرة باسـمة مهما 
كانـت مصاعـب الحيـاة، ومـن النسـاء مـن تدخـل البيـت فتجعلـه مثـل 
الصحـراء برمالهـا وعواصفهـا، فهي تلـك التي لا تعيش إلا فـي جو مليء 
بالمشـاكل، وتختلـق أسـباب الخافـات، وتسـبب المتاعـب بينهـا وبين 
زوجهـا، وعندئـذ يفضل زوجهـا الهروب من البيـت، وكلنا يعلـم أن أكثر 
الرجـال الذيـن يحبون كثـرة المكـوث خارج البيـت يفعلون ذلك بسـبب 
قسـوة زوجاتهـم، فإما أن تكون سـببًا فـى أن الزوج يعصي اللـه، أو يترتب 
علـى خروجـه مشـاكل كبيرة قـد تصل إلـى الطـاق، أو يفكر فـي الزواج 

المسـكينة. أيها 
)12( المرأة العنيدة:

هـي التـي تجـد متعتهـا فـي الإصـرار علـى رأيهـا مهمـا كان خطـأ، 
فهـي تعانـد فـي أي شـيء لمجـرد العنـاد، ومـن ثـم تركـز اهتمامهـا على 
كيفيـة إثبـات ذاتهـا عـن طريـق هـذا العنـاد الذي يشـير إلـى عـدم تكيفها 

أسعد زوجةأسعد زوجة

149

الزوجيـن أحـد الأسـباب  بيـن  العنـاد  المحيطـة، ويعتبـر  الظـروف  مـع 
الرئيسـة لتفاقـم المشـكات بينهمـا فيصبح كل منها متشـبثاً برأيه، ويشـير 
علمـاء النفـس إلـى أن العنـاد صفـة موجـودة أكثـر وضوحًـا عنـد المـرأة 
مقارنـة بالرجـل؛ فهـو سـاحها الوحيـد الـذي تدافـع به عـن نفسـها أمام 
زوجهـا عنـد وجود أية مشـكلة بينهما،وهو السـاح الكفيل بإيـام الزوج 
وتكويـن الفواصـل النفسـية الكبيـرة بينهمـا، ومـن ثم يبـدأ الفـراق، والله 

. ن لمستعا ا
)13( المرأة المجادلة:

المـرأة تحـب أن تظهـر قوتهـا فـي فـرض رأيهـا  تجـد هـذه 
وكامهـا، أو تسـتغل قـوة شـخصيتها، ولسـانها الفتاك فتسـتمر في 
الجـدال، ولو على أشـياء بسـيطة وتافهـة، وكثير من الأزواج يشـعر 
أنَّ هـذا الجـدال نـوع مـن أنواع تمـرد زوجتـه عليه، فتتحـول الحياة 

إلـى مأسـاة بـكل صورها.
)14( المرأة المستمرضة: 

وهـي التـي تكثر مـن التـأوه على أقـل القليـل مـن التَّعـب، فالزوجة 
يجـب أن لا تكثـر الشـكوى حتـى لا يتضايـق الزوج، بـل عليهـا أن تصبر 
د نفسـها علـى عـدم الشـكوى عنـد كل صغيـرة؛ فإنهـا  وتتحمـل، ولتُعّـوِّ
سـتنتصر بذلـك علـى نفسـها وعلـى أمراضهـا وأوجاعهـا، ثـم عليهـا أن 
تسـارع بالكشـف الطبـي، لأنـه ربمـا كان مـا تشـتكي منـه مرضاً يسـتحق 
الكشـف والعـاج، فاحذري أن تبالغـي فى التعـب إن كان الأمر لا يحتاج 

أن تشـغلي بـه الزوج.
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الكشـف والعـاج، فاحذري أن تبالغـي فى التعـب إن كان الأمر لا يحتاج 

أن تشـغلي بـه الزوج.
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والطبيعـي فـي الـزوج أنْ يجدَ زوجتَه في أحسـنِ صـورةٍ، ولكنَّه يرى 
العكـس، فالـزوج بطبيعتـه لا يحـبُّ أن يـرى زوجتـه إلا في قمةِ النشـاط، 
وإذا وجـد زوجتـه متكاسـلة مسـتمرضة، فتجـده يسـأم مـن كلمـة التأوه، 

ويشـعر مـن داخلـه أنه أسـاء الاختيـار في زواجـه منها.
)15( المرأة الأنانية:

وهـي المـرأة التي دائماً يكون لديها الرغبة في السـيطرة والاسـتحواذ 
على كل شـيء، فتريد تلبيـه طلباتها دون الاهتمام بطلبات شـريك حياتها، 
ولا تنظـر لمـن حولها أينقصه شـيء أم لا!، فتحب أن تفـرض على زوجها 
رعايتهـا دون الاهتمـام بواجباتهـا وواجبـات أهلـه كوالديـه وإخوانـه أو 
أخواتـه، فـا تهتـم بهـم ولا تعمـل لهـم أي اعتبـار، وتريد مـن زوجها أن 

يهتـم بزيارة أهلهـا وتلبيـه طلباتهم دون طلبـات أهله.
)16( المرأة كثيرة الشكوى:

رُ مــا يبذلـه زوجها مـن أجلــها، وما يقدمه لإسـعادها  فإنهـا لا تـُـقَدِّ
وإسـعاد أولادهـا، فمهمـا وفَّر لها من احتياجـات فإنها تَسْـتَصْغِرُ كلَّ عمل 
يقدمـه لهـا، فالـزوج يحب أن يـرى مـن زوجته أي نـوع من التقديـر، ولو 
بكلمـة شـكر واحدة معبـرة عن ذلـك التعب والمجهـود، وتراها تشـتكيه 

لأهلهـا وأهلـه فـي كثير مـن الأوقـات وعلى أقـل القليل. 
فعلـى المـرأة أن تعلم أن خروج أسـرار بيتها هذا إهـدار لحقِّ زوجها 
عليهـا، فالعالـم الخارجـي لا يسـتطيع حـل المشـاكل التي بينهمـا، ولكن 

الحـل بالكلمـة الطيبة منها. 
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)17( المرأة المسيطرة:

وهـي التـي تلغـي وجـود زوجها فـا تستشـيره أو تشـاركه فـي أمور 
الأسـرة، وتقـوم هـي بـكل شـيء يخـص الأسـرة والبيـت دون أن ترجـع 
إليـه، أو تضـع اعتبـارًا لـه، فعليهـا أن تعلـم أن اتخـاذ أي قـرار يجـب أن 

ا، وبـإذن الـزوج الـذي هـو قيمِّ أسـرتها. يكـون قـراراً جماعيًّـا أُسَـريًّ
)18( المرأة الغيور:

التـي تقتـل كل شـيء جميـل بينهـا وبيـن زوجهـا بغيرتهـا الشـديدة 
ها الدائـم، وقـد تشـتعل نار هـذه الغيـرة في قلبهـا عندما تسـمع منه  وشـكِّ
أسـلوب المقارنـة بالجارة مثـاً، أو زوجـة الأخ أو زوجـة صديقه، وذلك 
أمـر مرفوض مـن الزوجـةِ حتى لا يُعكـر صفاء النفـوس، فعليهـا أن تعلم 
أن لـكل أسـرة عالمهـا المنفصـل، وعلـى الزوجـة الغيـورة أن تدعـو الله 
D أن يذهـب غيرتهـا، وأن تكظـم غيظهـا، وأنْ تُغَلِّـبَ حكمتهـا علـى 

عواطفهـا، وإلاَّ احتـرق البيـت بنـار غيرتها.
)19( المرأة الكاذبة:

 إنَّ مـن أخاقيـات الـزواج صفـة الصـدق، وهنـاك مـن النسـاء مـن 
ـلُ الكـذب خوفـاً أو جبنـاً للخروج مـن المشـاكل، والصـدق المتبادل  تُفَضِّ
هـو جوهـر العاقـة الزوجية، وهـو روح الحيـاة الزوجية، ومـن دونه تموت 
ولا يمكـن إعادتهـا للحياة مـرة أخرى، وبالكـذب تُفقد الثقـة بينهما ويصبح 
مَناَ ديننـا العظيـم أَنَّ الكذب آيـةٌ من آيات  مـن المسـتحيل إعادتهـا، وقـد عَلَّ
النفـاق، فعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ I عَنِ النَّبـِي H قَالَ: »آيَـةُ المُنَافقِِ 

ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا اؤْتُمِـنَ خَانَ«.))) ثَـاَثٌ: إذَِا حَـدَّ

)))  صحيـح البخـاري، بـاب: عَاَمَـةِ المُناَفـِقِ )ج)/ ص6)( وأخرجه مسـلم فـي الإيمان 
باب: بيـان خصـال المنافـق )59).
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)17( المرأة المسيطرة:

وهـي التـي تلغـي وجـود زوجها فـا تستشـيره أو تشـاركه فـي أمور 
الأسـرة، وتقـوم هـي بـكل شـيء يخـص الأسـرة والبيـت دون أن ترجـع 
إليـه، أو تضـع اعتبـارًا لـه، فعليهـا أن تعلـم أن اتخـاذ أي قـرار يجـب أن 

ا، وبـإذن الـزوج الـذي هـو قيمِّ أسـرتها. يكـون قـراراً جماعيًّـا أُسَـريًّ
)18( المرأة الغيور:

التـي تقتـل كل شـيء جميـل بينهـا وبيـن زوجهـا بغيرتهـا الشـديدة 
ها الدائـم، وقـد تشـتعل نار هـذه الغيـرة في قلبهـا عندما تسـمع منه  وشـكِّ
أسـلوب المقارنـة بالجارة مثـاً، أو زوجـة الأخ أو زوجـة صديقه، وذلك 
أمـر مرفوض مـن الزوجـةِ حتى لا يُعكـر صفاء النفـوس، فعليهـا أن تعلم 
أن لـكل أسـرة عالمهـا المنفصـل، وعلـى الزوجـة الغيـورة أن تدعـو الله 
D أن يذهـب غيرتهـا، وأن تكظـم غيظهـا، وأنْ تُغَلِّـبَ حكمتهـا علـى 

عواطفهـا، وإلاَّ احتـرق البيـت بنـار غيرتها.
)19( المرأة الكاذبة:

 إنَّ مـن أخاقيـات الـزواج صفـة الصـدق، وهنـاك مـن النسـاء مـن 
ـلُ الكـذب خوفـاً أو جبنـاً للخروج مـن المشـاكل، والصـدق المتبادل  تُفَضِّ
هـو جوهـر العاقـة الزوجية، وهـو روح الحيـاة الزوجية، ومـن دونه تموت 
ولا يمكـن إعادتهـا للحياة مـرة أخرى، وبالكـذب تُفقد الثقـة بينهما ويصبح 
مَناَ ديننـا العظيـم أَنَّ الكذب آيـةٌ من آيات  مـن المسـتحيل إعادتهـا، وقـد عَلَّ
النفـاق، فعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ I عَنِ النَّبـِي H قَالَ: »آيَـةُ المُنَافقِِ 

ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا اؤْتُمِـنَ خَانَ«.))) ثَـاَثٌ: إذَِا حَـدَّ

)))  صحيـح البخـاري، بـاب: عَاَمَـةِ المُناَفـِقِ )ج)/ ص6)( وأخرجه مسـلم فـي الإيمان 
باب: بيـان خصـال المنافـق )59).
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)20( المرأة العصبية:

عندمـا تختلـف الطبائـع والأفـكار قد تنشـأ بعـض المشـكات التي 
تعكـر صفـو الحيـاة الزوجية، وهـذه العصبيـة واردة عند المـرأة والرجل، 
ففـي أغلـب الأوقـات يقـف الرجـل أمـام معالجة مشـكلةٍ ما فـي صمت 
ممـا يجعـل المـرأة تسـيء قـراءة أفعالـه، وأيضـاً عندمـا يشـعر الرجـل 
بالتوتـر والضغـوط فإنـه غالبًـا ما يتوقـف عن الحديـث لفتـرة طويلة فكل 
الـذي يفعلـه أنـه يسـعى لتهدئـة أعصابـه بشـكل أو بآخـر، لكـن المـرأة 
فـي هـذه الأحـوال عندمـا يزيـد ضغطهـا وكَبْتهـا مـن كثـرة مجهودهـا 
اليومـي، فإنهـا تظهـر عصبيتهـا لتخرجهـا بصـراخ فـي وجـه الأولاد، أو 
فـي صوتهـا العالـي الحـاد علـى زوجهـا، أو تعصبهـا مـع جيرانهـا وأهل 
      :D أهـدى لنـا عاجًا لهـذه العصبيـة فـي قوله D بيتهـا لكـن اللـه
 َّ ُّٱهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ 

عمـران:134[. ]آل 
 فأمرنـا اللـه D بكظـم الغيـظ سـاعة الغضـب، وليـس بالصراخ، 
الآيـة  ظـل  فـي  وذلـك  ظلمنـا،  ـنْ  عَمَّ والتسـامح  بالعفـو  أيضـاً  وأمرنـا 

الكريمة،فلقـد علمنـا ديننـا كل شـيء فلمـاذا لا نتعلـم؟!.
)21( المرأة المملة الانعزالية:

هـي التـي لا تحـب التجديد فـي حياتهـا ولا التغيير في بيتهـا، وتبتعد 
عـن كل الأمـور الخاصـة بزوجهـا، ولا تهتـم إلا بشـؤونها وهواياتهـا، 
وتتلـذذ كلمـا اسـتطاعت الاختـاء بنفسـها، وتحتفـظ بـكل ما تسـمعه أو 

تراه.

أسعد زوجةأسعد زوجة

153

والزوجـة الصالحـة تلتـزم بالأحـكام الإسـامية حتـى فـي حياتها 
الاجتماعيـة، فهـي حتـى إن اضطرتهـا الظـروف إلـى مجـاراة العادات 
الاجتماعيـة السـائدة بيـن الآخريـن، فإنهـا لا تتخلـي عـن صاحِهـا، 
فالإسـام ثـروة تأخذهـا المـرأة معهـا إلـى دار الزوجيـة، فالزوجـة لا 
تعيـش وحدهـا بالمنـزل، فهـي تعيش مـع زوجها فـي انسـجام واتحاد 
وبواعـث،  واتحـاد عواطـف  فـي كل شـيء،اتحاد شـعور ومشـاعر، 
واتحـاد آمـال و عمـل وتفاهـم، وتربيـة لأولادهـا ورعايتهـم، واتحـاد 

أسـرار متبادلـة. 
)22( المرأة الثرثارة:

ودائمـاً  طريقًـا،  أو  معنـًى  للسـكوت  تعـرف  لا  التـي  المـرأة  هـي 
تتحـدث مـع زوجهـا وفـي أي موضـوع ولا تسـكت ولا يسـكتها شـيء 
أبـداً، وبالعمـوم ليسـت قلَّة الـكام من الزوجة مسـتحبة ولا كثـرة الكام 
مسـتحبة، ولكـن ليكن الـكام المعتدل، وفـي الأمور المهمـة، أو المزاح 
الطيـب، أو الكلمـة الطيبـة فهـي المفتـاح الذهبـي للحيـاة الزوجيـة متـى 

قيلـت فـي الوقـت المناسـب وبالكيفيـة المناسـبة. 
)23( المرأة المتحررة:

وهـي التـي لا تلتـزم بديـن، ولا تتقيـد بأصـول وعـادات، ولا يردهـا 
خجـلٌ أو حيـاءٌ، متحـررة في مابسـها وأفعالهـا، وحتى فـي ألفاظها فهي 
تفضـل ارتـداء أحسـن وأجمـل الثياب وهـي خارجة مـن المنـزل متعطرة 
مسـتخدمة جميـع الألوان فـي وجهها، وتجدهـا داخل بيتها شـعثة المنظر 

والرائحة.
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والزوجـة الصالحـة تلتـزم بالأحـكام الإسـامية حتـى فـي حياتها 
الاجتماعيـة، فهـي حتـى إن اضطرتهـا الظـروف إلـى مجـاراة العادات 
الاجتماعيـة السـائدة بيـن الآخريـن، فإنهـا لا تتخلـي عـن صاحِهـا، 
فالإسـام ثـروة تأخذهـا المـرأة معهـا إلـى دار الزوجيـة، فالزوجـة لا 
تعيـش وحدهـا بالمنـزل، فهـي تعيش مـع زوجها فـي انسـجام واتحاد 
وبواعـث،  واتحـاد عواطـف  فـي كل شـيء،اتحاد شـعور ومشـاعر، 
واتحـاد آمـال و عمـل وتفاهـم، وتربيـة لأولادهـا ورعايتهـم، واتحـاد 

أسـرار متبادلـة. 
)22( المرأة الثرثارة:

ودائمـاً  طريقًـا،  أو  معنـًى  للسـكوت  تعـرف  لا  التـي  المـرأة  هـي 
تتحـدث مـع زوجهـا وفـي أي موضـوع ولا تسـكت ولا يسـكتها شـيء 
أبـداً، وبالعمـوم ليسـت قلَّة الـكام من الزوجة مسـتحبة ولا كثـرة الكام 
مسـتحبة، ولكـن ليكن الـكام المعتدل، وفـي الأمور المهمـة، أو المزاح 
الطيـب، أو الكلمـة الطيبـة فهـي المفتـاح الذهبـي للحيـاة الزوجيـة متـى 

قيلـت فـي الوقـت المناسـب وبالكيفيـة المناسـبة. 
)23( المرأة المتحررة:

وهـي التـي لا تلتـزم بديـن، ولا تتقيـد بأصـول وعـادات، ولا يردهـا 
خجـلٌ أو حيـاءٌ، متحـررة في مابسـها وأفعالهـا، وحتى فـي ألفاظها فهي 
تفضـل ارتـداء أحسـن وأجمـل الثياب وهـي خارجة مـن المنـزل متعطرة 
مسـتخدمة جميـع الألوان فـي وجهها، وتجدهـا داخل بيتها شـعثة المنظر 

والرائحة.
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ولاشـك أن التزيـن للـزوج مطلوب بحسـن الهيئة والصورة وحسـن 
المنطـق والفكر، وفـي الحديث في وصـف المرأة الصالحة، هـي التي إذا 
نظـر إليهـا زوجها سـرته، فكل تلـك الصفـات يختلف وجودها مـن امرأة 

لأخـرى فتسـبب كثيراً مـن الخافات والمشـكات بينها وبيـن زوجها. 
)24( استبداد الزوجة وتسلطها:

رجـلٍ  ظـل  فـي  وتسـلطها  الزوجـة  اسـتبداد  البيـوت  يهـدم  وممـا 
ت والقفـز علـى  ضعيـفِ الشـخصيةِ متسـامحٍ، فيقودهـا ذلـك إلـى التَّعنّـُ

الرجـل فتفسـد نفسـها وأسـرتها. قوامـة 
فـا تنسـي أيتهـا الزوجـة كيـف كانـت خديجـة J مـع زوجها 
H؛ لقـد كانـت أول من آمـن به حيـن كذبه النـاس، وأعطته كل 
مـا تملـك حين حرمه النـاس، وطمأنته ودثَّرتـه عندما أتاهـا يرتجف خوفاً 
ـا رأى جبريـل S علـى صورتـه، فلـم ترفـع صوتها علـى زوجها  لمَّ
ة، أتدرين مـاذا كان جزاؤها؟  H مـرة، ولـم تتعبه أو تكلِّفه مشـقَّ
كان جزاؤهـا مـن جنـس عملها، سـامٌ خـاص مـن رب العالمين، سـامٌ 

.H إلـى النبـي محمد S ُأتـى بـه جبريل
 ،H َِّقَـالَ: »أَتَى جِبْرِيـلُ النَّبي ،I َفعن أَبـِي هُرَيْرَة
هِ: هَـذِهِ خَدِيجَـةُ قَـدْ أَتَتْ مَعَهَـا إنَِـاءٌ فيِـهِ إدَِامٌ، أَوْ  فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّ
هَـا وَمِنِّي  ـاَمَ مِنْ رَبِّ طَعَـامٌ أَوْ شَـرَابٌ، فَـإذَِا هِـيَ أَتَتْـكَ فَاقْـرَأْ عَلَيْهَا السَّ
ـرْهَا ببَِيْـتٍ فـِي الجَنَّةِ مِـنْ قَصَـبٍ لَا صَخَبَ فيِـهِ، وَلاَ نَصَـبَ«)))،  وَبَشِّ
فهـل لـكِ الآن أيتهـا الزوجـة المؤمنـة أن ترفعي شـعاراً سَـأَكُونُ مثل 

خَدِيجَـة J؟.
)))  أخرجه البخاري، باب: تزويج النبي H )ج5/ ص39).
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)25( ومن أهم عوامل هدم البيوت نشوز المرأة:

أولاً: تعريف النشوز: 	

النُّشـوز لغةً: من النشـز وهـو المكان المرتفع، والمرأة تَنشُْـزُ نُشُـوزًا: 
إذا اسـتعصت على زوجِهـا وأبغضَتْهُ وامْتَنعََـتْ عَليهِ ))).

النشـوز اصطاحـاً: معصيـة المـرأة لزوجهـا فيمـا فـرض اللـه عليها 
مـن طاعتـه، فكأنهـا ارتفعـت وتعالت عليـه ))).

وهـو: امتنـاع المـرأة مـن أداءِ حـق الـزوج، أو عصيانـه، أو إسـاءة 
العشـرة معـه، فـكل امـرأةٍ صدر منهـا هـذا السـلوك، أو تخلقت بـه؛ فهي 

امـرأة ناشـز مـا لـم تقلـع عـن ذلـك أو تصلـح خلقها.
وقـال ابـن قدامـة V: »معنى النشـوز معصيـة الـزوج فيما فرض 
اللـه عليهـا من طاعتـه مأخوذ مـن النشـز؛ وهو الارتفـاع فكأنهـا ارتفعت 

وتعالـت عما فـرض الله عليهـا من طاعتـه«)3).

ثانياً: حكم النشوز: 	

عليـه  والترفـع  زوجهـا،  معصيـة  المـرأة  علـى  فيحـرم  التحريـم، 
والاسـتخفاف بحقوقـهِ، فقد أعطى الشـارع الزوج وسـائل عـاج زوجته 

إن نشـزت عليـه.)4)
والدليـل قولـه D:       ُّٱيميىييذٰ 
رٰىٰ      ٌّ        ٍَّّ   ُّ        ِّ  ّٰئرئز 

ئمئنئىئيبربزبمبن َّ ]النساء:34[.
)))  المصباح المنير )ج)/ ص605).

)))  المجموع شرح المهذب )ج6)/ ص445).
)3)  المغني لابن قدامة )ج8/ ص63)( الناشر: دار الفكر - بيروت.

)4)  بدائع الصنائع )ج)/ ص334).
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)25( ومن أهم عوامل هدم البيوت نشوز المرأة:

أولاً: تعريف النشوز: 	

النُّشـوز لغةً: من النشـز وهـو المكان المرتفع، والمرأة تَنشُْـزُ نُشُـوزًا: 
إذا اسـتعصت على زوجِهـا وأبغضَتْهُ وامْتَنعََـتْ عَليهِ ))).

النشـوز اصطاحـاً: معصيـة المـرأة لزوجهـا فيمـا فـرض اللـه عليها 
مـن طاعتـه، فكأنهـا ارتفعـت وتعالت عليـه ))).

وهـو: امتنـاع المـرأة مـن أداءِ حـق الـزوج، أو عصيانـه، أو إسـاءة 
العشـرة معـه، فـكل امـرأةٍ صدر منهـا هـذا السـلوك، أو تخلقت بـه؛ فهي 

امـرأة ناشـز مـا لـم تقلـع عـن ذلـك أو تصلـح خلقها.
وقـال ابـن قدامـة V: »معنى النشـوز معصيـة الـزوج فيما فرض 
اللـه عليهـا من طاعتـه مأخوذ مـن النشـز؛ وهو الارتفـاع فكأنهـا ارتفعت 

وتعالـت عما فـرض الله عليهـا من طاعتـه«)3).
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والاسـتخفاف بحقوقـهِ، فقد أعطى الشـارع الزوج وسـائل عـاج زوجته 
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)))  المجموع شرح المهذب )ج6)/ ص445).
)3)  المغني لابن قدامة )ج8/ ص63)( الناشر: دار الفكر - بيروت.

)4)  بدائع الصنائع )ج)/ ص334).
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ثالثاً: علامات نشوز المرأة: 	

1- امتنـاع المـرأة عـن المعاشـرة فـي الفـراش، وقـد ورد ذمٌّ شـديدٌ 
 I َلمـن فعلـت ذلك أخـرج البخـاري في صحيحـه عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَة
جُـلُ امْرَأَتَهُ إلَِى فرَِاشِـهِ، فَأَبَتْ أَنْ  عَـنِ النَّبـِيِّ H قَـالَ: »إذَِا دَعَا الرَّ

تَجِـيءَ، لَعَنَتْهَـا المَاَئكَِةُ حَتَّـى تُصْبحَِ« ))).
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طريقـة، وكل ذلـك يدخـل فـي معنى النشـوز، والواجـب عليهـا أن تجيبه 
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2- مخالفـة الـزوج وعصيانه فيما نهـى عنه كالخروج مـن دون إذنه، 
وإدخـال بيتـه مـن يكرهـه وزيـارة مـن منـع مـن زيارتـه، وقصـد الأماكن 
التـي نهـى عنها، والسـفر بغيـر إذنه، وقـد نص الفقهـاء علـى تحريم ذلك 
وقـال رسـول اللـه H: »وَإنَِّ لَكُـمْ عَلَيْهِـنَّ أَنْ لَا يُوطئِْنَ فُرُشَـكُمْ 

حٍ«.)3) أَحَـدًا تَكْرَهُونَـهُ، فَـإنِْ فَعَلْنَ ذَلـِكَ فَاضْرِبُوهُـنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَـرِّ

)))  صحيح البخاري، باب: إذَِا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فرَِاشَ زَوْجِهَا. )ج7/ ص30)
)))  صحيح مسلم، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها.)ج)/ ص060)).

)3)  صحيح مسلم، باب: حجة النبي H )ج)/ ص886)
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بالألفـاظ  عَلِيْـهِ  والتَسَـلُّطُ  الـزوج،  معاملـة  فـي  العشـرة  سـوء   -3
البذيئـة، وإغضابـه دائمـاً لأسـباب تافهـة، وإيذائـه ويدخل في ذلـك إيذاء 
ـر ابـن عبـاس L وغيـره الفاحشـة فـي قولـه  أهـل الـزوج، وقـد فسَّ
 َّ D:  ُّٱنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىيي 
جُلِ،  ]الطـاق:1[، وَتَشْـمَلُ مَا إذَِا نَشَـزَتِ الْمَـرْأَةُ، أَوْ بَـذَتْ عَلَى أَهْـلِ الرَّ

وَآذَتْهُـمْ فـِي الْـكَاَمِ وَالْفِعَـالِ ))).
4- تـرك طاعـة الـزوج فيمـا أمـر بـه وكان مـن المعـروف كخدمتـه 
والقيـام علـى مصالحـه وسـائر حقوقـه وتربيـة ولده، وقـال علي بـن أبي 

:D فـى تفسـير قولـه L طلحـة عـن ابـن عبـاس
نج  مي  مى   ُّٱلخلملىليمجمحمخمم 
جُـلُ قَيّـم عَلَـى الْمَـرْأَةِ، أَيْ  نحنخنمنى َّ ]النسـاء:34[ أَيِ: الرَّ

ت ))). بُهَـا إذَِا اعوجَّ هُـوَ رَئِيسُـهَا وَكَبيِرُهَـا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَـا وَمُؤَدِّ
والزوجـة الصالحـة عليهـا أن تطيعـه فيمـا أمرها بـه من طاعتـه، وأن 

تكـون محسـنة لأهلـه حافظـة لماله.
اللـهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:   I عَـوْفٍ  بْـنِ  حْمَـنِ  الرَّ عَبْـدِ  وعـنْ   
H: »إذَِا صَلَّـتِ الْمَـرْأَةُ خَمْسَـهَا، وَصَامَـتْ شَـهْرَهَا، وَحَفِظَـتْ 
فَرْجَهَـا، وَأَطَاعَـتْ زَوْجَهَـا قِيـلَ لَهَـا: ادْخُليِ الْجَنَّـةَ مِـنْ أَيِّ أَبْـوَابِ الْجَنَّةِ 

 .(3( شِـئْتِ« 

)))  تفسير ابن كثير، تفسير سُورَةٌ الطاق )ج8/ ص66)).
)))  تفسير ابن كثير )ج)/ ص)9)).

)3)  رواه أحمـد )ج3/ ص99)( وحسـنه الألبانـي، صحيـح الترغيـب والترهيـب )ج)/
ص96)).
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رابعاً: ما الضابط فى حدود طاعة الزوج؟ 	

الضابـط فـي حـدود طاعـة الـزوج مـا تعـارف عليـه أوسـاط الناس، 
وكان شـائعاً بينهـم، ويختلـف ذلـك بحسـب غنـى الزوجيـن وفقرهمـا 

والبيئـة التـي يعيشـون فيها .

خامساً: أسباب نشوز المرأة: 	

) - سـوء خلق المرأة، وعـدم تلقيها قدراً كافياً مـن التربية الصحيحة 
من بيت أبيها. 

) - قلَّـة وعـي المـرأة بمكانـة الـزوج، وجهلهـا لحقوقـه، وأهميـة 
طاعتـهِ التـى أوجبهـا اللـه D عليهـا فـى غيـر معصيـة. 

3 - وجـود مـن يحرضهـا على الخروج عـن طاعة الزوج، أو عيشـها 
في بيئة تشـجع المرأة على النشـوز .

4 - التبايـن الاجتماعـي والفكـري بين الزوجين، ووجـود فارق كبير 
بينهما .

ق المـرأة على الزوج في شـيء مـن الصفات فـي {المال أو  5 - تَفـوُّ
الجمـال أو الحسـب أو النسـب}مما يحملهـا ذلـك على الغـرور والتكبر 

على الـزوج إلاَّ مـن رحم ربي. 
مهـا لنفسـية  6 - وجـود مشـاكل بيـن المـرأة وزوجهـا، وعـدم تفهُّ

الـزوج واحتياجاتـه الخاصـة .
7 - ظلـم الـزوج وتقصيـره بحقـوق المـرأة وجفـاؤه لهـا، وعـدم 
التلطـف معهـا فـى القـول والفعـل وعـدم مراعـاة حـدود اللـه D في 

بها . عاقتـه 
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سادساً: علاج نشوز المرأة: 	

ـه  أولاً: العـاج الوقائـي: وهـو العـاج المعرفـي التربـوي؛ بـأن تتفقَّ
المـرأة فـي أحكام الأسـرة، وتَطَّلِعَ على حقـوق الزوج، ووجـوب طاعته، 
وحـدود هـذه الطاعـة، وأنَّ ذلك عبـادة، والثـواب المترتب علـى التزامها 
بذلـك، وتحريـم النشـوز والإثـم المترتـب علـى ذلـك، ومعرفـة الآثـار 

والعاقبـة الحسـنة فـي الدنيـا والآخـرة في طاعـة الزوج وعكـس ذلك .
ثانيـاً: العـاج العملـي بعـد وقـوع النشـوز: إذا وقعت المـرأة في 
النشـوز و خرجـت عن طاعته يُشْـرَعُ للـزوج حينئذ عاجهـا، ويتدرج 
معهـا بأسـاليب علـى حسـب حالتهـا ومسـتوى نشـوزها، ولا ينتقـل 
إلـى المرتبـة الثانيـة إلا إذا تعـذر إصاحهـا بالأولـى، وترتيبهـا علـى 

النحو الآتي :

1- مرتبة الوعظ: 	

فـقِ  قـال D:     ُّٱذٰ َّ ]النسـاء: 34[. والوعـظ يكـونُ بالرِّ
فها من  والليـنِ، ويرغبهـا فـى ثـوابِ الله D فـى طاعـة زوجهـا، ويُخَوِّ
عقـاب اللـه D فـى معصيـة زوجهـا، ويذكرهـا بمـا أوجب اللـه عليها 

فـى طاعتـه وعـدم مخالفته.
فهـذه هي المرتبـة الأولى، النصـح ترغيبـاً وترهيباً، وتخويفهـنَّ بالله 
رَهـا بعقابه، وبيَّـن لها ما  D فـإذا نشـزت عليه خوفهـا باللـه D وذكَّ

ذكـره ربهـا D من حق زوجهـا عليها،
 وتحريـم معصيتـه في المعـروف، ويذكرها بحسـن الصحبة التـي جاءت بها 

الشـريعة وجميـل العشـرة التي ينبغـي أن تكون عليهـا، وهذا الوعـظ مهم جداً.
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 قـال ابـن قدامـة V: »فمتى ظهـرت منها أمـارات النشـوز مثل أن 
هٍ ودمدمة، فإنه يعظهـا، فيخوفها  تتثاقـل إذا دعاهـا، ولا تصيـر إليـه إلا بتكَـرُّ
اللـه سـبحانه، ويذكـر مـا أوجـب اللـه لـه عليهـا مـن الحـق والطاعـة، وما 
يلحقهـا من الإثـم بالمخالفة والمعصية، وما يسـقط بذلك مـن حقوقها من 

النفقـة والكسـوة ومـا يبـاح له مـن ضربها وهجرهـا« ))).

2- مرتبة الهجر: 	
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 ُّرٰىٰ      ٌّ َّ قَـالَ عَلِـيُّ بْـنُ أَبـِي طَلْحَـةَ، عَـنِ ابْنِ 
عَبَّـاسٍ: »الْهِجْـرَانُ هُـوَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَـا، وَيُضَاجِعَهَـا عَلَـى فرَِاشِـهَا 

ظَهْرَهُ«.)))  يَهَا  وَيُوَلِّ
 قال سعيد بن جبير: »الهجر هجرُ الجماع«.)3) 

وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ I: »يَعِظُهَـا، فَإنِْ هِـيَ قَبلَِـتْ وَإلِاَّ هَجَرَهَا فيِ 
مُهَـا مِـنْ غَيْـرِ أَنْ يَـذَرَ نكَِاحَهَـا، وَذَلـِكَ عَلَيْهَـا شَـدِيدٌ،  الْمَضْجَـعِ، وَلَا يُكَلِّ

)))  المغني لابن قدامة )ج0)/ص59)).
)))  أحـكام القـرآن لابـن العربـي )ج)/ص533( المؤلـف: القاضـي محمـد بن عبـد الله 
أبـو بكر بـن العربـي المعافـري الاشـبيلي المالكـي )المتوفـى: 543هـ( راجـع أصوله 
وخـرج أحاديثـه وعلَّـق عليـه: محمـد عبـد القـادر عطـا/ الناشـر: دار الكتـب العلمية، 

لبنان  - بيـروت 
)3)  تفسير الطبري )ج8/ص)30).
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حٍ، وَلَا يَكْسِـرُ لَهَـا عَظْمًـا، وَلَا  فَـإنِْ رَاجَعَـتْ وَإلِاَّ ضَرَبَهَـا ضَرْبًـا غَيْـرَ مُبَـرِّ
يَجْـرَحُ لَهَا جُرْحًـا« ))).

فـا يجـوز  البيـت،  فـي  المضجـع لا  فـي  يكـون  إنمـا  والهـــجر: 
لـه أن يهجـر فـي غيـر الفـراش إذا كان الهجـر فـي الفـراش كافيـاً، قَـالَ 

.((( الْبَيْـتِ«  فـِي  إلِاَّ  تَهْجُـرْ  »وَلا   :H
وهـذا يـدل علـى أن فـراش الـزوج والزوجـة واحـد، ولذلـك 
يها ظهـره، وهـذا الهجر مـن عدم  صـار الهجـر فـي الفـراش بـأن يُولِّ
الجمـاع وعـدم التحـدث يشـعرها بجديـة الـزوج فـي تصرفـه، وأنّ 
ياً لهـا، وهـذا فيه تأثير شـديد  هنـاك مـا أزعجـه لدرجـة أنـه صـار موَلِّ
فـي نفسـها، وهـذه الطـرق الإلهيـة والخطـوات القرآنيـة مـن أحكم 
الحاكميـن الـذي خلـق المرأة وخلـق الرجـل ويعلم ما يؤثـر في هذا 

ومـا يؤثـر في هـذه. 

3- مرتبة الضرب: 	

معهـا  انتقـل  بالهُجـران،  ولا  بالموعظـة  الزوجـة  ترتـدع  لـم  فـإذا 
تعالـى: لقولـه  »الضـرب«  الثالثـة والعـاج الأشـد، وهـو  المرتبـة   إلـى 

    ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ      ٍَّّ  َّ ]النسـاء:34[. لكنه لم يهمل الضرب بل قَيَّده، كما قال 
H: »فَـإنِْ خِفْتُـمْ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فـِي الْمَضَاجِعِ 

حٍ«.)3)  وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

)))  تفسير ابن كثير )ج)/ ص)9)).
)))  رواه أبـو داود )ج)/ ص4))( وصححـه الألبانـي، بـاب: الترغيـب في  غـض البصرة 

الترهيـب مـن إطاقـه ومـن الخلـوة بالأحنبيـة ولمسـها(  )ج)/ ص95)).
)3)  رواه مسلم، باب: حجة النبي H )ج)/ ص886).
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قال ابـن عباس I: »يَهْجُرُهَا فـِي الْمَضْجَعِ، فَإنِْ أَقْبَلَـتْ وَإلِاَّ فقد 
حٍ، وَلَا تَكْسِـرَ لَهَـا عَظْمًا « ))). أذن اللـه لـك أن تضربها ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

حُ؟ قَالَ:  رْبُ غَيْـرُ الْمُبَـرِّ وعَـنْ عَطَـاءٍ قَالَ: قُلْـتُ لِابْنِ عَبَّـاسٍ: مَـا الضَّ
.((( ـوَاكِ وَنَحْوِهِ«  »باِلسِّ

الشـاقّ  ـدِيد  الشَّ ـرْب  الضَّ ح:  الْمُبَـرِّ ـرْب  V: »الضَّ النـووي  قـال 
ح«)3).  وَمَعْنـَاهُ اضِْرِبُوهُـنَّ ضَرْبًـا لَيْـسَ بشَِـدِيدٍ وَلَا شَـاقّ ولا مُجَـرِّ
وقال ابن جرير V: »لا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ جُرْحٍ أَوْ كَسْرٍ« )4).

الـزوج: »أَنْ  وقـال H لمـن سـألهُ عـن حـق الزوجـة علـى 
تُطْعِمَهَا إذَِا طَعِمْتَ، وَتَكْسُـوَهَا إذَِا اكْتَسَـيتَ، وَلا تَضْـرِب الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ- أي 

لا تقـل قبحـك اللـه أو قبح اللـه وجهـك -وَلا تَهْجُـرْ إلِا فـِي الْبَيْـتِ«)5).
جَلْـدَ  امْرَأَتَـهُ  أَحَدُكُـمُ  يَجْلـِدُ  »لاَ   :H اللـه  وقـال رسـول 

العَبْـدِ، ثُـمَّ يُجَامِعُهَـا فـِي آخِـرِ اليَـوْمِ«.)6)
وقال رسول الله H: »إذَِا ضَرَبَ أَحَدَكَمْ، فَلْيَتَّقِ الوَجِه« .)7)

سابعاً: ومن الضوابط التى تراعى فى هذا الموضوع فى الشرع:
) - لا يجـوز لـه الضـرب مباشـرةً، لأنَّ اللـه D ذكر قبلـه مراحل 

ومراتب.

)))  تفسير ابن كثير، سورة: النساء: )ج) / ص58))
)))  تفسير الطبري، باب: الْقَوْلُ فيِ تَأْوِيلِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ُّٱ ٍَّّ َّ )ج6 / ص))7).

)3)  شرح النووي على مسلم، باب: حجة النبي H  )ج8/ ص48)).
)4)  أحكام القرآن لابن العربي )ج)/ ص)34).

)5)  رواه داوود، بـاب: فـى حـق المـرأة علـى زوجهـا )ج)/ ص44)(، وصححـه الألباني 
فـي )إرواء الغليـل( )033)).

)6)  صحيح البخاري، باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ )ج7/ ص)3).
)7)  صحيح مسلم، باب:النهي عن ضرب الوجه )ج4/ ص6)0)).
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) - وكذلك ألا يضرب في غضبٍ أو عصبية.
3 - وأيضـاً ألا يضـرب بقصـد الإهانـة والإيـذاء بـل بقصـد التقويم 

والتأديب.
4 - وأيضـاً ألا يكـون مبرحـاً، وألا يكـون فـي الوجه ولا فـي الرأس 

والصـدر والثدييـن والقلـب والبطـن، وألا يزيد عن عشـر.
5 - فليتـق اللـه D الذيـن يضربـون زوجاتهـم لأتفـهِ الأسـباب، 
ـلَ فـي يـده مـن عصـى، أو نعـال، أو سـوط وخيزرانـة، ونحو  وبمـا حَصَّ
ذلـك مـن حـزامٍ، و سـلكٍ مـن قسـاة غـاظ جـاف ليـس فـي قلوبهـم 
رحمـة، ومنهـم مـن ضـرب زوجتـه حتـى ماتـت، ومنهم مـن تسـبب لها 
بعاهـةٍ مسـتديمة، ومنهم من تسـبب بتشـويهٍ وعيبٍ اسـتمر معهـا إلى آخر 
العمـر، أو لبـث فيهـا تأثيـره شـهوراً وسـنين، وربمـا تكـون حامـاً، وكم 
مـن زوجـةٍ مظلومـةٍ أجهضـت جنينها بسـبب عـدوان زوجها عليهـا، وقد 
 J لا يضـرب النسـاء، فعـن عائشـةH كان رسـول اللـه
قالـت: »مـا ضـرب رسـول اللـه H شـيئا قـط بيِـده، ولا امرأة، 
ولا خادمـاً، إلا أن يجاهـد فـي سـبيل اللـه، وما نيِل منه شـيء قـط، فينتقم 
(((.»D مـن صاحبـه، إلا أن ينتهـك شـيء من محـارم اللـه، فينتقم للـه

- ولا يجـوز لأحـد مهمـا كان أن ينكـرَ هـذا الأدب الشـرعي الـذي 
جـاء فـي الآيـة السـابقة، لأنَّه أمـر محكم فـي القرآن وعلى لسـان رسـول 

)))  صحيـح مسـلم، بـاب: مباعدتـه H للآثـام واختياره مـن المباح، أسـهله 
وانتقامـه للـه عنـد انتهـاك حرماتـه )ج4/ ص4)8)).

* ومعنـى: )نيـل منـه( أي أصيب بأذى من قـول أو فعـل )إلا أن ينتهك( اسـتثناء منقطع   
معنـاه لكـن إذا انتهكـت حرمـة الله انتصر للـه تعالى وانتقـم ممن ارتكب ذلـك وانتهاك 

حرمتـه تعالـى هو ارتـكاب مـا حرمه[.
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اللـه H، وأجمـع عليـه الفقهاء، وهو وسـيلة مباحـة، والأفضل 
للمسـلم تركـه والترفع عنـه إلا إذا اضطـر إليه.

والـذي يجـب التنبيـه عليه لـلأزواج، أنَّه إذا قَـدَرَ الرجلُ علـى تأديبِ 
النشـوز  عـن  الزوجـة  أقلعـت  وإن  أفضـل،  كان  الضـرب  بغيـر  زوجتـه 
أَصْلَحـت مِـنَ حالهـا، وجـب علـى الـزوجِ حينئـذ الكـفُّ عـن تأديبهـا، 
وعـدم التعـدي عليهـا لأن السـبب الموجب لذلك قـد زال، ولا سـبيل له 

عليهـا شـرعاً، وإنمـا أُبيـح لـه ذلـك حـال نشـوزها فقط. 

ثامناً: أحكام المرأة الناشز: 	

إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوقٌ لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
) - النفقة.

) - السكنى والقسم لها .
سُـئِلَ شـيخ الإسـام V عَنْ رَجُلٍ لَـهُ زَوْجَـةٌ وَهِـيَ نَاشِـزٌ تَمْنعَُهُ 

نَفْسَـهَا: فَهَـلْ تَسْـقُطُ نَفَقَتُهَـا وَكُسْـوَتُهَا وَمَا يَجِـبُ عَلَيْهَا ؟
نـْهُ مِـنْ  ـهِ . تَسْـقُطُ نَفَقَتُهَـا وَكُسْـوَتُهَا إذَا لَـمْ تُمَكِّ فَأَجَـابَ: الْحَمْـدُ للَِّ
تْ عَلَـى النُّشُـوزِ . وَلا يَحِـلُّ لَهَـا أَنْ تَمْنعََ  نَفْسِـهَا وَلَـهُ أَنْ يَضْرِبَهَـا إذَا أَصَـرَّ
حِيحِ »إذَا  هِ وَرَسُـولهِِ وَفـِي الصَّ مِـنْ ذَلـِكَ إذَا طَالَبَهَـا بهِِ ؛ بَـلْ هِيَ عَاصِيَـةٌ للَِّ
ـمَاءِ سَـاخِطًا  ذِي فيِ السَّ جُـلُ الْمَرْأَةَ إلَى فرَِاشِـهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ كَانَ الَّ طَلَـبَ الرَّ

عَلَيْهَـا حَتَّـى تُصْبحَِ« .)))
وْجِ إذَا مَنعََتْهُ مِنْ نَفْسِهَا إذَا طَلَبَهَا؟  ا يَجِبُ عَلَى الزَّ وَسُئِلَ V عَمَّ

ـهِ . لا يَحِلُّ لَهَا النُّشُـوزُ عَنـْهُ وَلا تَمْنعَُ نَفْسَـهَا مِنهُْ ;  فَأَجَـابَ: الْحَمْـدُ للَِّ

)))  مجموع الفتاوى )ج)3/ ص78)).
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حٍ  تْ عَلَى ذَلـِكَ فَلَـهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْـرَ مُبَرِّ بَـلْ إذَا امْتَنعََـتْ مِنـْهُ وَأَصَـرَّ
وَلا تَسْـتَحِقُّ نَفَقَةً وَلا قَسْـمًا ))).

جَ باِمْرَأَةٍ مَـا يَنتَْفِعُ بهَِـا وَلا تُطَاوِعُهُ فيِ  وَسُـئلَِ V: عَـنْ رَجُلٍ تَـزَوَّ
أَمْـرٍ وَتَطْلُـبُ مِنـْهُ نَفَقَـةً وَكُسْـوَةً وَقَـدْ ضَيَّقَـتْ عَلَيْـهِ أُمُـورَهُ: فَهَلْ تَسْـتَحِقُّ 

عَلَيْـهِ نَفَقَةً وَكُسْـوَةً ؟
نـْهُ مِنْ نَفْسِـهَا أَوْ خَرَجَتْ مِـنْ دَارِهِ بغَِيْـرِ إذْنهِِ فَا  فَأَجَـابَ: إذَا لَـمْ تُمَكِّ
نَفَقَـةَ لَهَـا وَلا كُسْـوَةَ وَكَذَلـِكَ إذَا طَلَبَ مِنهَْـا أَنْ تُسَـافرَِ مَعَهُ فَلَـمْ تَفْعَلْ فَا 
نَفَقَـةَ لَهَـا وَلا كُسْـوَةَ فَحَيْـثُ كَانَتْ نَاشِـزًا عَاصِيَـةً لَهُ فيِمَـا يَجِبُ لَـهُ عَلَيْهَا 

مِـنْ طَاعَتهِِ: لَـمْ يَجِبْ لَهَـا نَفَقَةٌ وَلا كُسْـوَةٌ ))).
وقـال ابـن قدامـة V: »والناشـز لا نفقـة لهـا، فـإن كان لهـا منـه 

ولـد، أعطاهـا نفقـةَ ولدهـا«.
وقـال أيضـاً V: »فمتـى امتنعـت مـن فراشـه، أو خرجـت مـن 
منزلـه بغيـر إذنـه، أو امتنعـت مـن الانتقـال معه إلى مسـكن مثلهـا، أو من 
السـفر معـه، فـا نفقـة لهـا ولا سـكنى، في قـول عامة أهـل العلـم، منهم 
ـاد، ومالـك، والأوزاعـي، والشـافعي، وأصحـاب الرأي،  ـعبي، وحمَّ الشَّ
وأبـو ثَـوْر، وقـال الحكـم: لهـا النفقـة، وقال ابـن المنـذر: لا أعلـم أحدًا 
خالـف هـؤلاء إلا الحكـم، ولعلـه يحتـج بـأن نشـوزها لا يُسـقط مهرها، 

.(3( نفقتهـا«  فكذلك 

)))  مجموع الفتاوى )ج)3/ ص79)).

)))  مجموع الفتاوى )ج)3/ ص)8)).
)3)  المغنـي لابـن قدامـة )ج8 / ص36)( ،المؤلـف: أبـو محمـد موفق الدين عبـد الله بن 
أحمـد بـن محمد بـن قدامة الجماعيلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلي، الشـهير بابن 

قدامة المقدسـي )المتوفـى: 0)6هـ(.
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حٍ  تْ عَلَى ذَلـِكَ فَلَـهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْـرَ مُبَرِّ بَـلْ إذَا امْتَنعََـتْ مِنـْهُ وَأَصَـرَّ
وَلا تَسْـتَحِقُّ نَفَقَةً وَلا قَسْـمًا ))).

جَ باِمْرَأَةٍ مَـا يَنتَْفِعُ بهَِـا وَلا تُطَاوِعُهُ فيِ  وَسُـئلَِ V: عَـنْ رَجُلٍ تَـزَوَّ
أَمْـرٍ وَتَطْلُـبُ مِنـْهُ نَفَقَـةً وَكُسْـوَةً وَقَـدْ ضَيَّقَـتْ عَلَيْـهِ أُمُـورَهُ: فَهَلْ تَسْـتَحِقُّ 

عَلَيْـهِ نَفَقَةً وَكُسْـوَةً ؟
نـْهُ مِنْ نَفْسِـهَا أَوْ خَرَجَتْ مِـنْ دَارِهِ بغَِيْـرِ إذْنهِِ فَا  فَأَجَـابَ: إذَا لَـمْ تُمَكِّ
نَفَقَـةَ لَهَـا وَلا كُسْـوَةَ وَكَذَلـِكَ إذَا طَلَبَ مِنهَْـا أَنْ تُسَـافرَِ مَعَهُ فَلَـمْ تَفْعَلْ فَا 
نَفَقَـةَ لَهَـا وَلا كُسْـوَةَ فَحَيْـثُ كَانَتْ نَاشِـزًا عَاصِيَـةً لَهُ فيِمَـا يَجِبُ لَـهُ عَلَيْهَا 

مِـنْ طَاعَتهِِ: لَـمْ يَجِبْ لَهَـا نَفَقَةٌ وَلا كُسْـوَةٌ ))).
وقـال ابـن قدامـة V: »والناشـز لا نفقـة لهـا، فـإن كان لهـا منـه 

ولـد، أعطاهـا نفقـةَ ولدهـا«.
وقـال أيضـاً V: »فمتـى امتنعـت مـن فراشـه، أو خرجـت مـن 
منزلـه بغيـر إذنـه، أو امتنعـت مـن الانتقـال معه إلى مسـكن مثلهـا، أو من 
السـفر معـه، فـا نفقـة لهـا ولا سـكنى، في قـول عامة أهـل العلـم، منهم 
ـاد، ومالـك، والأوزاعـي، والشـافعي، وأصحـاب الرأي،  ـعبي، وحمَّ الشَّ
وأبـو ثَـوْر، وقـال الحكـم: لهـا النفقـة، وقال ابـن المنـذر: لا أعلـم أحدًا 
خالـف هـؤلاء إلا الحكـم، ولعلـه يحتـج بـأن نشـوزها لا يُسـقط مهرها، 

.(3( نفقتهـا«  فكذلك 

)))  مجموع الفتاوى )ج)3/ ص79)).

)))  مجموع الفتاوى )ج)3/ ص)8)).
)3)  المغنـي لابـن قدامـة )ج8 / ص36)( ،المؤلـف: أبـو محمـد موفق الدين عبـد الله بن 
أحمـد بـن محمد بـن قدامة الجماعيلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلي، الشـهير بابن 

قدامة المقدسـي )المتوفـى: 0)6هـ(.
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والأصـل فـي ذلـك عنـد الفقهـاء أن هـذه الحقـوق تثبت للمـرأة في 
مقابـل اسـتمتاع الرجـل بهـا، وتمكينها لـه فـإذا زال زالـت الحقوق.

تاسعاً: أمور ليست من النشوز: 	

) - ألاَّ تطيعَـه فـي معصية اللـه D فإذا امتنعت عـن خلع الحجاب 
إذا أمرهـا بذلـك، أو الاختاط، أو شـرب المسـكر فليسـت بناشـز، لأنَّه لا 

طاعـةَ لمخلـوقٍ في معصيـةِ الخالـق، وإنَّما الطاعة فـي المعروف . 
) - أن يكـون فـي إجابتهـا ضـرر عليها في نفسـها أو دينهـا أو يحصل 
لهـا مشـقة بذلـك، فإذا طلـب منها السـفر إلى بلـدٍ مخوفة، أو الخـروج إلى 
بيـت مهجـور فامتنعـت فليسـت بناشـز، وكذلك إذا طلـبَ منها السـفر إلى 

بلـد الكفر فلهـا حق الامتنـاع عن ذلـك، ولا يلزمهـا طاعته . 
3 - أن تسـافر لأداء فريضـة الحـج أو الهجـرة الواجبـة فـإن منعهـا 
وفعلت، فليسـت بناشـز على الصحيح، ويُستحب لها اسـتئذانه ومُداراته، 
وكذلـك إذا سـافرت لحاجتهـا بإذنـه لا تعـد ناشـزًا علـى الصحيـح، ولا 

نفقتها. تسـقط 
ـي، أو  4 - أن تمتنـع عـن إجابتـه فـي الفـراش لعذرٍ شـرعي، أو حِسِّ

لعـدم وجود المـكان المسـتتر والمناسـب عرفاً. 
5 - أن تقطـع عاقتهـا بأقاربهـا، أو أقارب زوجها، لفسـادٍ في الدين، 

أو حصول ضررٍ عليهـا، أو على أولادها .
6 - ألاَّ تطيـع الـزوج فـي عمل يَشُـقُّ عليها فوق طاقتهـا، أو لا يصلح 

لمثلهـا، ولا يكلف الله نفسـا إلا ما آتاها .
تهـا، لأن  7 - أن تمتنـع عـن الإقامـة فـي مسـكن يجمعهـا مـع ضُرَّ
انفرادهـا فـي سـكنٍ خاصٍّ بهـا حقٌّ لهـا، ويجب علـى الزوج توفيـره لها، 
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إلا إذا وافقـت على إسـقاط حقها في العقد، وشـرط الـزوج عليها عدمه .
»والحاصـل أن أي فعـلِ عملـه أو تركـه، يـؤدي إلـى حصـول ضـرر 
دينـي أو دنيـوي للمـرأة، أو يلحقهـا بفعلـه مشـقة ظاهـرة، فا تلـزم طاعة 

الـزوج فـي ذلـك، وتركه ليـس من النشـوز«.

وأيضاً مسألة هامة لابد للزوجة أن تنتبه لها: 	

يجـوز للمـرأة إذا أعـرض عنهـا الـزوج لكبـر فـي السـنِّ أو مـرض 
أو سـبب آخـر؛ وكانـت ترغـب فـي اسـتمرار النـكاح؛ أن تصالحـه علـى 
إسـقاط بعـض حقوقهـا كالمبيـت والنفقـة، علـى أن يبقيهـا فـي عصمته، 

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ولا يطلِّقهـا لقولـه D:    ُّٱ 
نىني  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 

]النسـاء:128[.   َّ هج 
جُـلِ لاَ يَسْـتَكْثرُِ  قالـت عائشـة J: »هِـيَ المَـرْأَةُ تَكُونُ عِنـْدَ الرَّ
قْنيِ، ثُمَّ  جُ غَيْرَهَـا، تَقُولُ لَـهُ: أَمْسِـكْنيِ وَلاَ تُطَلِّ مِنهَْـا، فَيُرِيـدُ طَاَقَهَـا وَيَتَزَوَّ

جْ غَيْـرِي، فَأَنْـتَ فيِ حِـلٍّ مِـنَ النَّفَقَةِ عَلَـيَّ وَالقِسْـمَةِ ليِ. تَـزَوَّ
نم  نخ  نح  نج  مي  مى   ُّ      :D ُفَذَلكَِ قَوْلُه

همهى َّ « ))). هج  نىني 
وَجـاءَ عَنْ عَائشَِـةَ J قالـت:» أَنَّ سَـوْدَةَ بنِـْتَ زَمْعَـةَ)))، وَهَبَتْ 

لعَِائِشَـةَ. يَوْمَهَا 

 َّ مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ  بـاب:  ص33(،  )ج7/  البخـاري  صحيـح    (((
 .]128 ]النسـاء: 

جَ  ايِ وَالْمِيـمِ وَعَيْـنٍ مُهْمَلَـةٍ، وَكَانَ H تَـزَوَّ )))  سَـوْدَةَ بنِْـتَ زَمْعَـةَ: بفَِتْـحِ الـزَّ
يَـتْ باِلْمَدِينـَةِ سَـنةََ أَرْبَـعٍ وَخَمْسِـينَ. ـةَ بَعْـدَ مَـوْتِ خَدِيجَـةَ، وَتُوُفِّ سَـوْدَةَ بمَِكَّ
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إلا إذا وافقـت على إسـقاط حقها في العقد، وشـرط الـزوج عليها عدمه .
»والحاصـل أن أي فعـلِ عملـه أو تركـه، يـؤدي إلـى حصـول ضـرر 
دينـي أو دنيـوي للمـرأة، أو يلحقهـا بفعلـه مشـقة ظاهـرة، فا تلـزم طاعة 

الـزوج فـي ذلـك، وتركه ليـس من النشـوز«.

وأيضاً مسألة هامة لابد للزوجة أن تنتبه لها: 	

يجـوز للمـرأة إذا أعـرض عنهـا الـزوج لكبـر فـي السـنِّ أو مـرض 
أو سـبب آخـر؛ وكانـت ترغـب فـي اسـتمرار النـكاح؛ أن تصالحـه علـى 
إسـقاط بعـض حقوقهـا كالمبيـت والنفقـة، علـى أن يبقيهـا فـي عصمته، 

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ولا يطلِّقهـا لقولـه D:    ُّٱ 
نىني  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 

]النسـاء:128[.   َّ هج 
جُـلِ لاَ يَسْـتَكْثرُِ  قالـت عائشـة J: »هِـيَ المَـرْأَةُ تَكُونُ عِنـْدَ الرَّ
قْنيِ، ثُمَّ  جُ غَيْرَهَـا، تَقُولُ لَـهُ: أَمْسِـكْنيِ وَلاَ تُطَلِّ مِنهَْـا، فَيُرِيـدُ طَاَقَهَـا وَيَتَزَوَّ

جْ غَيْـرِي، فَأَنْـتَ فيِ حِـلٍّ مِـنَ النَّفَقَةِ عَلَـيَّ وَالقِسْـمَةِ ليِ. تَـزَوَّ
نم  نخ  نح  نج  مي  مى   ُّ      :D ُفَذَلكَِ قَوْلُه

همهى َّ « ))). هج  نىني 
وَجـاءَ عَنْ عَائشَِـةَ J قالـت:» أَنَّ سَـوْدَةَ بنِـْتَ زَمْعَـةَ)))، وَهَبَتْ 

لعَِائِشَـةَ. يَوْمَهَا 

 َّ مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ  بـاب:  ص33(،  )ج7/  البخـاري  صحيـح    (((
 .]128 ]النسـاء: 

جَ  ايِ وَالْمِيـمِ وَعَيْـنٍ مُهْمَلَـةٍ، وَكَانَ H تَـزَوَّ )))  سَـوْدَةَ بنِـْتَ زَمْعَـةَ: بفَِتْـحِ الـزَّ
يَـتْ باِلْمَدِينـَةِ سَـنةََ أَرْبَـعٍ وَخَمْسِـينَ. ـةَ بَعْـدَ مَـوْتِ خَدِيجَـةَ، وَتُوُفِّ سَـوْدَةَ بمَِكَّ
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وَكَانَ النَّبيُِّ H يَقْسِمُ لعَِائِشَةَ يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ«.))) 
تهَِـا،  نَوْبَتَهَـا لضُِرَّ الْمَـرْأَةِ  هِبَـةِ  دَليِـلٌ عَلَـى جَـوَازِ  الْحَدِيـثِ  وَفـِي 
هُ  وْجَـةِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُسْـقِطَ حَقَّ ا فيِ الزَّ وْجِ؛ لِأنََّ لَـهُ حَقًّ وَيُعْتَبَـرُ رِضَـا الـزَّ

إلاَّ برِِضَـاهُ.)))
وقـد يكـون هـذا الخيار هـو الأصلـح للمـرأة؛ لوضعهـا الاجتماعي 

والنفسـي وحـال أولادهـا، فيرجـع للمصالح والمفاسـد.

عاشراً: ماذا تفعل الزوجة إذا نشز زوجها: 	

قـد يحدث مـن الزوج نشـوز أيضـاً، فجاءت الآيـة من نفس السـورة 
سـورة النساء.

مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  يقـول فيهـا D:    ُّٱ 
نىني  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم 

]النسـاء: 128[.  َّ هم  هج 
- فـإذا حصـل من الزوج ظلـمٌ وتقصيرٌ فـي حقوق المـرأة، أو جفاء، 
فـا يسـوغ للمـرأة شـرعاً النشـوزُ عليه وتـرك طاعتـه، أو ضربـه والتعدي 
عليـه، لأن الواجـب عليهـا لا يسـقط عنها مهما قصـر الـزوج، وينبغي لها 

أن تتخذ الخطـوات الآتية :
 - أولاً: أن تعظه بالله D وتذكره بحقوقها، وأن ذمته مشغولة بذلك. 

)))  رواه البخـاري فـي النـكاح، بـاب المـرأة تهـب يومها من زوجهـا لضرتها وكيف يقسـم 
ذلـك )ج9/ ص74)(، ومسـلم رقـم )463)( فـي الرضـاع، باب جـواز هبتهـا نوبتها 

. تها لضر
تهَِـا )ج)/ ص40)(.المؤلـف: محمد بن  )))  سـبل السـام، باب: هِبَـةِ الْمَـرْأَةِ نَوْبَتَهَا لضَِرَّ
إسـماعيل بـن صاح بـن محمـد الحسـني، الكحاني ثـم الصنعانـي، أبـو إبراهيم، عز 

الديـن، المعـروف كأسـافه بالأميـر )المتوفى: )8))هــ(، الناشـر: دار الحديث.
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ـطتْ بينهمـا رجـاً حكيمًـا مـن أهل   - ثانيًـا: فـإن لـم يسـتجب وَسَّ
الخيـر والأمانة ينصحـه ويتفاهم معه، وليكـن ذلك برفقٍ دون تشـهيرٍ به . 

 - ثالثًـا: فـإن لم يسـتجب رفعـت أمره للحاكـم، وطالبـت بحقوقها، 
ونظـر لهـا الحاكـم بالأصلح من فسـخ، أو طـاق، أو خْلْع . 

وهـا نحـن أيتهـا الزوجـة الصالحـة قـد تخطَّينـا أكثـر العقبـات التي 
تكـون سـبباً فـي هـدم الأسـر السـعيدة المطمئنـة، وهـذه الأسـباب التـي 
ذكرناهـا، هـي التي تحـول بينكِ وبيـن السـعادة الزوجية التي ننشـدها في 

المسـلمين. بيوت 
ينـا، اللهـم اجعلنـا على  اللهـمَّ إنـا نسـألك العـدل فـي أهلينا ومـا وُلِّ

الصـراط المسـتقيم.
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الفصل التاسع

فى رحاب المشاكل الزوجية

لقـد حرص الإسـامُ على صيانة الأسـرة مـن التفكيك والانهيـار، ومن 
الشـقاق والشـتات، وأحاطها بسـياجٍ متيـن مـن الآداب والأخاق، وأرسـى 
المبـادئ القويمة التـي تدرأ عنها المشـكات، والخافـات التي تنغص على 
الزوجيـن سـعادتهما، وتذهـب بالمـودة والسـكينة بينهما، كما منع الإسـام 
قَ بَيْـنَ أفرادها، أو يعيق الأسـرة عن تحقيـق أهدافها.  كل مـا مـن شـأنه أن يفَرِّ
فالحيـاة الزوجيـة، لا تسـتقيم إلا بحـل المشـاكل التـي تعكـر صفـو 
العاقـة بيـن الزوجيـن، وينبغـي أن نطـرح فـي هـذه الرسـالة التـي بيـن 
يديـكِ« كيـف تكونين زوجـة صالحة؟ » قواعـد عامة لحلِّ كافة المشـاكل 
الزوجيـة مـن الناحيـة الشـرعية والنفسـية، ولقـد اهتـم الإسـام بالأسـرة 
اهتمامًـا بالغًـا، لأنهـا اللبنـة الأولـى التـي يتكـون منهـا صـرح المجتمع، 

ج الأجيال المسـلمة.  وهـي المدرسـة الإيمانيـة التـي تخـرِّ
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الخافـات والمشـكات  أن  الماحـظ فـي عصرنـا هـذا  وإن مـن 
الأسـرية والزوجيـة أصبحت منتشـرة، وتعـددت أشـكالها وصورها على 
زاع  نحـو لـم يعهـد مـن ذي قبـل، بسـبب كثـرة الفتـن وانتشـارها، والنِـّ
الموجـود بين الأزواج والأسـر الـذي إذا لم ينته ويعالج بموجب الشـرع، 
فإنـه يجعـل البيـوت دائمًـا تعيـش فـي نكـدٍ واضطـرابٍ مسـتمرٍ، وذلـك 

يـاع والانحـراف.  يهـدد الأولاد بالتَّشـرد والضَّ
اء،  الغـرَّ وتشـريعاته  الإسـام  قواعـد  إلـى  المسـلمون  رجـع  ولـو 
لوجدوهـا تَتَّسِـمُ بالواقعية والفعاليـة في معالجة نـوازع الخاف، وعوامل 

الإثـارة والاضطـراب. 
فاعلمـوا بـارك اللـه فيكـم، أنَّ الأمـن والسـعادة سـواء فـي نطـاق 
الأسـرة أو المجتمـع لا يتحققـان بمجرد البَطْش والإرهـاب، ولا يتوافران 
بقـوة الحديـد والنـار، بل بتهذيـب النفـوس، وتطهير الأخـاق وتصحيح 
المفاهيم، والاستمسـاك بشـرائع الإسـام والعمل بها في جميع مجالات 
الحيـاة، وإذا توفـر ذلـك توفـرت أسـباب الأمـن فـي المجتمـع، وتهيأت 

للأسـرة دعائم الاسـتقرار ))).
وصايا للسلامة من المشاكل الزوجية:

وقبـل البـدَء فـي عـرض المشـكات وحلولهـا، فإننـي أضـعُ بعض 
النقـاط المهمـة التـي لو التزم بهـا الناس لسَـلِموا من كثيرٍ من المشـكات 

والخافـات التـي تحـدث بينهم وفـي أسـرهم، من هـذه النقاط: 

)))  انظـر كتـاب »الحلول الشـرعية للخافات والمشـكات الأسـرية« )ص7/6( الشـيخ 
.V عبداللـه الجبريـن
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)1( تقوى الله تعالى وخوفه: 	

 بـأن يجعـلَ العبـد بينـه وبيـن مـا يخافه ويحـذره وقايـةً تقيـه منه، 
فيتقـي الله فـي أهلـه، وليعلم أن المـرأة أمانة عنده فيُحسـن معاشـرتها 

وتربيتها.  ومعاملتهـا 

)2( البعد عن الذنوب والمعاصي: 	

 فـإن للمعاصـي آثـارًا وخيمـةً كثيـرةً يعرفها الرجـل العاقل الرشـيد، 
فالمعاصـي والذنوب تحجـب العلم، وتحجب الـرزق والتوفيق، وتورث 

الذلـة، وغير ذلك مـن الآثـار الوخيمة. 

)3( حسن اختيار الزوجة: 	

فـإن المـرأة الصالحة هي خيـر متاع الدنيـا، وهي التـي تحفظ زوجها 
وتهتـم بتربيـة الأولاد تربيـة إسـامية، والمـرأة الصالحة هي من السـعادة 

فـي الدنيا. 

)4( حسن اختيار الزوج: 	

 فـإذا أتاكـم مـن تَرْضَـون دينه وخلقـه فزوجـوه، إلا تفعلوا تكـن فتنةٌ 
فـي الأرض وفسـادً كبيرٌ. 

فليختـر الأب لابنتـه الزوج الصالـح، الذي يتحلى بالصـدق والأمانة 
والمحافظـة على العبـادات ويخاف الله. 

)5( النظر إلى المخطوبة: 	

ـكن والاسـتقرار،   فـإن النظـر إلـى المخطوبـة مـن عوامـل دوام السَّ
والأنُـس والاطمئنـان بيـن الزوجين؛ فقد قـال H: »انْظُـرْ إلَِيْهَا، 
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ـهُ أَحْـرَى أَنْ يُـؤْدَمَ بَيْنَكُمَا«.)))  فَإنَِّ

)7( الدقة والحذر في وضع الشروط عند كتابة العقد: 	

ـرُوطِ أَنْ تُوفُـوا بهِِ مَا   فقـد قـال رسـول اللـه H: »أَحَـقُّ الشُّ
اسْـتَحْلَلْتُمْ بهِِ الفُـرُوجَ«.)))

فـإن الكثيـرَ مـن المشـكات تحـدث بسـبب إخـال الـزوج لبعض 
الشـروط التـي فرضهـا على نفسـه عنـد كتابـة العقد، ولـم يسـتطع الوفاء 
بهـا، وهذا منتشـر جـداً بين أوسـاط المسـلمين إلا من رحم ربـي، يذهب 
الرجـلَ بوعـودٍ كالعسـل وأحـامٍ  إلـى بيـت المخطوبـة ويعـدُ  الشـاب 
وَرْديـةٍ، ثـم إذا تـزوج لـم يـفِ بوعـدٍ واحـدٍ من هـذه الوعـود، فابُـدِّ من 
ي والهـدوء وعدم التسـرع عنـد وضع الشـروط، وقبـل ذلك أنصح  التَّـروِّ

المـرأة والرجـل »بالاسـتخارة، واستشـارة أهـل الـرأي والعقل«. 

)8( إزالة آلات اللهو والمعاصي من البيت:  	

وقـد  المطمئنـة،  المسـلمة  البيـوت  مـن  كثيـراً  يُفسـد  ممـا  وهـذا 
رأيـتُ بعينـي أسـرًا كثيـرة لا يعرفون للنـوم طريقًـا إلاَّ بصوت الموسـيقى 
نـْك والهَمِّ الـذي يعيشـون فيه،  والأغانـي، ثـم يأتـون يبكـون بسـبب الضَّ

واللـه المسـتعان.

)))  رواه الترمـذي، كتـاب النـكاح رقـم )099)(، مَـا جَـاءَ فـِي النَّظَـرِ إلَِـى المَخْطُوبَـةِ، 
 .(868( برقـم  الترمـذي  صحيـح  فـي  الألبانـي  وصححـه 

  - وكـذا ابـن ماجه، كتـاب النكاح رقـم )865)(، وصححـه الألباني في صحيح سـنن 
ابـن ماجـه برقـم )))5)).

)))  رواه البخـاري، كتـاب الشـروط، بـاب )الشـروط فـي المهـر عنـد عقـدة النـكاح( رقم 
.((7(((
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)8( عـدم إدخـال الزوجة مـن لا يرضى إدخالـهَ الزوجُ  	
إلـى بيته:

مـن  كاّ  تعالـى  اللـه  أمـر  م،  مُكـرَّ فٌ  مُشـرَّ منـزل  الزوجيـة  ومنـزل 
الزوجيـن بحفظـه، وخـصَّ الزوجـة بمـا أمرهـا بـه مـن حفـظ أمانـة هـذا 

المنـزل، فإنهـا ربـة البيـت وصاحبتـه. 
H قـال فـي خطبـة  اللـه  I: أن رسـول  عـن جابـر 
ـهَ فـِي النِّسَـاءِ، فَإنَِّكُـم أَخَذتُمُوهُـنَّ بأَِمَـانِ الله،  قُـوا اللَّ حجـة الـوداع: »فَاتَّ
هِ، وَلَكُم عَلَيهِـنَّ أَلاَّ يُوطئِنَ فُرُشَـكُم أَحَدًا  وَاسـتَحلَلتُم فُرُوجَهُـنَّ بكَِلمَِـةِ اللَّ
حٍ، وَلَهُـنَّ عَلَيكُم  تَكرَهُونَـهُ، فَـإنِ فَعَلـنَ ذَلـك فَاضرِبُوهُـنَّ ضَربًا غَيـرَ مُبَـرِّ

رِزقُهُـنَّ وَكسِـوَتُهُنَّ باِلمَعـرُوفِ«.))) 

- ويمكـن تقرير مسـألة الإذن في بيـت الزوجية من  	
خلال التفصيـل التالي:

أولاً: إذا أذن الـزوج إذنـاً صريحـاً لزوجتـه بإدخال شـخص معين من 
محارمهـا، أو بعـض النسـاء، أو كان إذنـه عامًـا، فيجوز للزوجـة حينئذ أن 

تـأذن في بيتـه لهـم، باتفاق أهـل العلم. 
ثانيـاً: إذا سـكت الزوج عـن الإذن، فإنها تعمـل بما يغلب علـى ظنِّها، 
فتـأذن فـي بيتـه لمن يغلب علـى ظنهـا أن زوجهـا لا يمانع من دخولـه بيته، 
ـن يجـوز لـه أن يدخـل علـى الزوجـة فـي غيـاب الـزوج، مـن المحارم  مِمَّ
والنسـاء، أمـا إن غلـب علـى ظنهـا أن زوجهـا يكره دخـول شـخصٍ معينٍ 

فـي غيابـه، فـا يجوز لهـا أن تدخلـه، وذلـك باتفاق أهـل العلم. 

)))  رواه مسلم، باب: حجة النبي H )ج) / ص886).
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- ويمكـن تقرير مسـألة الإذن في بيـت الزوجية من  	
خلال التفصيـل التالي:

أولاً: إذا أذن الـزوج إذنـاً صريحـاً لزوجتـه بإدخال شـخص معين من 
محارمهـا، أو بعـض النسـاء، أو كان إذنـه عامًـا، فيجوز للزوجـة حينئذ أن 

تـأذن في بيتـه لهـم، باتفاق أهـل العلم. 
ثانيـاً: إذا سـكت الزوج عـن الإذن، فإنها تعمـل بما يغلب علـى ظنِّها، 
فتـأذن فـي بيتـه لمن يغلب علـى ظنهـا أن زوجهـا لا يمانع من دخولـه بيته، 
ـن يجـوز لـه أن يدخـل علـى الزوجـة فـي غيـاب الـزوج، مـن المحارم  مِمَّ
والنسـاء، أمـا إن غلـب علـى ظنهـا أن زوجهـا يكره دخـول شـخصٍ معينٍ 

فـي غيابـه، فـا يجوز لهـا أن تدخلـه، وذلـك باتفاق أهـل العلم. 

)))  رواه مسلم، باب: حجة النبي H )ج) / ص886).
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ثالثـاً: إذا صـرح الـزوج بكراهيتـه دخول شـخص معيـن، أو أي أحد 
بيتـه فـي غيابـه، فيحـرم عليهـا أن تـأذن له في دخـول بيـت زوجها. 

- ولكـن هـل للـزوج أن يمنع زوجته مـن إدخال والديهـا أو محارمها 
؟ لزيارتها 

في المسألة خاف بين أهل العلم على قولين: الجواز والمنع. 
والراجـح مـن هـذه الأقـوال هـو أنـه لا يحـق للـزوج منـع الوالدين 
والمحـارم مـن زيـارة زوجتـه، لما في ذلـك من قطيعـة الرحـم، والقطيعة 
محرمـة علـى كل حـال، فـا يجـوز للـزوج أن يسـعى فـي محـرم، بـل 
الواجـب عليه أن يسـعى في إصـاح ذات البين، وصلة الأرحـام، ومعلومٌ 

أن إكـرام أرحـام الزوجـة، هـو من إكـرام الزوجـة وإحسـان صحبتها. 

)9( الاحترام المتبادل لأهل الزوج والزوجة: 	

احتـرام الـزوج لأهل زوجته، واحتـرام الزوجة لأهل زوجهـا؛ فكثيرًا 
مـا تحدث المشـاكل بسـبب عدم احتـرام كلِّ واحدٍ منهمـا أهل الآخر. 

)10( القوامة: 	

 فقـد جعـل اللـه D القوامـة فـي يـد الرجـل، وهـذه رحمـةٌ مـن 
اللـه بنـا، فلمـاذا جعلهـا كثيرٌ مـن الرجال في يـد المـرأة؟ فتأمـر، وتنهى، 
وتتحكـم فـي كل شـيء، ثـم تقـوى المشـاكل والخافـات بيـن الزوجين 

ذلك.  بسـبب 

)11( نشر الأسرار الزوجية: 	

سـواء عنـد الأصحـاب أو عنـد الأهـل والأقـارب، وهـذا من أشـنع 
 :H المحرمـات، وهـو من أشـر النـاس كما أخبـر بذلـك النبي
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»إن مـن أشـرِّ النـاس عند اللـه منزلةً يـوم القيامة الرجـل يُفضي إلـى امرأته 
ها«.))) وتُفضـي إليه ثم يَنشـر سـرَّ

)12( التَّقتْير)2(، أو الإسراف في النفقة: 	

 فـإنَّ الكثيـر مـن الأزواج يبخل علـى زوجته فـي النفقة، فا يشـتري 
لهـا مـا تحتاجه من المابـس، أو يوفِّر لها مـا تحتاجه من الأكل والشـرب 
ونحـو ذلـك، وعلـى العكس فـإنَّ البعـض ينفق إلـى حد الإسـراف، ومن 

دون ضوابـط والتبذيـر منهي عنه. 

ف: 	 )13( الغِلظْة وعدم التلطُّ

]آل  تعالـى:    ُّٱنيهجهمهىهييجيحيخيم َّ  قـال 
ـهَ رَفيِـقٌ يُحِـبُّ  عمـران: 159[، وقـال رسـول اللـه H: »إنَِّ اللَّ

فْـقِ مَـا لَا يُعْطيِ عَلَـى الْعُنْـفِ«.)3)  فْـقَ وَيُعْطـِي عَلَـى الرِّ الرِّ

)14( حُسن تدبير شئون البيت: 	

 مـن حُسـن المظهـر والنظافة والترتيب، وهذه لا شـك مهمـة المرأة، 
ولا يمنـع أن يسـاعدها الـزوج أحيانًـا فـي أوقـات فراغـه، ومـن حسـن 
التدبيـر الاهتمـامُ بتربيـة الأولاد، وإعـداد الطعـام فـي الوقـت المناسـب 

.(4( ذلـك  وغير 

)))  رواه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة )ج)/ ص060))
ا. )))  التقتير: البُخْل، والتَضْييق في النَّفَقة وإمِساك اليد شُحًّ

)3)  رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: الرفق )ج4 / ص003)).
)4)  أنظـر كتـاب »الحلـول الشـرعية للخافات والمشـكات الأسـرية«،  الشـيخ: عبدالله 

.V الجبريـن 
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»إن مـن أشـرِّ النـاس عند اللـه منزلةً يـوم القيامة الرجـل يُفضي إلـى امرأته 
ها«.))) وتُفضـي إليه ثم يَنشـر سـرَّ

)12( التَّقتْير)2(، أو الإسراف في النفقة: 	

 فـإنَّ الكثيـر مـن الأزواج يبخل علـى زوجته فـي النفقة، فا يشـتري 
لهـا مـا تحتاجه من المابـس، أو يوفِّر لها مـا تحتاجه من الأكل والشـرب 
ونحـو ذلـك، وعلـى العكس فـإنَّ البعـض ينفق إلـى حد الإسـراف، ومن 

دون ضوابـط والتبذيـر منهي عنه. 

ف: 	 )13( الغِلظْة وعدم التلطُّ

]آل  تعالـى:    ُّٱنيهجهمهىهييجيحيخيم َّ  قـال 
ـهَ رَفيِـقٌ يُحِـبُّ  عمـران: 159[، وقـال رسـول اللـه H: »إنَِّ اللَّ

فْـقِ مَـا لَا يُعْطيِ عَلَـى الْعُنْـفِ«.)3)  فْـقَ وَيُعْطـِي عَلَـى الرِّ الرِّ

)14( حُسن تدبير شئون البيت: 	

 مـن حُسـن المظهـر والنظافة والترتيب، وهذه لا شـك مهمـة المرأة، 
ولا يمنـع أن يسـاعدها الـزوج أحيانًـا فـي أوقـات فراغـه، ومـن حسـن 
التدبيـر الاهتمـامُ بتربيـة الأولاد، وإعـداد الطعـام فـي الوقـت المناسـب 

.(4( ذلـك  وغير 

)))  رواه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة )ج)/ ص060))
ا. )))  التقتير: البُخْل، والتَضْييق في النَّفَقة وإمِساك اليد شُحًّ

)3)  رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: الرفق )ج4 / ص003)).
)4)  أنظـر كتـاب »الحلـول الشـرعية للخافات والمشـكات الأسـرية«،  الشـيخ: عبدالله 

.V الجبريـن 
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قواعد في حل المشاكل الزوجية

ر  اعلمـوا أن الحيـاة الزوجيـة لا تسـتقيم إلا بحل المشـاكل التـي تُعكِّ
صفـوَ العاقة علـى الزوجين. وأقول بـا مبالغةٍ.. إن الغالبيـة العظمي من 

المشـاكل الزوجية حلُّها سـهلٌ وميسـورٌ - إن شـاء 
اللـه D - بشـرطِ إخـاص النية مـن الزوجين لله D فـي اتباع 

تعاليـم الكتـاب والسـنة، ونَبْذ الهـوى الذي يصـدُّ عن الحق.
ولا يكـون هـذا إلا برغبةٍ أكيدةٍ مـن كل منهما في الاسـتقرار، وإطفاء 

نار الفتنة التي نشـأتْ بينهما لسـبب من الأسـباب.
التكبـر والتعاظـم علـى حسـاب اسـتقرار الحيـاة الزوجيـة   ثـم إن 
والأسـرية؛ حبًّـا فـي كرامـةٍ زائفـةٍ أو نرجسـيةٍ))) ذاتيـةٍ، لهمـا أثـار مدمرة 

نفسـيًّا، وبدنيًّـا، وماليـاً.
علـى  يتَّفقـا  أن  الزوجيـن  علـي  ينبغـي  مشـكلةٍ  ـة  أيَّ أن  أُبيِّـن  وهنـا 
إخضاعهـا أولاً لقواعـد عامـة ومراعاتهـا مراعـاة تامـة، ولا تُحَلُّ مشـكلة 

ولا يسـتقيم أمـر الـزواج إلا بتطبيـق هـذه القواعـد.
وهي:

كحَسْـمِ  والسـنة  الكتـاب  إلـى  الاختـاف  عنـد  الأمـر  رد  أولاً:   -
. للمشـكلة

- ثانياً: معالجة المشكلة، وطرق الوقاية منها.
بباتها. - ثالثاً: معرفة أسْباب المشكلة ومسِّ

- رابعاً: إخاص النية.

)))  الشخصية النَرْجِسيَّة: هي افْتتِان المرء بذاته وإعِْجابه بها دون سواها.

أسعد زوجةأسعد زوجة

179

مشاكل تتسبب فيها الزوجة وحـلولـهـا

وبمـا أن هـذه الرسـالة إلـى الزوجـة الصالحـة فابـد أن تنتبـه وتَعِي 
مـا أقولـه هنـا، وأذكر هنا أيضـاً أهمَّ المشـاكل التي تتسـبب فيهـا الزوجة، 

علـى سـبيل المثـال لا الحصر مـع التنـوع، والله المسـتعان.

ن والتجمـل للزوج والفتـور في تلبية  	 )1( إهمـال التَّزيّـُ
حاجاته الشـرعية:

المعاشـرة الزوجيـة والارتـواء العاطفـيُّ فـي الفراش، حـقٌّ لكلٍّ 
مـن الزوجيـن، والـزواج هـو الوسـيلةُ الوحيـدة التـي أباحها الشـرعُ 
الـزوج إعفـاف  الفـراش، ومـن حـق  لإشـباع رغبـة الزوجيـن فـى 
H: »إذَِا  نفسـه وليـس للزوجـة الرفـض إلاَّ لعـذر لقولـه 
جُـلُ امْرَأَتَـهُ إلَِى فرَِاشِـهِ فَلَمْ تَأْتـِهِ فَبَاتَ غَضْبَـانَ عَلَيْهَـا، لَعَنَتْهَا  دَعَـا الرَّ

الْمَاَئكَِـةُ حَتَّـى تُصْبـِحَ«))).
وعـن أبـي هريـرة I، عـن النبـي H قـال: »إذا بَاتَت 

المـرأةُ، هاجـرًة فـراشَ زوجِهـا، لَعَنتْهَا المائكـةُ حتى تُصبـحَ«.))) 
وهـذا دليـلٌ علـى تحريـم امتناعهـا مـن فراشـه لغيـر عـذر شـرعي، 
وليـس الحيـض بعـذر فـي الامتنـاع لأن لـه حقـاً في الاسـتمتاع بهـا فوق 

الإزار. 
ومعنـى الحديـث أن اللعنة تسـتمر عليها حتى تـزول المعصية بطلوع 

الفجر، والاسـتغناء عنهـا أو بتوبتها ورجوعهـا إلى الفراش.

 / )ج)  النـكاح   فـي  ومسـلم  ص6))(،   / )ج4  النـكاح  فـي  البخـاري  أخرجـه    (((
. (( 0 6 0 ص

)))  صحيح مسلم، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها )ج)/ ص059))
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مشاكل تتسبب فيها الزوجة وحـلولـهـا

وبمـا أن هـذه الرسـالة إلـى الزوجـة الصالحـة فابـد أن تنتبـه وتَعِي 
مـا أقولـه هنـا، وأذكر هنا أيضـاً أهمَّ المشـاكل التي تتسـبب فيهـا الزوجة، 

علـى سـبيل المثـال لا الحصر مـع التنـوع، والله المسـتعان.

ن والتجمـل للزوج والفتـور في تلبية  	 )1( إهمـال التَّزيّـُ
حاجاته الشـرعية:

المعاشـرة الزوجيـة والارتـواء العاطفـيُّ فـي الفراش، حـقٌّ لكلٍّ 
مـن الزوجيـن، والـزواج هـو الوسـيلةُ الوحيـدة التـي أباحها الشـرعُ 
الـزوج إعفـاف  الفـراش، ومـن حـق  لإشـباع رغبـة الزوجيـن فـى 
H: »إذَِا  نفسـه وليـس للزوجـة الرفـض إلاَّ لعـذر لقولـه 
جُـلُ امْرَأَتَـهُ إلَِى فرَِاشِـهِ فَلَمْ تَأْتـِهِ فَبَاتَ غَضْبَـانَ عَلَيْهَـا، لَعَنَتْهَا  دَعَـا الرَّ

الْمَاَئكَِـةُ حَتَّـى تُصْبـِحَ«))).
وعـن أبـي هريـرة I، عـن النبـي H قـال: »إذا بَاتَت 

المـرأةُ، هاجـرًة فـراشَ زوجِهـا، لَعَنتْهَا المائكـةُ حتى تُصبـحَ«.))) 
وهـذا دليـلٌ علـى تحريـم امتناعهـا مـن فراشـه لغيـر عـذر شـرعي، 
وليـس الحيـض بعـذر فـي الامتنـاع لأن لـه حقـاً في الاسـتمتاع بهـا فوق 

الإزار. 
ومعنـى الحديـث أن اللعنة تسـتمر عليها حتى تـزول المعصية بطلوع 

الفجر، والاسـتغناء عنهـا أو بتوبتها ورجوعهـا إلى الفراش.

 / )ج)  النـكاح   فـي  ومسـلم  ص6))(،   / )ج4  النـكاح  فـي  البخـاري  أخرجـه    (((
. (( 0 6 0 ص

)))  صحيح مسلم، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها )ج)/ ص059))
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)2( عدم السمع والطاعة للزوج فيما أباحه الشرع له: 	

السـمع والطاعـة للـزوج أمر حثَّ عليه الشـرع ما لم يكـن في معصية 
اللـه، لحديـث أَبـِي هُرَيْـرَةَ I، عَـنْ النبـي H قَـالَ: »لَـوْ 

كُنْـتُ آمِرًا أَحَـدًا أَنْ يَسْـجُدَ لِأحََدٍ لَأمََـرْتُ المَـرْأَةَ أَنْ تَسْـجُدَ لزَِوْجِهَا«.)))
ولا تسـتقيم الحيـاة الزوجيـة إلا بقوامـة الرجـل، فلو سَـلبت الزوجة 
منـه القوامـة، ولـم تسـمع لـه وتُطيع فقـد اختـلَّ الميـزان، وفي هذا فسـادٌ 

لا يخفى.

ـدة والعصبيـة فـي مناقشـته لمشـكلة مـن  	 )3( الحَِّ
المشـاكل: 

الجلـد  فـي  الإنسـان  خايـا  أنَّ  الحديـثِ  الطـبِّ  فـي  ثبـتَ  لقـد 
والعضـات والعظام والعيون كلها تتجدد كل سـبع سـنوات مـرة واحدة، 
مـا عـدا الخايـا العصبيـة فإنهـا تتوقـف عـن النمـو للإنسـان عند السـنة 
السـابعة تقريبـا، حيـث إنَّ )9 /0)( مـن المخ ينمـو في تلك الفتـرة، وإلاَّ 
فلـو تغيـرت الخايـا العصبيـة لتغيرت شـخصية الإنسـان ولـكان له عدة 

فـات فـي يـوم واحد. تصرُّ
وهـذا مـن بديـع صنـع اللـه ورحمتـه، إذ أن اللـه سـبحانه D رفع 
ه بعد، فـإذا كبر  التكليـف عـن غيـر المُكلَّـف، وهو الـذي لـم يكتمل نمـوُّ
الصبـي ثبتـت شـخصيته مـن خـال ثبـات خايـاه العصبيـة التـي لا تزيد 
ولا تنقـص بسـبب تلـفٍ أو مـرضٍ وإلاّ لتعطلـت وظائفـه عـن الحركـة، 

فسـبحان اللـه جلّـت قدرتـه قـال D:     ُّٱلىليماممنرنزنم 

)))  أخرجـه الترمـذي، باب: ما جـاء في حق الزوج علـى المرأة )ج3/ ص457(، وحسـنه 
الألبانـي »الإرواء« )7 / 55 - 56).
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نننىنيىٰ  َّ ]القصص: 88[.ألا يسـتحق ذلك سـجودًا لله 
؟.))) وشكرًا 

والشـاهد أنَّ العصبيـة الزائـدة عـن الحـدِّ عند حـدوث مشـكلة، واتهام 
طـرف للآخـر بالتقصيـر ليـس مبـررًا لنِضُـرَّ بالخايـا العصبية في أجسـادنا، 
ومـا فـي هـذا من فسـادٍ وإفسـادٍ، لأن كل مـا زاد عن حـده انقلب إلـى ضده.
حِنكْـةٍ  بـكل  والأولاد  البيـت  مشـاكل  معالجـة  للزوجـة  وينبغـي 
وحكمـة، وعليهـا بالرفـق، فالشـدةُ والعصبية لا تبنـي بيتاً سـعيداً، ولذلك 
ـهَ يُحِبُّ  قـال النبـي H لعائشـة J: »مَهْاً يَا عَائشَِـةُ، إنَِّ اللَّ

ـهِ«.))) فْـقَ فـِي الأمَْرِ كُلِّ الرِّ

)4( إهمالها لنظافة البيت بحججٍ واهية: 	

ولا  زوجهـا،  بخدمـة   D اللـه  إلـى  تتقـرب  الصالحـة  فالزوجـة 
الـخ. الاجتماعـي..  ومركزهـا  بالعمـلِ،  تَتَحَجـج 

ولتعلـم أن نسـاء الصحابة K كُنَّ عامات فـي خدمةِ الأزواج، 
وجاتِ في  صابـرات علـى المشـقة والتعب ابتغـاءَ وجـه اللـه D، وللزَّ

أسـماء بنت أبـي بكر J قدوة حسـنة.
 ،J فقـد كانـت دائمـاً فـي خدمـة زوجهـا الزبيـر بـن العـوام
وى مـن أرض بعيـدة عـن منزلهـا، وتخـرز الغـرب)3)،  وكانـت تَنقـل النّـَ

)))  نقـاً مـن كتـاب »موسـوعة الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكريـم والسـنة المطهـرة« 
الحـاج أحمـد. يوسـف 

)))  أخرجـه البخـاري، بـاب: الرفـق فـي الأمـر كلـه )ج8/ ص))(. معنى: )الرفـق( ]لين 
الجانـب والأخـذ بالأسـهل[.

هَامُ. ى مِنْ خَشَبهِِ السِّ فْصَافيَِّاتِ، تُسَوَّ )3)  غَرَب: جِنسُْ شَجَرٍ مِنْ فَصِيلَةِ الصَّ
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نننىنيىٰ  َّ ]القصص: 88[.ألا يسـتحق ذلك سـجودًا لله 
؟.))) وشكرًا 

والشـاهد أنَّ العصبيـة الزائـدة عـن الحـدِّ عند حـدوث مشـكلة، واتهام 
طـرف للآخـر بالتقصيـر ليـس مبـررًا لنِضُـرَّ بالخايـا العصبية في أجسـادنا، 
ومـا فـي هـذا من فسـادٍ وإفسـادٍ، لأن كل مـا زاد عن حـده انقلب إلـى ضده.
حِنكْـةٍ  بـكل  والأولاد  البيـت  مشـاكل  معالجـة  للزوجـة  وينبغـي 
وحكمـة، وعليهـا بالرفـق، فالشـدةُ والعصبية لا تبنـي بيتاً سـعيداً، ولذلك 
ـهَ يُحِبُّ  قـال النبـي H لعائشـة J: »مَهْاً يَا عَائشَِـةُ، إنَِّ اللَّ

ـهِ«.))) فْـقَ فـِي الأمَْرِ كُلِّ الرِّ

)4( إهمالها لنظافة البيت بحججٍ واهية: 	

ولا  زوجهـا،  بخدمـة   D اللـه  إلـى  تتقـرب  الصالحـة  فالزوجـة 
الـخ. الاجتماعـي..  ومركزهـا  بالعمـلِ،  تَتَحَجـج 

ولتعلـم أن نسـاء الصحابة K كُنَّ عامات فـي خدمةِ الأزواج، 
وجاتِ في  صابـرات علـى المشـقة والتعب ابتغـاءَ وجـه اللـه D، وللزَّ

أسـماء بنت أبـي بكر J قدوة حسـنة.
 ،J فقـد كانـت دائمـاً فـي خدمـة زوجهـا الزبيـر بـن العـوام
وى مـن أرض بعيـدة عـن منزلهـا، وتخـرز الغـرب)3)،  وكانـت تَنقـل النّـَ

)))  نقـاً مـن كتـاب »موسـوعة الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكريـم والسـنة المطهـرة« 
الحـاج أحمـد. يوسـف 

)))  أخرجـه البخـاري، بـاب: الرفـق فـي الأمـر كلـه )ج8/ ص))(. معنى: )الرفـق( ]لين 
الجانـب والأخـذ بالأسـهل[.

هَامُ. ى مِنْ خَشَبهِِ السِّ فْصَافيَِّاتِ، تُسَوَّ )3)  غَرَب: جِنسُْ شَجَرٍ مِنْ فَصِيلَةِ الصَّ
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وتسـتقي المـاء، وتَعْجـن وكل ذلك بيدهـا والحمل على ظهرها ورأسـها، 
وهـذا يـدل علـى قـوة عزيمتهـا ورغبتهـا فيمـا عند اللـه D، فلمـاذا لا 

تحـرص الزوجـةُ علـى خدمـة زوجهـا، وهـو جنتهـا ونارها؟! 
ـةً، لَهُ أَتَتْ رَسُـولَ  كمـا فـي حديـث حُصَيْن بن مِحْصَـنٍ I »أَنَّ عَمَّ
ـهُ قَـالَ لَهَـا: )أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْـتِ؟( فَقَالَتْ:  هَـا زَعَمَتْ أَنَّ اللـه H، وَأَنَّ
ـهُ قَـالَ لَهَـا: )كَيْـفَ أَنْـتِ لَـهُ؟( فَقَالَـتْ: »مَـا آلُـوهُ إلِا مَا  »نَعَـمْ«، فَزَعَمَـتْ أَنَّ
مَا هُـوَ جَنَّتُكِ أَوْ نَـارُكِ).)))  عَجَـزْتُ عَنـْهُ«، قَـالَ: )فَانْظُـرِي أَيْـنَ أَنْتِ مِنْـهُ، فَإنَِّ

قال المناوي V في شرح هذا الحديث:
»انظـري« أيتهـا المـرأة التي هـي ذات بَعـلٍ »أين أنت منـه«، أي: في أي 
منزلـة أنـت منه، أقريبة مـن مودة، مُسـعفة له عند شـدّته، مُلَبِّيـة لدعوته؟! أم 
نتك  مُتباعـدة مـن مَرَامـه، كافرة لعشـرته وإنعامه، »فإنمـا هو« أي الـزوج »جَّ
ونـارك« أي: هو سـبب لدخولك الجنـة برضاه عنك، وسـبب لدخولك النار 
بسـخطه عليـك، فأحْسِـني عشـرته، ولا تُخَالفـي أمـره فيمـا ليـس بمعصية، 
وهـذا قالـه للتـي جـاءت تسـأله عـن شـيء فقـال: أذات زوج أنـت؟ قالت: 
نعـم قـال: كيف أنت منـه؟ قالـت: لا آلوه إلا ما عجـزت عنه فذكـره »وأخذ 

الذهبـي من هذا الحديـث ونحوه أن النُّشـوز كبيـرة«. اهـ.))).

)5( إثارة غضبه وهمِّه بكثرةِ ثرثرتها عن الناس: 	

يي  الزوجـة العاقلـة هـي التي تحفـظ لسـانها وتتذكر قولـه D:     ُّٱ 
 :H ذٰرٰىٰ  ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ  ِّ  َّ ]ق:18[، وقول النبي

)))  أخرجـه أحمـد فـي المسـند )ج )3/ ص)34(،وصححـه الألبانـي صحيـح الترغيب 
ص96)). والترهيـب،)ج)/ 

)))  فيض القدير المناوي، في شرح حديث )744)(، )ج3/ ص60).
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هِ وَاليَـوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُـلْ خَيْـرًا أَوْ ليَِصْمُتْ) ))). )وَمَـنْ كَانَ يُؤْمِـنُ باِللَّ
فـا تُثَرثـر بالقيل والقـال فَتُثقل علـى زوجهـا بالغيبة والنميمـة.. الخ، 
بـل عليهـا بالكلمـة الطيبـة، وتحفظ لسـانها عما يغضـب اللـه D منها، 

ولتتذكـر قولـه D:     ُّٱينيىييئجئحئخئمئه 
َّٱ بجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم 

.]25 ]النور: 
ولهـا فـي الصحابة قـدوة فها هو ابن مسـعود I يقـول: »وَالَّذِي 

لَا إلَِـهَ غَيْـرهُ مَا عَلَى الْأرَْضِ شَـيْءٌ أَحْوَجُ إلَِى طُولِ سَـجْنٍ مِنْ لسَِـانٍ« ))).
يـقِ  دِّ وهـذا عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ I دَخَـلَ عَلَـى أَبـِي بَكْـرٍ الصِّ

ذِي أَوْرَدَنيِ الْمَوَارِدَ«. )3)  I، وَهُوَ يَقُولُ: »هَذَا الَّ

)6( كثرة استضافتها لصواحبها في بيت زوجها: 	

للبيـوت حرمـات وآداب للضيافة والاسـتئذان، ويجـب علي الزوجة 
أن تراعـي خصوصيـات أهلهـا مـن زوج وأولاد، لأن بعـض الزوجـات 
ا لا تكـفُّ إحداهنَّ عن دعـوة صواحبهـا وجيرانها من  الاجتماعيـات جـدًّ
النسـوة، واسـتقبالهنَّ فـي أي سـاعةٍ مـن ليـل أو نهـار، ممـا يُفقـد الـزوج 
أعصابـه، والأولاد صبرهـم، لشـعورهم بأنهـم مقيـدون فـي حجـرة مـن 
حجـرات المنـزل لوجـود ضيـوف الزوجـة الكـرام من النسـوة دومـاً في 

الخارج.

)))  أخرجـه البخـاري فـي الرقـاق، باب: مَـنْ كَانَ يُؤْمِـنُ باِللَّـهِ وَاليَوْمِ الآخِـرِ فَاَ يُـؤْذِ جَارَهُ 
ص))). )ج8/ 

)))  الأدب لابـن أبـي شـيبة، بـاب: فيِ كَـفِّ اللِّسَـانِ وَخَـوْفِ مَـا يَكُونُ مِـنَ الْـكَاَمِ )ج)/ 
ص45)).

)3)  شعب الإيمان للبيهقي )ج7/ ص4))
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َّٱ بجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم 

.]25 ]النور: 
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وينبغـي علـى الزوجـة العاقلـة أن تتخيـر الأوقـات المناسـبة لذلـك 
وتـأذن للصديقـات بعـد أخـذ الإذن مـن زوجهـا، والأفضـل لهـا أن تقلل 

الصحبة. مـن 

)7( طلبها الطلاق من غير بأس: 	

ةٍ  لا ينبغـي للزوجـة أَنْ تطلـب مِنْ زوجهـا طاقَ نَفْسِـها مِنْ غيرِ شـدَّ
تُلْجِئُهـا إلـى سـؤالِ المُفارَقَـة، ككونهـا تُبْغِـضُ زوجَهـا وتخشـى ألاَّ تُقيمَ 
حـدودَ اللـه معـه، أو يُعامِلُهـا مُعامَلـةً سـيِّئةً، أو يعصـي اللـهَ D بتـركِ 
مـات، وغيرهـا مِـنَ  الفرائـض والواجبـات، أو فعِْـلِ المُنكَْـرات والمحرَّ
لُ للمـرأة الخُلْـعَ أو  الأسـباب المعتبَـرة والدوافـعِ الصحيحـة التـي تخـوِّ

بالطاق. العقـدِ  فَسْـخَ 
مِـنَ  الزوجيـة  الحيـاةِ  وخُلُـوِّ  والاتِّفـاق،  الوئـام  حصـول  مـع  ـا  أمَّ
شـرعًا  يجـوز  لا  فهـذا  الطـاقِ،  لطَِلَـبِ  الحقيقية الدافعـةِ  الأسـباب 
مَـا امْـرَأَةٍ سَـأَلَتْ  ـنِ فـي قولـه H: »أَيُّ للوعيـد الشـديد المتضمَّ
زَوْجَهَـا الطَّـاَقَ فـِي غَيْرِ مَـا بَأْسٍ فَحَـرَامٌ عَلَيْهَـا رَائحَِـةُ الجَنَّـةِ )))«، وهذه 
ر  مـن وسـائل الشـيطان أن تطلـب الزوجة الطـاق لهـوى نفـس دون مُبرِّ
شـرعي، ومـن بـاب النصيحـة والموعظة الحسـنة أقـول للزوجيـن بصفة 
عامـة، و للزوجـة بصفـة خاصة »أن الحيـاة الزوجيـة أخذٌ وعطاءٌ، وعُسْـرٌ 

ويُسْـرٌ، وسـعادةٌ وشـقاءٌ«.
وهـي ليسـت سـعادة دائمـة ولا شـقاءً دائمًـا، وإنمـا بين هـذا وذاك، 
وكل مـا ينبغـي علـى كل مـن الزوجيـنِ أن يفعلـه هـو الوصـول لأعلـى 

 ،Iأخرجـه أبـو داود في الطاق بـابٌ: فـي الخُلْـع )6)))( مِـنْ حديـثِ ثوبان  (((
فـي الإرواء )ج7/ ص00)( رقـم: )035)). حه الألبانـيُّ  وصحَّ
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درجـات السـعادة الزوجية بينهمـا في العطـاء والمحبة، كي تسـتقر دعائم 
عـش الزوجيـة علـى أسـس متينة مـن الثقـة، والاحتـرام المتبـادل بين كل 

مـن الـزوج وزوجـه، ومعرفـة كل منهمـا لحقـوق الآخـر عليه. 
ـموِّ الروحي لا  وممـا لاشـكَّ فيـه أن الوصـول لهـذه المكانة مـن السُّ
يتحقـق بيـن يوم وليلـة، ولا بين قلبيـن متنافرين متباعدين يكـره كل منهما 
يْـن متعاونيـن، وبالتفاهم  الآخـر لشـيء فيه ينفـره منه، بل بيـن قلبين متحابَّ
وإنـكار الـذات القائـم على مراعـاة حق الله D مـع إدراك أنَّ الإنسـان 
بطبيعـة خِلْقَتـِهِ ضعيـف، وبالتبعـة يكثـر خطـؤه وزلاتـه غيـر المتعمـدة 
خصوصـا بيـن زوجيـن جمعهمـا اللـه D فـي بيـت واحـدٍ، ورضـي 
ـا لأولاده، وأْئْتَمَنهََا علـى عرضه ومالـه، وهي مثله  الـزوج بهـا زوجـة وأمًّ
أيضـاً رضيـت بـه زوجاً لهـا، وأبـا لأولادهـا، وحفظته فـي نفسـها وبيته. 
ومـن ثَمَّ عليـكِ أيتها الزوجـة بإعطاء زوجـك الفرصة تلـو الأخرى، 
مـع مصارحتـه بمـا يـدور فـي صـدرك مـن مشـاعر وأحاسـيس، فربمـا 
كان فـي غفلـة عـن السـبب، أو الأسـباب التـي جعلتـك تطلبيـن الطـاق 
دون بـأس، ولا تتـرددي فـي منحـه الفرصـة فـي الوقـت المناسـب الذي 
يكـون فيـه منسـجماً معكِ ومقبـاً عليـكِ، ومن يـدري لعله يـدرك خطأه 

المسـتعان.  والله  ويتداركـه، 

)8( رفضها للإنجاب لمركزها الاجتماعي أو لغيره: 	

مِـنْ عَجِيـبِ أَمْرِ النِّسَـاء رفضها للإنجـاب ولا أدري لماذا تزوجت؟! 
تـرى الزوجـة أن إنجـاب الأطفـال يقلـل مـن فرصتها فـي العمـل، فلكي 
ا أن تتوقف عـن العمل لفترات،  ا ألاَّ تعملَ إطاقـاً، وإمَّ تنجـب أطفـالاً فإمِّ
ولأنَّهـا حريصـة على العمل فإنها سـتلجأ إلـى الحدِّ من الإنجـاب، مع أن 
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يكـون فيـه منسـجماً معكِ ومقبـاً عليـكِ، ومن يـدري لعله يـدرك خطأه 

المسـتعان.  والله  ويتداركـه، 

)8( رفضها للإنجاب لمركزها الاجتماعي أو لغيره: 	
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ريـة، وزيادة النسـل، وتكوين أسـرة مـن أهم مقاصـد الزواج،  إنجـاب الذُّ
وبـه تحـدث البركـة في الحيـاة الزوجيـة، ولا ريـب أنَّ هذا خلل سـيؤدي 
حتمـاً إلـى فسـاد العاقـة، وحتـى لو رضـي الـزوج بذلـك، فالأطفال هم 

ةُ العيـن، ونعمـة يمـنُّ اللـهُ بهـا على من يشـاء كمـا قـال D:     ُّٱجح  قُـرَّ
ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

كجكح َّ ]الشـوري: 50[.
ثـم إن عاطفـة الأبَّـوة والأمومـة أمـرٌ فطـري في الإنسـان، ولـن تقوم 
حيـاة مسـتقرة قائمـة علـى الارتبـاط الوثيـق إلاَّ بوجـود الأطفـال، لأنـه 

وقتهـا سـيكون زواجًـا أَجْـوف لا روح فيـه ولا أمـل.

)9( رفضها المشاركة بمالها في الإنفاق على الأسرة: 	

ا للتشـدق بالمسـاواة  قـد تعمل الزوجـة إما لزيادةِ دخل الأسـرة، وإمَّ
ومنافسـة الرجـل، فالزوجـة في الحالـة الأولـى إن كان عملهـا مائمًا با 
اختـاط فاحش، وتكون محتشـمة، ويكـون العمل بموافقة الـزوج، وغير 
ذلـك مـن شـروط عمل المـرأة، فا بأس بـه على أكثـرِ أقوالِ أهـل العلم.

أمـا لـو كانـت مـن النـوع الثانـي فهـي حتمـاً سـتبخل علـى زوجهـا 
إلـى إحسـاس زوجهـا  البيـت، وسـيؤدي ذلـك  بمشـاركته فـي ميزانيـة 

بالعجـزِ فضـاً عـن الإهانـة !!لمـاذا؟
لأنـه عندمـا رضـي بعملهـا، أو رضـي بالأمـر الواقـع، عندمـا أبـت 

الجلـوس فـي البيـت ليتحكـم فيهـا!!
وسـتقول بمـلء فيِهَـا لمـاذا حَصَلـت علـى هـذه الشـهادات؟ لكـي 
أجلـس فـي البيت؟ لا لن يحـدث، وكلمة من هنا وكلمة مـن هناك لاريب 
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سـيحدث مـالا يرضاه مسـلم على بيتـه، وفـي كل الأحوال سـيكون هناك 
تقصيـر فـي مهمتهـا الأساسـية، والتي هـي الغاية مـن الزواج، ولن يشـعر 
وج بالاسـتقرار ولا المـودة ولا الرحمـة لأن فاقـد الشـيء لا يعطيه،  المـزَّ
ولأن هـذه المشـكلة ممـا تُعكر الحيـاة الزوجية خصوصاً بيـن المتزوجين 

فـى هـذا الزمان الـذي طَغَـت فيـه الماديات علـى كثيرٍ مـن البيوت. 

)10( كثـرة إذْلالَهِـا لـه بمـا لهَـا مـن حسـبٍ ونسـبٍ  	
ومركـز اجتماعـي:

وهذه مشـكلة من مشـاكل هذا العصـر، عصر البعد عـن الله D عصر 
.D صـار فيه الديـن هوامش عند الكثير مـن الناس إلا من رحـم الله

وأصحـاب المراكـز الاجتماعيـة المرموقـة لا يُعَلِّمـون بناتهـنَّ شـيئاً 
مـن الديـنِ إلاَّ مـن رحـم اللـه، وإنمـا هـو عندهم مجـرد طقـوس لا روح 

ـام. فيهـا تُـؤدى كواجبٍ والسَّ
مشاكل يتسبب فيها الزوجان وحلـولـها

وأذكـرُ هنا بعضاً من المشـاكلِ التي تُفسـدُ نجاحَ العاقـة الزوجية، ويتحمل 
تبعتَهـا كلٌّ من الزوجينِ لإهمالهما هذه المشـاكل قبـل الزواج أو بعده.

)1( عدم تلَاؤم الطباع أو الكفاءة: 	

الكفـاءة معناها: المسـاواة والمماثلـة، والمقصـود: أن يكون كل من 
الرجـل والمـرأة متسـاويين فـي الديـن والحسـب والمـال والعلـم وغيـر 
ذلـك، والكفـاءة فـي الـزواج مُعتَبـرة شـرعاً وإن اختلـف الفقهـاءُ فيهـا، 
ولكـنَّ الكفـاءةَ فـي الدين هـي المعيـار الصحيح فـي القبـول أو الرفض، 

ولذلـك لابـد للمُقْبليـن علـى الـزواج مراعـاة هـذا الأمر. 
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سـيحدث مـالا يرضاه مسـلم على بيتـه، وفـي كل الأحوال سـيكون هناك 
تقصيـر فـي مهمتهـا الأساسـية، والتي هـي الغاية مـن الزواج، ولن يشـعر 
وج بالاسـتقرار ولا المـودة ولا الرحمـة لأن فاقـد الشـيء لا يعطيه،  المـزَّ
ولأن هـذه المشـكلة ممـا تُعكر الحيـاة الزوجية خصوصاً بيـن المتزوجين 

فـى هـذا الزمان الـذي طَغَـت فيـه الماديات علـى كثيرٍ مـن البيوت. 

)10( كثـرة إذْلالَهِـا لـه بمـا لهَـا مـن حسـبٍ ونسـبٍ  	
ومركـز اجتماعـي:

وهذه مشـكلة من مشـاكل هذا العصـر، عصر البعد عـن الله D عصر 
.D صـار فيه الديـن هوامش عند الكثير مـن الناس إلا من رحـم الله

وأصحـاب المراكـز الاجتماعيـة المرموقـة لا يُعَلِّمـون بناتهـنَّ شـيئاً 
مـن الديـنِ إلاَّ مـن رحـم اللـه، وإنمـا هـو عندهم مجـرد طقـوس لا روح 

ـام. فيهـا تُـؤدى كواجبٍ والسَّ
مشاكل يتسبب فيها الزوجان وحلـولـها

وأذكـرُ هنا بعضاً من المشـاكلِ التي تُفسـدُ نجاحَ العاقـة الزوجية، ويتحمل 
تبعتَهـا كلٌّ من الزوجينِ لإهمالهما هذه المشـاكل قبـل الزواج أو بعده.

)1( عدم تلَاؤم الطباع أو الكفاءة: 	

الكفـاءة معناها: المسـاواة والمماثلـة، والمقصـود: أن يكون كل من 
الرجـل والمـرأة متسـاويين فـي الديـن والحسـب والمـال والعلـم وغيـر 
ذلـك، والكفـاءة فـي الـزواج مُعتَبـرة شـرعاً وإن اختلـف الفقهـاءُ فيهـا، 
ولكـنَّ الكفـاءةَ فـي الدين هـي المعيـار الصحيح فـي القبـول أو الرفض، 

ولذلـك لابـد للمُقْبليـن علـى الـزواج مراعـاة هـذا الأمر. 
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ونُنِّبـِه: أنَّ مـن أهـم الصفـات التـي يجـب أن تتوفر فـي كا الزوجين 
الكفـاءة فـي الديـن، وأدلتـه صريحـة، وعليـه جـرى عمـل الصحابـة فـي 

النـكاح، وقـد اسـتفاض فيهـا العلمـاء ولا مجـال هنا لاسـتكثار.  
ـا باقـي الصفـات هـل تكون شـرطاً فـي صحة الـزواج  مـن عدمه..  أمَّ
قطعـاً لا.. فـإذا تزوجـت المـرأة المتعلمة، ولنقـل حاصلة على الماجسـتير 
ـي لا يعـرف القـراءة ولا الكتابـة، اللهمَّ إلا صنعـة يرتزق  مثـاً مـن رجل أُمِّ

منهـا، ورضيـت بـه زوجـا لها، هـل يكون هـذا النـكاح باطاً؟
قطعـاً لا؛ مـادام تتوفـر فيـه شـروطه الشـرعية مـن صـداقٍ، وموافقـة 

ولـيّ، وإعـان وشـهود....الخ.
وإنمـا المقصـود هـو هل تسـتمر العشـرة والسـعادة رغـم الاختاف 

بينهمـا؟ ربمـا نعـم، وربما لا!!
ولكـن أكثـر التجـارب والأبحـاث الاجتماعيـة تشـير إلـى صعوبـة 

اسـتمرارها لكثيـر مـن الأسـباب.
رُ القـول )أنَّ الدينَ هو الأسـاس( وغيـره اجتهـاد لا دليل عليه،  وأكـرِّ
ولكـن ليـس هنـاك مـا يمنـع البتـة مـن الأخـذ بالكفـاءة فـي أمـورٍ أخرى 

قطعـاً واللـه أعلم.
الطبـاع،  ماءمـة  لعـدم  بينهمـا  ومشـاكل  فتـور  مـن  يحـدث  ومـا 
والكفـاءة إنمـا هو مـن الجهل بهـذه الأمور مـن البدايـة والله المسـتعان.

)2( العيوب الجسدية والنفسية التي تستجد: 	

بمـرض مـن  الجسـد  فـي  أو زوجـه  الـزوج   D اللـه  يبتلـي  قـد 
الأمـراض، وربمـا كان مرضـاً يعجـز الطـب عـن عاجـه، أو قـد يطـول 

العـاج.
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ر  ـريك على شـريكه، ويفتعـل المشـاكل ليتحرَّ وهنـا قـد لا يصبر الشَّ
مـن قُيـوده، ومسـئولياته بالطاق للـزوج أو الخلـع للزوجة.

ولـو كان الرفـض قبـل الـزواج فـا بـأس بذلـك ولا حَـرَج، ولكـن 
بعـد الـزواج والعشـرة يَنفُـر أحدهما مـن الآخر لأمـر لا حيلة له بـه، فهو 
لاشـك جحـود، وليـس من خلـق المسـلم، ثـم إنَّ الباء مـنْ محبـةِ  الله 

للعبد.  D
وللزوجيـن هـذه الأحاديث العظيمـة للنبي H عـن فضيلة 

الصبـر علـى المرض مهمـا كان نوعه وشـدته.
 H النَّبـِيَّ  قَـالَ: سَـمِعْتُ   L مَالـِكٍ  بْـنِ  أَنَـسِ  فعَـنْ 
ضْتُـهُ مِنْهُمَـا  ـهَ قَـالَ: إذَِا ابْتَلَيْـتُ عَبْـدِي بحَِبيِبَتَيْـهِ فَصَبَـرَ، عَوَّ يَقُـولُ: »إنَِّ اللَّ

الجَنَّـةَ«.)))
وعـن أبـي سـعيد الخـدري I أن النبـي H قـال: »ما 
يصيـب المسـلم مـن نَصَـبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَـمٍّ ولا حَـزَنٍ ولاَ أَذَى ولا غم 

حتـى الشـوكة يُشَـاكها إلا كفرَّ اللـه بها من خطايـاه«.))) 
عـن عَطَـاءِ بْـنِ أَبـِي رَبَـاحٍ، قَـالَ: قـال لـي ابْـنُ عَبَّـاسٍ J:»أَلاَ 
ـوْدَاءُ، أَتَتِ  أُرِيـكَ امْـرَأَةً مِـنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْـتُ: بَلَى، قَالَ: هَـذِهِ المَرْأَةُ السَّ
ـفُ، فَادْعُ اللَّـهَ ليِ،  النَّبـِيَّ H فَقَالَـتْ: إنِِّـي أُصْـرَعُ، وَإنِِّـي أَتَكَشَّ
ـهَ أَنْ يُعَافيَِكِ«،  قَـالَ: »إنِْ شِـئْتِ صَبَرْتِ وَلَـكِ الجَنَّةُ، وَإنِْ شِـئْتِ دَعَوْتُ اللَّ

)))  أخرجه البخاري، باب: فضل من ذهب بصره )ج7/ ص6))).
)))  أخرجه البخاري، باب: ما جاء في كفارة المرض )ج7/ ص4))).
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ر  ـريك على شـريكه، ويفتعـل المشـاكل ليتحرَّ وهنـا قـد لا يصبر الشَّ
مـن قُيـوده، ومسـئولياته بالطاق للـزوج أو الخلـع للزوجة.

ولـو كان الرفـض قبـل الـزواج فـا بـأس بذلـك ولا حَـرَج، ولكـن 
بعـد الـزواج والعشـرة يَنفُـر أحدهما مـن الآخر لأمـر لا حيلة له بـه، فهو 
لاشـك جحـود، وليـس من خلـق المسـلم، ثـم إنَّ الباء مـنْ محبـةِ  الله 

للعبد.  D
وللزوجيـن هـذه الأحاديث العظيمـة للنبي H عـن فضيلة 

الصبـر علـى المرض مهمـا كان نوعه وشـدته.
 H النَّبـِيَّ  قَـالَ: سَـمِعْتُ   L مَالـِكٍ  بْـنِ  أَنَـسِ  فعَـنْ 
ضْتُـهُ مِنْهُمَـا  ـهَ قَـالَ: إذَِا ابْتَلَيْـتُ عَبْـدِي بحَِبيِبَتَيْـهِ فَصَبَـرَ، عَوَّ يَقُـولُ: »إنَِّ اللَّ

الجَنَّـةَ«.)))
وعـن أبـي سـعيد الخـدري I أن النبـي H قـال: »ما 
يصيـب المسـلم مـن نَصَـبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَـمٍّ ولا حَـزَنٍ ولاَ أَذَى ولا غم 

حتـى الشـوكة يُشَـاكها إلا كفرَّ اللـه بها من خطايـاه«.))) 
عـن عَطَـاءِ بْـنِ أَبـِي رَبَـاحٍ، قَـالَ: قـال لـي ابْـنُ عَبَّـاسٍ J:»أَلاَ 
ـوْدَاءُ، أَتَتِ  أُرِيـكَ امْـرَأَةً مِـنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْـتُ: بَلَى، قَالَ: هَـذِهِ المَرْأَةُ السَّ
ـفُ، فَادْعُ اللَّـهَ ليِ،  النَّبـِيَّ H فَقَالَـتْ: إنِِّـي أُصْـرَعُ، وَإنِِّـي أَتَكَشَّ
ـهَ أَنْ يُعَافيَِكِ«،  قَـالَ: »إنِْ شِـئْتِ صَبَرْتِ وَلَـكِ الجَنَّةُ، وَإنِْ شِـئْتِ دَعَوْتُ اللَّ

)))  أخرجه البخاري، باب: فضل من ذهب بصره )ج7/ ص6))).
)))  أخرجه البخاري، باب: ما جاء في كفارة المرض )ج7/ ص4))).
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ـفَ، فَدَعَا  ـفُ، فَادْعُ اللَّـهَ ليِ أَنْ لاَ أَتَكَشَّ فَقَالَـتْ: أَصْبـِرُ، فَقَالَتْ: إنِِّي أَتَكَشَّ
لَهَا«.))) 

وأنـا رأيتُ كثيرًا مـن الزوجات الصالحات صبرنَ علـى أزواجهنَّ وهو 
صاحـب إعاقـة لا يتحـرك، وهـي تخدمه مـن دون شـكوى، بل بـكل حبّ 
وسـعادة؛ مـع العلـم أنها أعلـى منه فى الشـهادة والمـال والجاه والحسـب 
والمكانـة لكنهـا صابـرة راضيـة، أسـال اللـه D أن يرزقهـا الجنـة، فهل 
بعـد كل هـذا يوجد يـأس من رحمة اللـه D وهو الشـافي والمعافي بيده 

الأسـباب والمسـببات؟ قطعاً لا.

)3( إخراج الأسرار والتحدث فيها لإثبات الذات: 	

وأقصـد بالأسـرارِ هنـا ما يحدث بيـن الـزوج وزوجه علـى الفراش، 
فالحذر مـن خروج الأسـرار وهتك الأسـتار.

فـا تسـتقيم حياة إنسـان وسـلوكه وسـيرته تَلُوكُها الألسـن بالذم، أو 
بالمـدح فـي مثل هـذه الأمور التـي تَخْـدِشُ الحياء.

رًا:»إنَِّ مِـنْ أَعْظَـمِ الْأمََانَـةِ عِنْـدَ  ولقـد قـال النبـي H محـذِّ
جُلَ يُفْضِـي إلَِى امْرَأَتـِهِ، وَتُفْضِي إلَِيْهِ، ثُمَّ يَنْشُـرُ  ـهِ مَنْزِلَةً يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، الرَّ اللَّ

هَا«.))) سِرَّ

)))  أخرجه البخاري، باب: فضل من يصرع من الريح )ج7/ ص6))). 
- تعليـق مصطفـي البغـا علـي الحديث فـي صحيح البخـاري: )امرأة( قيل اسـمها سـعيرة   
الأسـدية وقيـل شـقيرة. )أصـرع( يصيبنـي الصرع وهـو علة فـي الجهاز العصبـي تصحبها 
غيبوبـة فـي العضـات وقد يكون هذا بسـبب احتبـاس الريح فـي منافذ الدمـاغ وقد يكون 
بسـبب إيـذاء الكفـرة مـن الجـن. )أتكشـف( أي فأخشـى أن تظهر عورتـي وأنا لا أشـعر. 

)صبـرت( علـى هـذا الابتـاء. )ولـك الجنـة( أي درجـة عالية فيهـا بمقابـل صبرك.
)))  أخرجه مسلم، باب: تحريم إفشاء سر المرأة )ج)/ ص060)).
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قـال النـووي V فـي شـرح الحديـث علـى صحيـح مسـلم مـا 
جُـلِ مَا يَجْرِي بَيْنـَهُ وَبَيْنَ  مختصـره: »وَفـِي هَـذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إفِْشَـاءِ الرَّ
امْرَأَتـِهِ مِـنْ أُمُورِ الِاسْـتمِْتَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيـلِ ذَلكَِ وَمَا يَجْرِي مِـنَ الْمَرْأَةِ 

فيِهِ مِـنْ قَـوْلٍ أَوْ فعِْلٍ وَنَحْـوِهِ«.)))
وذكـر أيضـاً، »فأمـا مجـرد ذكـر الجمـاع، فإن لم تكـن فيـه فائدة ولا 
إليـه حاجـة فمكروه لأنـه خـاف المـروءة، وقد قـال H: »من 
كان يؤمـن باللـه واليـوم الآخر فليقـل خيـرًا أو ليصمـت«،))) وإن كان إليه 
حاجـة أو ترتـب عليـه فائـدة بأن ينكـر عليه إعراضـه عنهـا، أو تدعي عليه 
العجـز عـن الجمـاع، أو نحـو ذلـك فـا كَرَاهة فـي ذكـره، كَمَا قَـالَ النبي 
بيِ طَلْحَةَ  H: »إنِِّـي لَأفَْعَلُـهُ أَنَا وَهَـذِهِ«،)3) وَقَـالَ H لِأَ

ـهُ أَعْلَمُ«. )4). يْلَـةَ وَقَالَ لجَابـرٍ الْكَيْـسَ الْكَيْسَ وَاللَّ أَعْرَسْـتُمُ اللَّ

)4( نفور كل منهما من صاحبه لشيء يكرهه فيه: 	

النفـور لعـدم الكفاءة وتـاؤم الطبـاع، وقد ذكرنـا عاجه، وأمـا إن كان 
 :H لأمـر عـارض فإني أُنَبّـهُ كا من الـزوج وزوجه لحديـث النبي

»لَا يَفْـرَكُ مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنَـةً، إنِْ كَرِهَ مِنْهَـا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَـا آخَر«.)5) 

)))  شرح النووي علي صحيح مسلم، باب: تحريم إفشاء الْمَرْأَةِ  )ج0)/ ص8).
)))  صحيـح البخـاري، بـاب: مَـنْ كَانَ يُؤْمِـنُ باِللَّـهِ وَاليَـوْمِ الآخِـرِ فَـاَ يُـؤْذِ جَـارَهُ )ج8/ 

ص)35)). )ج3/  ونحوهـا  الضيافـة  بـاب:  ومسـلم،  ص))(، 
)3)  صحيـح مسـلم، باب: نسـخ الماء مـن الماء ووجـوب الغسـل بالتقاء الختانيـن )ج) / 

ص)7)).
)4)  شرح النووي علي صحيح مسلم، باب: تحريم إفشاء الْمَرْأَةِ  )ج0)/ ص9).

)5)  أخرجـه مسـلم، بـاب: الوصيـة بالنسـاء )ج) / ص)09)(. شـرح محمـد فـؤاد عبـد 
الباقـي )لا يفـرك مؤمـن مؤمنـة( قـال أهـل اللغـة فركـه يفركـه إذا أبغضـه والفـرك البغـض.
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قـال النـووي V فـي شـرح الحديـث علـى صحيـح مسـلم مـا 
جُـلِ مَا يَجْرِي بَيْنـَهُ وَبَيْنَ  مختصـره: »وَفـِي هَـذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إفِْشَـاءِ الرَّ
امْرَأَتـِهِ مِـنْ أُمُورِ الِاسْـتمِْتَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيـلِ ذَلكَِ وَمَا يَجْرِي مِـنَ الْمَرْأَةِ 

فيِهِ مِـنْ قَـوْلٍ أَوْ فعِْلٍ وَنَحْـوِهِ«.)))
وذكـر أيضـاً، »فأمـا مجـرد ذكـر الجمـاع، فإن لم تكـن فيـه فائدة ولا 
إليـه حاجـة فمكروه لأنـه خـاف المـروءة، وقد قـال H: »من 
كان يؤمـن باللـه واليـوم الآخر فليقـل خيـرًا أو ليصمـت«،))) وإن كان إليه 
حاجـة أو ترتـب عليـه فائـدة بأن ينكـر عليه إعراضـه عنهـا، أو تدعي عليه 
العجـز عـن الجمـاع، أو نحـو ذلـك فـا كَرَاهة فـي ذكـره، كَمَا قَـالَ النبي 
بيِ طَلْحَةَ  H: »إنِِّـي لَأفَْعَلُـهُ أَنَا وَهَـذِهِ«،)3) وَقَـالَ H لِأَ

ـهُ أَعْلَمُ«. )4). يْلَـةَ وَقَالَ لجَابـرٍ الْكَيْـسَ الْكَيْسَ وَاللَّ أَعْرَسْـتُمُ اللَّ

)4( نفور كل منهما من صاحبه لشيء يكرهه فيه: 	

النفـور لعـدم الكفاءة وتـاؤم الطبـاع، وقد ذكرنـا عاجه، وأمـا إن كان 
 :H لأمـر عـارض فإني أُنَبّـهُ كا من الـزوج وزوجه لحديـث النبي

»لَا يَفْـرَكُ مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنـَةً، إنِْ كَرِهَ مِنْهَـا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَـا آخَر«.)5) 

)))  شرح النووي علي صحيح مسلم، باب: تحريم إفشاء الْمَرْأَةِ  )ج0)/ ص8).
)))  صحيـح البخـاري، بـاب: مَـنْ كَانَ يُؤْمِـنُ باِللَّـهِ وَاليَـوْمِ الآخِـرِ فَـاَ يُـؤْذِ جَـارَهُ )ج8/ 

ص)35)). )ج3/  ونحوهـا  الضيافـة  بـاب:  ومسـلم،  ص))(، 
)3)  صحيـح مسـلم، باب: نسـخ الماء مـن الماء ووجـوب الغسـل بالتقاء الختانيـن )ج) / 

ص)7)).
)4)  شرح النووي علي صحيح مسلم، باب: تحريم إفشاء الْمَرْأَةِ  )ج0)/ ص9).

)5)  أخرجـه مسـلم، بـاب: الوصيـة بالنسـاء )ج) / ص)09)(. شـرح محمـد فـؤاد عبـد 
الباقـي )لا يفـرك مؤمـن مؤمنـة( قـال أهـل اللغـة فركـه يفركـه إذا أبغضـه والفـرك البغـض.
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وقوله H: »إنما هُنَّ عَوانٌ عندكم« ))).
وقال العامة: عبد الرحمن بن ناصر السعدي V في

ة عيون الأخيـار( في بيـان الحديث الأول  )بَهجـة قلـوب الأبرار وقُـرَّ
مـا نصـه: »هـذا الإرشـاد مـن النبـي H للـزوج فـي معاشـرة 
زوجتـه مـن أكبـر الأسـباب، والدواعـي إلـى حسـن العشـرة بالمعروف، 
فنهـى المؤمن عن سـوء عشـرته لزوجتـه، والنهي عن الشـيء أمـر بضده، 
وأمـره أن يلحـظ مـا فيها مـن الأخـاق الجميلـة، والأمـور التي تناسـبه، 
وأن يجعلهـا فـي مقابلـة مـا كـره مـن أخاقهـا؛ فـإن الـزوج إذا تأمـل مـا 
فـي زوجتـه مـن الأخـاق الجميلـة، والمحاسـن التـي يحبها، ونظـر إلى 
السـبب الذي دعـاه إلى التضجر منها وسـوء عشـرتها، رآه شـيئاً واحداً أو 
اثنيـن مثـاً، وما فيها ممـا يحب أكثر. فـإذا كان منصفاً غض عن مسـاوئها 
لاضمحالهـا فـي محاسـنها، وبهـذا تـدوم الصحبـة، وتـؤدَّى الحقـوق 
الواجبـة والمسـتحبة وربمـا أن ما كره منها تسـعى بتعديلـه أو تبديله، وأما 
مـن غـضّ عـن المحاسـن، ولحظ المسـاوئ ولـو كانـت قليلة، فهـذا من 

عـدم الإنصـاف، ولا يـكاد يصفـو مع زوجتـه« ))).

)5( الكذب في غير إصلاح الشأن: 	

ت بهـا البلوى وخصوصـاً بيـن الأزواج لقلـة الفقه،  الكـذب آفـة عمَّ
ص الشـرع بالكـذب لكلٍّ مـن الـزوج وزوجه لإصاح الشـأن؛  ولقـد رخَّ

)))  أخرجـه الترمـذي، بـاب: مَا جَـاءَ فيِ حَقِّ المَـرْأَةِ عَلَـى زَوْجِهَا  )ج3/ ص459(. وحسـنه 
الألبانـي، صحيـح الترغيـب والترهيـب، بـاب: الترغيـب فـي غـض البصـرة الترهيب من 

إطاقـه ومـن الخلـوة بالأجنبيـة ولمسـها )ج)/ ص95)(. ومعنـي عوان: أسـيرات.
)))  بهجـة قلـوب الأبـرار وقـرة عيـون الأخيار في شـرح جوامـع الأخبار: للسـعدي )ج)/ 

ص)))( مكتبـة الرشـد للنشـر والتوزيـع.
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كمـا جاء فـي حديـث أم كلثوم J قالـت: قـال H: »لَيْسَ 
ابُ الَّـذِي يُصْلحُِ بَيْـنَ النَّـاسِ، فَيَنْمِي خَيْـرًا، أَوْ يَقُـولُ خَيْرًا«.))) الكَـذَّ

وزاد مسـلم فـي روايـة لـه: قالـت أم كلثـوم J: »ولـم أسـمعه 
خـص في شـيءٍ مما يقول النـاس إلا في ثاثٍ، تعنـي الحرب والإصاح  يرِّ

بيـن النـاس، وحديـث الرجـل امرأته، وحديـث المـرأة زوجها«))).
وأقـول؛ أنـه يجـب علـى الـزوج وزوجتـه الصـدق حتـى لا تنعـدم 
الثقـة بينهمـا، وجـاز الكذب لإصاح الشـأن، ولـو اسـتطاع بالصدق فهو 
ـدْقَ يَهْدِي  أفضـل، وليتذكـر كل منهما قـول النبـي H: »إنَّ الصِّ
جُـلَ لَيَصْـدُقُ حَتَّـى يَكُونَ  ، وَإنَِّ البـِرَّ يَهْـدِي إلَِـى الجَنَّـةِ، وَإنَِّ الرَّ إلَِـى البـِرِّ
يقًـا. وَإنَِّ الكَـذِبَ يَهْـدِي إلَِى الفُجُـورِ، وَإنَِّ الفُجُـورَ يَهْدِي إلَِـى النَّارِ،  صِدِّ

ابًا« )3). ـهِ كَذَّ جُـلَ لَيَكْـذِبُ حَتَّـى يُكْتَـبَ عِنْـدَ اللَّ وَإنَِّ الرَّ

)6( الانفراد بالرأي في حل المشاكل والأزمات: 	

 الحيـاة الزوجيـة لا تخلـو قـط مـن المشـاكل والأزمـات التـي قـد 

)))  صحيح البخاري، باب: تحريم الكذب وبيان ما يباح منه )ج3/ ص83)).
)))  أخرجـه مسـلم فـي البر والصلـة والآداب، بـاب تحريم الكـذب وبيان المبـاح منه )ج4 

/ص))0)).
)3)  أخرجـه مسـلم فـى البـر والصلة، بـاب: قبـح الكذب وحسـن الصـدق وفضلـه )ج4/ 

ٱ ِّ    ّٰئرئزئم     ( ـهِ تَعَالَـى:  ص))0)(، والبخـارى فـى الادب، بـاب: قَـوْلِ اللَّ
]التوبـة: 119[ وَمَـا يُنهَْـى عَـنِ الكَـذِبِ )ج8/ ص5)). ئنئىئي( 

* تعليـق مصطفـى البغـا: )يهـدي( يوصـل. )البـر( اسـم جامـع لـكل خيـر أي العمـل   
الصالـح الخالـص مـن كل ذم. )ليصـدق( يعتـاد الصـدق فـي كل أمر. )صديقـا( يصبح 
الصـدق صفـة ذاتيـة له فيدخـل في زمـرة الصديقيـن ويسـتحق ثوابهم. )الفجور( اسـم 
جامـع لـكل شـر أي الميل إلـى الفسـاد والانطاق إلـى المعاصـي. )يكتـب( يحكم له 

)كذابـا( صيغـة مبالغـة مـن الكـذب وهـو مـن يصبـح الكـذب صفـة مازمـة له[.
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كمـا جاء فـي حديـث أم كلثوم J قالـت: قـال H: »لَيْسَ 
ابُ الَّـذِي يُصْلحُِ بَيْـنَ النَّـاسِ، فَيَنْمِي خَيْـرًا، أَوْ يَقُـولُ خَيْرًا«.))) الكَـذَّ

وزاد مسـلم فـي روايـة لـه: قالـت أم كلثـوم J: »ولـم أسـمعه 
خـص في شـيءٍ مما يقول النـاس إلا في ثاثٍ، تعنـي الحرب والإصاح  يرِّ

بيـن النـاس، وحديـث الرجـل امرأته، وحديـث المـرأة زوجها«))).
وأقـول؛ أنـه يجـب علـى الـزوج وزوجتـه الصـدق حتـى لا تنعـدم 
الثقـة بينهمـا، وجـاز الكذب لإصاح الشـأن، ولـو اسـتطاع بالصدق فهو 
ـدْقَ يَهْدِي  أفضـل، وليتذكـر كل منهما قـول النبـي H: »إنَّ الصِّ
جُـلَ لَيَصْـدُقُ حَتَّـى يَكُونَ  ، وَإنَِّ البـِرَّ يَهْـدِي إلَِـى الجَنَّـةِ، وَإنَِّ الرَّ إلَِـى البـِرِّ
يقًـا. وَإنَِّ الكَـذِبَ يَهْـدِي إلَِى الفُجُـورِ، وَإنَِّ الفُجُـورَ يَهْدِي إلَِـى النَّارِ،  صِدِّ

ابًا« )3). ـهِ كَذَّ جُـلَ لَيَكْـذِبُ حَتَّـى يُكْتَـبَ عِنْـدَ اللَّ وَإنَِّ الرَّ

)6( الانفراد بالرأي في حل المشاكل والأزمات: 	

 الحيـاة الزوجيـة لا تخلـو قـط مـن المشـاكل والأزمـات التـي قـد 

)))  صحيح البخاري، باب: تحريم الكذب وبيان ما يباح منه )ج3/ ص83)).
)))  أخرجـه مسـلم فـي البر والصلـة والآداب، بـاب تحريم الكـذب وبيان المبـاح منه )ج4 

/ص))0)).
)3)  أخرجـه مسـلم فـى البـر والصلة، بـاب: قبـح الكذب وحسـن الصـدق وفضلـه )ج4/ 

ٱ ِّ    ّٰئرئزئم     ( ـهِ تَعَالَـى:  ص))0)(، والبخـارى فـى الادب، بـاب: قَـوْلِ اللَّ
]التوبـة: 119[ وَمَـا يُنهَْـى عَـنِ الكَـذِبِ )ج8/ ص5)). ئنئىئي( 

* تعليـق مصطفـى البغـا: )يهـدي( يوصـل. )البـر( اسـم جامـع لـكل خيـر أي العمـل   
الصالـح الخالـص مـن كل ذم. )ليصـدق( يعتـاد الصـدق فـي كل أمر. )صديقـا( يصبح 
الصـدق صفـة ذاتيـة له فيدخـل في زمـرة الصديقيـن ويسـتحق ثوابهم. )الفجور( اسـم 
جامـع لـكل شـر أي الميل إلـى الفسـاد والانطاق إلـى المعاصـي. )يكتـب( يحكم له 

)كذابـا( صيغـة مبالغـة مـن الكـذب وهـو مـن يصبـح الكـذب صفـة مازمـة له[.
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تعصـف بهـا، وممـا يفسـد العاقـة الزوجيـة، ويذهـب ببهائها وسـعادتها 
الانفـراد بالـرأي، وتَسْـفيه آراء الطـرف الآخـر وتجاهلـه، ومخالفته حتى 

ا. لـو كان علـى صـواب كِبْـراً وَعُلُوًّ
والـزوج بصفـة خاصـة بمـا أعطـاه اللـه D مـن القوامـة عليـه أن 
يراعـي هـذا الأمـر، ويجعـل لزوجتـه الحـق في إبـداء مـا تراه مـن حلول 
جُ الـزوجُ بقـول النبي  فـي مشـاكل البيـت التـي لا تنتهـي أبـداً، ولا يَتَحجَّ
H عـن النسـاء: »مَـا رَأَيْـتُ مِـنْ نَاقِصَـاتِ عَقْـلٍ وَدِيـنٍ أَذْهَـبَ 
«)))، فهـذ لا يعيبها لأن نقصـان العقل  جُـلِ الحَـازِمِ مِـنْ إحِْدَاكُـنَّ للُِـبِّ الرَّ
ة  سـببه فَـوَران العاطفـة وليـس الغبـاء، وعـدم تقديرهـا للأمـور فـا حُجَّ
بـه البتَّـة، ونقصـان الديـن سـببه مـا كتبـه اللـه عليهـا مـن حيـض ونفاس 
يصيبهـا لحكمتـه D فيها، فتمتنـع بأمره وأمر رسـوله H عن 
الصـاة والصيـام وغيـر ذلك مما هـو معروف فـي كتب الفقه مـدة العذر، 
وليـس لهـا فـي ذلك مـن الأمر شـيء، وأمـا الاستشـهاد بأحاديث ليسـت 
صحيحـة، أو تحمـل علـى واقـعٍ آخـر؛ مثـل حديـث: »هلكـت الرجـال 

حيـن أطاعـت النسـاء«، أو حديـث: »شـاوروهن وخالفوهـن«.))) 
وا أمرهم امـرأة« الذي أخرجـه البخاري  وأمـا حديـث: »لن يُفلح قـومٌ ولَّ

فـي صحيحـه فهو واقعة حـال وليس على إطاقـه أي لا يلزم لكل النسـاء.
قـال الألبانـي V: »الحديـث ليس معنـاه صحيحاً علـى إطاقه، 

)))  جـزء مـن حديـث أخرجه البخـاري فـي الحيض، بـاب: تـرك الحائض الصـوم )ج)/ 
ص0))( ومسـلم فـي الإيمـان، بـاب: بيـان نقصـان الإيمـان بنقـص الطاعـات، وبيان 
إطـاق لفـظ الكفـر على غيـر الكفـر باللـه، ككفـر النعمـة والحقـوق )ج)/ص80)).
)))  فـالأول ضعفـه الألبانـي، والثانـي قال V لا أصـل له » انظـر السلسـلة الضعيفة« 

ص5)6). )ج)/ 
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فقـد ثبـت في قصـةِ صلـحِ الحديبيـة من صحيـح البخـاري، أن أم سـلمة 
J أشـارت علـى النبـي حين امتنـع أصحابه مـن أن يَنحْـروا هديهم 
أن يخـرج ولا يكلـم أحداً منهم كلمـة حتى ينحر بدنه ويحلـق، ففعل فلما 
رأى الصحابـة ذلـك قامـوا فنحـروا، ففيـه أنَّه أطاع أم سـلمة فيما أشـارت 
بـه عليـه فدل علـى أن الحديث ليـس على إطاقـه، ومثلـه الحديث الذي 

لا أصل لـه )شـاوروهن وخالفوهن(«.)))
ومـن ثَـمَّ فـإن المشـاركة فـي الـرأي تُنمـي الإحسـاس بالمسـئولية، 
وهي مسـئولية ليسـت هيِّنـة، وكلٌ من الـزوج وزوجه عليهما إثـم التفريط 
فيهـا ودليـل ذلك؛ عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ L، عَـنِ النَّبـِيِّ H قَالَ: 
جُـلُ رَاعٍ عَلَى  كُـمْ مَسْـئُولٌ عَنْ رَعِيَّتـِهِ، وَالأمَِيـرُ رَاعٍ، وَالرَّ كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ »كُلُّ
كُمْ  كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ أَهْـلِ بَيْتـِهِ، وَالمَـرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَـى بَيْتِ زَوْجِهَـا وَوَلَـدِهِ، فَكُلُّ

مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتهِِ«))).

)))  أنظر السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني V )ج)/ ص7)6).
)))  أخرجه البخاري، بابٌ: المَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا، )ج7/ ص)3).
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الفصل العاشر

H أساليب النبي
 فى حـل المشكلات الزوجية ))(

)1( أسلوب الابتسامة والدعابة:

فـى   H النبـي  اسـتعملها  التـي  الأسـاليب  مـن  وهـذه 
عابـة، لأنَّ بعض  بعـض الخافـات الزوجيـة: أسـلوب الابتسـامة والدُّ
المشـكات ليـس لهـا مـن حـل سـوى الابتسـامة التـي تُضفـي عليهـا 

طابـع المـرح.

مثال من بيت النبوة: 	

عَـنْ عَائِشَـةَ J قَالَـتْ: »قُلْـتُ يَا رَسُـولَ اللَّـهِ، أَرَأَيْتَ لَـوْ نَزَلْتَ 
وَادِيًـا وَفيِـهِ شَـجَرَةٌ قَـدْ أُكِلَ مِنهَْـا، وَوَجَـدْتَ شَـجَرًا لَـمْ يُـؤْكَلْ مِنهَْـا، فيِ 

)))  انظر »الأساليب النبوية فى معالجة المشكات الزوجية« د/ عبدالسميع الأنيس.



أسعد زوجةأسعد زوجة

197

الفصل العاشر

H أساليب النبي
 فى حـل المشكلات الزوجية ))(

)1( أسلوب الابتسامة والدعابة:

فـى   H النبـي  اسـتعملها  التـي  الأسـاليب  مـن  وهـذه 
عابـة، لأنَّ بعض  بعـض الخافـات الزوجيـة: أسـلوب الابتسـامة والدُّ
المشـكات ليـس لهـا مـن حـل سـوى الابتسـامة التـي تُضفـي عليهـا 

طابـع المـرح.

مثال من بيت النبوة: 	

عَـنْ عَائِشَـةَ J قَالَـتْ: »قُلْـتُ يَا رَسُـولَ اللَّـهِ، أَرَأَيْتَ لَـوْ نَزَلْتَ 
وَادِيًـا وَفيِـهِ شَـجَرَةٌ قَـدْ أُكِلَ مِنهَْـا، وَوَجَـدْتَ شَـجَرًا لَـمْ يُـؤْكَلْ مِنهَْـا، فيِ 

)))  انظر »الأساليب النبوية فى معالجة المشكات الزوجية« د/ عبدالسميع الأنيس.



أسعد زوجةأسعد زوجة

198

هَـا كُنـْتَ تُرْتـِعُ بَعِيرَكَ؟ قَـالَ: )فيِ الَّـذِي لَمْ يُرْتَـعْ مِنْهَا( تَعْنيِ: أَنَّ رَسُـولَ  أَيِّ
جْ بكِْـرًا غَيْرَهَا« ))). H لَـمْ يَتَـزَوَّ

وفي رواية أخرى: 	

دَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا رسول الله H فقلت: أَيْنَ كُنتَْ مُنذُْ الْيَوْم؟
 قَالَ: يَا حُمَيْرَاءُ كُنتُْ عِندَْ أُمِّ سَلَمَةَ.

 فَقُلْتُ: مَا تَشْبَعُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ؟ 
مَ. قَالَتْ: فَتَبَسَّ

فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ أَلا تُخْبرُِنـِي عَنـْكَ لَـوْ أَنَّـكَ نَزَلْـتَ بعُِدْوَتَيْـنِ 
هُمَـا كُنـْتَ تَرْعَـى؟  إحِْدَاهُمَـا لَـمْ تُـرْعَ وَالأخُْـرَى قَـدْ رُعِيَـتَ أَيُّ

تيِ لَمْ تُرْعَ، قُلْتُ: فَأَنَا ليس كَأَحَدٍ مِنْ نسَِائِكَ.  قَالَ: الَّ
كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ نسَِائِكَ قَدْ كَانَتْ عِندَْ رَجُلٍ غَيْرِي. 

.(((»H ِه مَ رَسُولُ اللَّ قَالَتْ: »فَتَبَسَّ
إنه تسـاؤلٌ مشـروعٌ نابع من حـرص الزوجة على زوجهـا، ومن غيرتها 
خلٌ في شـؤونه، وحرصٌ  عليـه؛ لكـن الـزوج أحيانًا يـرى أن هذا السـؤال تدُّ
مـن الزوجـةِ مبالغٌ فيـه فيجادلها، وتجادلـه، ويخاصمهـا، وتخاصمه، وتكبر 
الابتسـامة  أسـلوب  مثـل  وليـس  الشـكوكُ،  وتـزداد  وتتفاقـم،  المشـكلة، 
عابـة المرحـة فـي مثل هـذه المواقف التـي تقفهـا الزوجة من  الحُلـوة، والدُّ

حـلّ، ولـو أمطرته بعشـرات الأسـئلة، وهو يعانـي التعـب والإرهاق.

)))  صحيح البخاري، باب: نكاح الأبكار)ج7/ ص5).
)))  الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد )ج8 / ص64( المؤلـف: أبو عبـد الله محمد بن سـعد 
بـن منيـع الهاشـمي بالـولاء، البصـري، البغـدادي المعـروف بابـن سـعد )المتوفـى: 
30)هــ( تحقيـق: محمد عبـد القادر عطا الناشـر: دار الكتـب العلمية، بيـروت الطبعة: 

الأولـى، 0)4) هــ - 990) م

أسعد زوجةأسعد زوجة

199

)2( أسلوب التغاضي:

ومن الأسـاليب التي كان يسـتعملها رسـول الله H في معالجة 
الخافـات الزوجيـة: أسـلوب التغاضـي؛ وذلـك لأن كثيـرًا مـن الخافـات 
الزوجيـة لا تُحـل بأسـلوب الخصومـة، ولا ينفع معهـا الجدل، وكـم رأينا من 

خافـات مـا زادهـا الجـدل إلا تعقيدًا، بـل زاد من صعوبـة حلها.
وكـم رأينـا مـن خافـات قُضـي عليهـا فـي مهدهـا، بسـبب تغاضي 
الـزوج عنهـا، والابتعاد عـن إثارتها، والانصـراف عنها إلى عبـادةٍ أو عملٍ 

نافـع مفيدٍ.

إذاً فما هو أسلوب التغاضي؟ 	

دان  هـو: ألاَّ يسـتقصي الزوجـان عيوبَ بعضهمـا البعـض، ولا يترصَّ
أخطـاء بعضهمـا، وكـم رأينا من خافـاتٍ قُضـي عليها في مهدها بسـبب 

عنها. الزوجيـن  تغاضي 

مثال من بيت النبوة: 	

تسـع   H للنبـي  »كان  قـال:   I أنـس  مـا جـاء عـن 
نسـوة، فـكان إذا قَسَـمَ بَيْنهَُـنَّ لا ينتهـي إلـى المـرأة الأولـى إلا في تسـع، 
فكـنَّ يجتمعـنَ كلًّ ليلـة فـي بيـت التـي يأتيهـا، فـكان فـي بيـت عائشـة، 

فجـاءت زينـب، فمـدَّ يـدهُ إليهـا.
 فقالـت: هـذه زينـب، فكـفَّ النبـيُ H يـده، فتقاولتا حتى 

اسْـتَخَبَتَا)))، وأقيمـت الصاة.

)))  قولـه: اسـتخبتا: مـن السـخب، وهـو اختـاط الأصـوات وارتفاعهـا. كمـا في »شـرح 
ص47). )ج0)/  للنـووي  مسـلم«  صحيـح 
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فمرَّ أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما.
فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصاة، واحثُ في أفواههنَّ التراب.

 فخـرج النبـي H، فقالـت عائشـة J »الآن يقضـي 
النبـي H فيجـيء أبـو بكـر فيفعـل بـي ويفعـل«.

فلمـا قضـى النبي H صاتـه، أتاها أبو بكـر I، فقالَ 
لهـا قولاً شـديدًا، وقال: »أتصنعيـنَ هذا«.)))

وواضـح مـن هـذا الحديـث أن النبـي H لم يباشـر معالجة 
ـة ثورته بـل تغاضـى عنه، وانصـرفَ إلـى الصاة. الموقـف فـي قِمَّ

والإغضـاء الرحيـم هو أفضل حلٍّ لهذه المشـكلة ؛لاسـيما وأن الدافع 
لـكل واحدة من المتخاصمتيـن هنا هو حب رسـول الله H، ولا 
يجـوز أن يكـون الحـب سـببًا لإسـاءة محبوبها إليهـا، فا يجزى الإحسـان 

.((( 
H بالإسـاءة عند سـيد الأنبياء

 J َخيـر معالجة، إذ زجَرَ عائشـة I وقـد عالجها أبـو بكر
علـى ما بـدر منها. 

)))  صحيـح مسـلم، بـاب: القسـم بيـن الزوجـات، وبيـان أن السـنة أن تكون لـكل واحدة 
ليلـة مـع يومهـا )ج)/ ص084)). 

- شـرح )تسـع نسـوة( هـن الاتي توفـي عنهـن H وهن عائشـة وحفصة   
وسـودة وزينـب وأم سـلمة وأم حبيبـة وميمونـة وجويريـة وصفيـة K ويقـال 
نسـوة ونسـوة الكسـر أفصـح وأشـهر وبه جـاء القـرآن العزيـز )اسـتخبتا( من السـخب 
وهـو اختـاط الأصـوات وارتفاعهـا ويقـال أيضا صخـب بالصـاد هكذا هو فـي معظم 
الأصـول وكـذا نقله القاضي عـن رواية الجمهـور  )واحث فـي أفواهن التـراب( مبالغة 

فـي زجرهـن وقطـع خصامهن.
)))  انظـر كتـاب دراسـة تحليليـة لشـخصية الرسـول H، د. محمـد رواس 

.((85 )ص  قلعجـي 
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)3( أسلوب الحوار الهادف والإقناع:

H فـي معالجـة  النبـي  اسـتعملها  التـي  ومـن الأسـاليب 
المشـكات الزوجية، أسـلوب الحـوار الهادف لإقنـاع الزوجـة بالعدولِ 

عـن خطـأ وقعـت بـه، أو فكـرة مسـبقة حملتهـا وهـي غيـر صحيحة.
ولا شـك أن اتبـاع مثـل هـذا الأسـلوب داخل الأسـرة له أثـره الكبير 
نسـائم  ـمُ  تَتَنسََّ الأسـرة  يجعـل  إذ  مسـتقبلها،  وضمـان  اسـتقرارها،  فـي 
الحريـة، وهـي تتبـادل الآراء فيمـا بينها، وتتحـاور في كل مشـكلة تَعرض 

تتجاوزها. لكـي 
والابتعـاد عـن الأمـراض المعنويـة الخطيـرة التـي تعصف بالأسـرة 
فتدمرهـا، وتقضـي علـى حاضرهـا ومسـتقبلها، ومـن ثَمَّ تعصـف بالأمم 

والمجتمعـات فتقتـل فيهـا روحَ الإبـداع، وتقضـي علـى المواهب.
وإذا أردنـا أن نحمـي الأسـرة مـن الهدم والانفـات، فابـد أن يتقن 
أفرادهـا فـن الحـوار، وأسـلوب الإقنـاع حتـى يكـون لهـم ذلـك عـادة 

وسـجيَّة.
ولنـا فـي رسـول الله H أسـوة وقـدوة، فهـو الـذي علمنا 
فـن الحـوار، وهـو الـذي اسـتعمل أسـلوب الإقنـاع لمعالجة مـا يعترضه 

مشـكات. من 

مثال من بيت النبوة: 	

عـن ابن عمـر I قـال: قالـت J يعنى صفيـة: »وَمَـا كَانَ 
أَبْغَـضَ إلَِـيَّ مِـنْ رَسُـولِ اللـهِ H، قَتَـلَ أَبـِي وَزَوْجِي، فَمَـا زَالَ 
يَعْتَـذِرُ إلَِـيَّ فَقَـالَ: »يَـا صَفِيَّـةُ إنَِّ أَبَـاكِ أَلَّـبَ عَلـيَّ الْعَـرَبَ، وَفَعَـلَ وَفَعَلَ« 
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حَتَّـى ذَهَـبَ ذَاكَ مِنْ نَفْسِـي«))).
فـي هـذا الحديـث نشـهد نموذجًـا رائعًـا مـن نمـاذج الإقنـاع عـن 
طريـق الحـوار، هذا النمـوذج هـو تعاملهHمع زوجتـه الطاهرة 

.J أم المؤمنيـن صفيـة بنـت حُيـيّ بـن أَخْطَـب النَّضريـة
فقـد كانـت هـذه المـرأة مـن اليهـود، هـؤلاء القـوم الذيـن لقـي النبي 
ت عداوتُهـم لـه، وامتـدت  H منهـم كلَّ شـرٍّ وبـاءٍ، فقـد اشـتدَّ

حربُهـم معه سـنين عـددًا.
وهـو الذي سـالمهم عندما قدم المدينـة، وصان حقوقهـم الدينية والمدنية، 
وصالحهـم علـى أن يكونوا معه لا عليـه، ولكن أَبَوْا إلا نقـض العهود، وجاهروا 
 H بالعـداوة والبغضـاء، وتحالفـوا مع أعدائـه عليه، مما اضطـر النبي
أن يخـوض معهـم معارك حربيـة كغزوة بنـي النضير، وغزوة بنـي قريظة، وغزوة 
خيبـر وغيرهـا، وقـد أسـفرتْ هـذه المعـارك عـن مقتـل حيي بـن أخطـب والد 
صفيـة فـي معركـة بنـي قريظة، ومقتـل زوجهـا كِناَنة بـن الربيـع بن أبـي الحقيق 
فـي معركـة خيبـر، كمـا أسـفرت هذه المعـارك عـن مقتل عـدد كبير مـن قومها، 

ولهـذا كان H مـن أبغض النـاس إليها.
لكـن الأمر سـرعان مـا تغير، فـإذا بالنبـي H الـذي كان من 

أبغـض النـاس إليهـا يصبح من أحـب النـاس إليها.
والسـؤال الـذي يطرح نفسـه هنا كيف اسـتطاع النبـي H أن 
ينقـل صفيـة مـن الكفـر إلى الإيمـان؟ ومـن اليهوديـة - ومعـروف تعصب 
اليهـود لدينهـم - إلـى الإسـام؟ ومـن امـرأةٍ كارهـةٍ لـه، وشـديدة البُغْض 

)))  رواه الطبرانـي فـى المعجـم الكبيـر )ج4)/ ص67( وصححـه الألبانـي فى السلسـلة 
ص659). )ج6/  الصحيحـة 
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لشـخصه، إلـى امـرأة يصبـح النبـي H أحـب إليهـا مـن أبيهـا 
أجمعين. والنـاس  وزوجهـا، 

بـل أصبـح النبي H أحـب إليها من نفسـها، وتفديـه بكل ما 
تملـك، وإذا ألـمَّ بـه مـرض تمنـت أن يكـون فيهـا، وأن يكـون رسـول الله 

H سـليمًا معافىً.
ت: د، والتقصير المبيَّ ة، والتذكير عند الخطأ المتعمَّ

َ
)4( أسلوب العِظ

ويُسْـتعمل هـذا الأسـلوب فى حـال تقصيـر المرأة فـى أداء حـق الله 
عليهـا، أو فـى أداء حقـوق الـزوج التـى أوجبها الشـرع عليها.

سم َّ  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  قـال D:    ُّٱ 
]التحريـم:6[.

كُـمْ مَسْـئُولٌ عَنْ  كُـمْ رَاعٍ، وَكُلُّ وقـال رَسُـولُ اللّـه H: »كُلُّ
جُلُ رَاعٍ فيِ أَهْلهِِ وَهُوَ مَسْـئُولٌ  رَعِيَّتـِهِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ

عَـنْ رَعِيَّتـِهِ، وَالمَـرْأَةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْـتِ زَوْجِهَا وَمَسْـئُولَةٌ عَـنْ رَعِيَّتهَِا«.)))

مثال من بيت النبوة: 	

ومـن نمـاذج عظتـه لأهله ما جـاء عن عائشـة J قالـت: »قلت 
للنبي H حسـبك مـن صفية كـذا وكذا«.

تعني »قصيرة«.
 فقال H لعائشة: »لقد قُلتِ كلمةً لو مُزِجتْ بماء البحر لَمَزجَتْهُ«.)))

)))  صحيح البخاري: باب: الجُمُعَةِ فيِ القُرَى وَالمُدُنِ )ج)/ ص5).
)))  سـنن أبـى داود، بـابٌ: فـى الغيبـة )ج4 / ص69)(، وصححـه الألبانـي فـى صحيـح 
الترغيـب والترهيـب، بـاب: الترغيـب فـي الحيـاء ومـا جـاء فـي فضلـه والترهيـب من 

والبـذاء )ج3/ ص50). الفحـش 
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فهـا مـن عواقـب هـذه الكلمة  رَهـا وخوَّ فوعظهـا H، وذكَّ
تهِا. التـي لـو خالطـت مـاء البحر لغيـرت طعمـه من شِـدَّ

ومـن المعلـوم أن الوعـظ مـن الأسـاليب القرآنيـة التـي أرشـد الحق 
F الـزوج إلـى تطبيقهـا عند الخوف من نشـوز الزوجـة وعصيانها.

*الأسـلوب التربـوي عـن الوعـظ الـوارد فـي تفسـير  	
ذٰ:  D قولـه 

أَيْ بكِِتَـابِ اللـه،  V:    ُّٱذٰ َّ  *قـال الإمـام القرطبـي 
حْبَـةِ وَجَمِيلِ  ـهُ عَلَيْهِـنَّ مِنْ حُسْـنِ الصُّ رُوهُـنَّ مَـا أَوْجَـبَ اللَّ وقـال: أَيْ ذَكِّ

تـِي لَـهُ عَلَيْهَـا«.))) رَجَـةِ الَّ وْجِ، وَالِاعْتـِرَافِ باِلدَّ الْعِشْـرَةِ للِـزَّ
فُوهُنَّ  ـاص V:     ُّٱذٰ َّ يَعْنيِ: »خَوِّ * وقـال الإمام الجصَّ

ـهِ وَبعِِقَابـِهِ وقَوْله تَعَالَى وَاهْجُرُوهُنَّ فـِي الْمَضاجِعِ«.)))  باِللَّ
قِـي اللَّـه  ـهُ يَقُـولُ لَهَـا: اتَّ ـا الْوَعْـظُ فَإنَِّ * وقـال الشـافعي V:» أَمَّ
ا أَنْـتِ عَلَيْـهِ، وَاعْلَمِـي أَنَّ طَاعَتيِ فَرْضٌ  ا وَارْجِعِـي عَمَّ فَـإنَِّ لـِي عَلَيْـكِ حَقًّ

عَلَيْـكِ وَنَحْوُ هَـذَا«.)3)
* وفـي تفسـير الآلوسـي   ُّٱذٰ َّ أي: فانصحوهـن وقولـوا 

لهـن: »اتقيـنَ اللـه، وارْجعْـنَ عمـا أنتـنَّ عليـه«.)4)

)))  الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي )ج5/ ص)7)).
)))  أحـكام القـرآن )ج3/ ص50)( المؤلـف: أحمـد بن علـي أبو بكر الـرازي الجصاص 

الحنفـي )المتوفـى: 370هـ(.
)3)  مفاتيـح الغيـب »التفسـير الكبيـر« )ج0)/ ص)7(.المؤلـف: أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عمـر بـن 
الحسـن بـن الحسـين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر الديـن الـرازي خطيـب الـري )المتوفـى: 606هــ(.
)4)  روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيـم والسـبع المثانـي )ج3/ ص5)( المؤلـف: 

شـهاب الديـن محمـود بـن عبـد اللـه الحسـيني الألوسـي )المتوفـى: 70))هــ(.
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*وفـي تفسـير المنـار، فـي معنـي    ٱُّٱذٰ َّ أي» إذَِا آنَـسَ مِنهَْـا مَـا 
لًا أَنْ  وْجِيَّـةِ، فَعَلَيْـهِ أَوَّ ـعِ وَعَـدَمِ الْقِيَـامِ بحُِقُـوقِ الزَّ لَ إلَِـى التَّرَفُّ يَخْشَـى أَنْ يُـؤَوَّ
رُ فيِ نَفْسِـهَا، وَالْوَعْـظُ يَخْتَلِـفُ باِخْتاَِفِ حَالِ  هُ يُؤَثِّ ذِي يَـرَى أَنَّ يَبْـدَأَ باِلْوَعْـظِ الَّ
ـرُ فـِي نَفْسِـهَا التَّخْوِيفُ مِـنَ  اللـهِ D وَعِقَابـِهِ عَلَى  النسـاء، فَمِنهُْـنَّ مَـنْ يُؤَثِّ
رُ فـِي نَفْسِـهَا التَّهْدِيـدُ وَالتَّحْذِيرُ مِـنْ سُـوءِ الْعَاقِبَةِ فيِ  النُّشُـوزِ، وَمِنهُْـنَّ مَـنْ يُؤَثِّ
 ، غَائِبِ كَالثِّيَابِ الْحَسَـنةَِ وَالْحُلِيِّ نْيَـا، كَشَـمَاتَةِ الْأعَْدَاءِ وَالْمَنعِْ مِنْ بَعْـضِ الرَّ الدُّ

رُ فـِي قَلْـبِ امْرَأَتهِِ«.))) ـذِي يُؤَثِّ جُـلُ الْعَاقِـلُ لَا يَخْفَـى عَلَيْـهِ الْوَعْظُ الَّ وَالرَّ
 *وقـال ابـن قدامـة الحنبلـي V:» فمتـى ظهـرت منهـا؛ أي مـن 
الزوجـة أمـارات النُّشُـوز، فإنـه يعظهـا فيخوفهـا اللـه D، ويذكرها ما 
أوجـب الله لـه عليها من الحق والطاعـة، وما يلحقها من الإثـم بالمخالفة 
والمعصيـة، وما يسـقط بذلـك من حقوقها مـن النفقة والكسـوة، وما يباح 

له مـن ضربهـا وهجرها«.)))

القول الراجح في وعظ الزوج زوجته: 	

 :D والواقـع أن الوعـظ يجـب أن يكـون بالموعظة الحسـنة، قال 
 ،]125 ]النحـل:   َّ ُّٱييئجئحئخئمئهبجبح 
والموعظـة الحسـنة هـي التي لا يخفـى على من تعظـه بأنـك تناصحه بها 

وتقصـد مـا ينفعـه فيها.)3) 

)))  تفسـير القـرآن الحكيم »تفسـير المنـار« )ج5/ ص95( المؤلف: محمد رشـيد بن علي 
رضـا بـن محمد شـمس الديـن بـن محمد بهـاء الديـن بن منـا علـي خليفـة القلموني 

354)هـ(. )المتوفى:  الحسـيني 
)))  المغني لابن قدامة )ج7/ص8)3).

)3)  المفصـل فـي أحـكام المـرأة والبيـت المسـلم، للدكتـور عبـد الكريـم زيـدان  )ج3/ 
.(3(4 /3(3 ص
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وعلـى هـذا يجـب على الـزوج أن يشـعر زوجته فـي وعظـه إياها أنه 
يريـد الخيـر لهـا، ويقيها الضرر والشـر بسـبب تقصيرهـا فيما أوجبـه الله 

لـه عليها مـن حقوق. 
أوامـره،  بامتثـال  طاعتـة  تسـتلزم  التـي  الإيمـان  بمعانـي  فيذكرهـا 
واجتنـاب مـا نهـى عنـه، ومـن ذلـك مـا أوجبـه اللـه عليهـا مـن حقـوق 
لزوجهـا، فـا يجـوز التفريـط فيهـا، لمـا يترتـب على ذلـك مما يسـؤوُها 

فـي الدنيـا والآخـرة. 
كمـا أن الموعظـة الحسـنة يجـب أن تُثيـرَ عواطفها وأحاسيسـها نحو 
زوجهـا شـريك حياتهـا، وأنـه لا يليـق بهـا أن يَصْـدُرَ منهـا مـا يُزْعجه ولا 
هُ، وأن العشـرة بالمعـروف هي شـأن الزوجـات القانتـات الحافظات  يسُـرُّ

للغيـب، وليـس كثيـرًا عليهـا أن تكون واحـدة منهنّ.
ا فيمـا بينـه وبينهـا لا  ثـم ينبغـي أن يكـون وعـظ الـزوج زوجتَـه سـرًّ
بحضـور أهلهـا ولا بحضـور أهلـه، حتى لا يحصـل تدخل مـن الغير فيما 
همـا، فينتصـر هـذا الغيـر لأحدهما دون الآخـر، والأمر لـم يبلغ بعدُ  يخصُّ

ـقاق. حدَّ بعـثِ الحكميـن لفـضِّ النِّزاع والشِّ
ثـم يجـب أن يكـون وعـظ الزوج هينـًا لينـًا رقيقًـا خاليًا مـن التعنيف 
والغلظـة والشـدة وروح الاسـتعاء، مُفْعمـاً بالحـبِّ وإرادة الخيـر لهـا، 
.D وإعـادة الأمـور إلـى مجاريهـا الطبيعيـة السـليمة التي ترضـي الله

ـرَ بحق الأولاد بـأن لا يظهـرا أمامهم بمظهر  كمـا علـى الزوجِ أن يذكِّ
المختلفيـن المتنازعين.

كمـا عليـه أن يُذكرَهـا بـأن نشـوزها وما يتبـع ذلك من نفـرة وخاف 
سـيفرح له الأعـداء والكارهـون لها.
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الـزوج، وحسـن  لفِطْنـة  وعلـى كلِّ حـالٍ فالوعـظُ المؤثـر متـروك 
سياسـته مـع زوجتـه.

وينبغـي  عليهـا،  والتسـلُّطِ  العنـف  بإظهـار  شـعورها  جـرح  وعـدم 
للزوجـة المسـلمة الأخـذ بالتوجيهـات التربويـة مـن زوجهـا إذا وجدهـا 

مقصـرة.)))
:J 5( أسلوب الحوار والإقناع مع السيدة عائشة(

عن عائشـة J أنهـا قالت: وهي تصـف سـفراً، وَكَانَ مَتَاعِي فيِهِ 
، وَكَانَ عَلَـى جَمَـلٍ نَـاجٍ)))، وَكَانَ مَتَـاعُ صَفِيَّـةَ فيِـهِ ثقَِـلٌ، وَكَانَ عَلَى  خَـفٌّ

كْب. جَمَـلٍ ثَقَـالٍ)3) بَطيِءٍ يَتَبَطَّـأُ باِلرَّ
لُـوا مَتَاعَ عَائشَِـةَ عَلَى جَمَـلِ صَفِيَّةَ،  فَقَـالَ رَسُـولُ H: »حَوِّ

كْبُ«. لُـوا مَتَـاعَ صَفِيَّـةَ عَلَى جَمَـلِ عَائشَِـةَ حَتَّى يَمْضِـيَ الرَّ وَحَوِّ
ـا رَأَيْـتُ ذَلـِكَ قُلْـتُ: يَـا لَعِبَـادِ اللـه غَلَبَتْنـَا هَذِهِ  قَالَـتْ عَائشَِـةُ: »فَلَمَّ

.»H ـةُ عَلَـى رَسُـولِ اللـه  الْيَهُودِيَّ
ـهِ إنَِّ مَتَاعَـكِ  قَالَـتْ: فَقَـالَ رَسُـولُ اللـه H:»يَـا أُمَّ عَبْـدِ اللَّ
لْنـَا مَتَاعَهَا  كْـبِ فَحَوَّ كَانَ فيِـهِ خَـفٌّ وَكَانَ مَتَـاعُ صَفِيَّـةَ فيِـهِ ثقَِـلٌ، فَأَبْطَأَ باِلرَّ

لْنَـا مَتَاعَـكِ عَلَـى بَعِيرِهَا«. عَلَـى بَعِيـرِكِ، وَحَوَّ
قَالَتْ: فَقُلْتُ: »أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله؟«.

مَ«.   قَالَتْ: »فَتَبَسَّ

)ص)))/  الزوجيـة«  المشـكات  معالجـة  فـي  النبويـة  الأسـاليب   « كتـاب  انظـر    (((
الجـوزي. ابـن  دار  ص4))(. 

)))  ناج: أي مسرع.
)3)  ثفال: أي بطيء ثقيل لا ينبعث إلا كرهًا.
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قَالَ: »أَوَ فيِ شَكٍّ أَنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ الله؟«.
قَالَـتْ: قُلْـتُ: »أَلَسْـتَ تَزْعُـمُ أَنَّـكَ رَسُـولُ اللَّـهِ؟ أَفَـاَ عَدَلْـتَ؟«، 
ةٌ- فَأَقْبَلَ عَلَـيَّ فَلَطَمَ وَجْهِي. وَسَـمِعَنيِ أَبُـو بَكْرٍ وَكَانَ فيِـهِ غَرْبٌ -أَيْ حِـدَّ

 فَقَالَ رَسُولُ الله H: )مَهْاً يَا أَبَا بَكْرٍ).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا سَمِعْتَ مَا قَالَتْ؟

فَقَـالَ رَسُـولُ اللـه H: »إنَِّ الْغَيْـرَى لَا تُبْصِرُ أَسْـفَلَ الْوَادِي 
أَعْـاَهُ«.))) مِنْ 

وواضـح مـن هـذا الحديـث كيـف أن النبي H عالـج هذه 
ذ  المشـكلة عـن طريـق الحـوار، وبيَّنَ لها السـبب الـذي دعاه إلـى أن يتَخَّ

المذكور. القـرار 
)6( أسلوب العتاب:

معالجـة  فـي   H اللـه  رسـول  اسـتعملها  التـي  الأسـاليب  ومـن 
الخافـات الزوجية: أسـلوب العتـاب في موقف لا ينبغـي أن يَمُرَّ دُونَمَا حسـابٍ.
لقـد أرادَ النبـيُّ H مـن وراء ذلـك أن يضـعَ حدّاً لمشـكلةٍ 
رتْ، والحَيْلُولـة دون وقوعها مـرة ثانية في بيتـه الكريم، وإليك  طالمـا كُـرِّ

بيـان ذلك: 
ذَكَـرَ  إذَِا   H اللـهِ  رَسُـولُ  »كَانَ   :J عائشـةُ  قالـت 
خَدِيجَـةَ لَمْ يَكُنْ يَسْـأَمُ مِـنْ ثَناَءٍ عَلَيْهَـا وَالِاسْـتغِْفَارِ لَهَا، فَذَكَرَهَـا ذَاتَ يَوْمٍ 
، قَالَتْ:  ـنِّ ضَـكَ اللهُ مِنْ كَبيِرَةِ السِّ وَاحْتَمَلَتْنـِي الْغَيْـرَةُ إلَِـى أَنْ قُلْتُ: قَدْ عَوَّ
فَرَأَيْـتُ رَسُـولَ اللهِ H غَضِـبَ غَضَبًا سَـقَطَ فيِ جِلْـدِي، فَقُلْتُ 

)))  رواه أبـو يعلـي في مسـنده )ج8/ ص9))(، وقـال الحافظ ابن حجر فـي »فتح الباري« 
)ج9/ ص406(: وسـنده لا بـأس به.
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 H ِي غَضَبَ رَسُـولِ الله فـِي نَفْسِـي: اللهُـمَّ إنَِّـكَ إنِْ أَذْهَبْتَ عَنِـّ
ـذِي  ـا رَأَى رَسُـولُ اللـهِ H الَّ لَـمْ أَذْكُرْهَـا بسُِـوءٍ مَـا بَقِيـتُ، فَلَمَّ
قَـدْ لَقِيـتُ، قَـالَ: »كَيْـفَ قُلْـتِ؟ وَاللـهِ لَقَـدْ آمَنَتْ بـِي إذِْ كَفَـرَ بـِيَ النَّاسُ، 
ي«، فَغَدَا  بَنـِي النَّـاسُ، وَرُزِقَـتْ مِنِّـي الْوَلَـدَ إذِْ حُرِمْتيِهِ مِنّـِ قَتْنـِي إذِْ كَذَّ وَصَدَّ

بهَِا عَلَـيَّ وَرَاحَ شَـهْرًا«.)))
فـي هـذا الحديث نجـد أَن النَّبـي H غَضِـبَ غضبًا شـديدًا 
ضت لامـرأةٍ لهـا منزلتُها في  مـن زوجه السـيدة عائشـة J؛ لأنهـا تعرَّ

.H الإسـام، ولهـا قدرُهـا عنـد النبي
إنها السـيدة خديجة.. سـيدة نسـاء العالميـن في زمانها، وهـي أول من 

بتتْ جَأْشَـه. آمن بـه، وصدقه قبـل كلِّ أحدٍ، وَثَّ
النَّبـِيِّ  مَـعَ  أَسْـلَمَ  مَـنْ  لُ  أَوَّ V:»خَدِيجَـةُ  الأثيـر  ابـن  قـال 

. (( ( »H
 لكـن النبـي H لم يَكتـفِ بموقفـه الغاضب، بل شـرع يبين 

لها أسـباب حُبِّه للسـيدة خديجـة، وثنائه عليهـا في الحديث السـابق. 
وهـي صفـات عظيمـة اتصفـت بها هـذه السـيدة الجليلـة -خديجة أم 
المؤمنيـن J، ولهذا كانَ النبي H شـديد الحب لها، عظيم 

الوفـاء معها حتى بعـد وفاتها.

 J حديث حسـن، أخرجـه الطبراني في المعجـم الكبير، بـاب: مناقب خديجة  (((
)ج3)/ ص3)).

)))  أسـد الغابـة فـى معرفـة الصحابـة، المؤلـف: أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بن 
محمـد بـن عبد الكريم بـن عبد الواحد الشـيباني الجـزري، عز الديـن ابن الأثيـر )المتوفى: 
630هــ( المحقـق: علـي محمد معـوض - عادل أحمـد عبد الموجـود الناشـر: دار الكتب 

العلميـة الطبعـة: الأولى سـنة النشـر: )5)4)هــ - 994) م( )ج4/ ص87).
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 H ِي غَضَبَ رَسُـولِ الله فـِي نَفْسِـي: اللهُـمَّ إنَِّـكَ إنِْ أَذْهَبْتَ عَنِـّ
ـذِي  ـا رَأَى رَسُـولُ اللـهِ H الَّ لَـمْ أَذْكُرْهَـا بسُِـوءٍ مَـا بَقِيـتُ، فَلَمَّ
قَـدْ لَقِيـتُ، قَـالَ: »كَيْـفَ قُلْـتِ؟ وَاللـهِ لَقَـدْ آمَنَتْ بـِي إذِْ كَفَـرَ بـِيَ النَّاسُ، 
ي«، فَغَدَا  بَنـِي النَّـاسُ، وَرُزِقَـتْ مِنِّـي الْوَلَـدَ إذِْ حُرِمْتيِهِ مِنّـِ قَتْنـِي إذِْ كَذَّ وَصَدَّ

بهَِا عَلَـيَّ وَرَاحَ شَـهْرًا«.)))
فـي هـذا الحديث نجـد أَن النَّبـي H غَضِـبَ غضبًا شـديدًا 
ضت لامـرأةٍ لهـا منزلتُها في  مـن زوجه السـيدة عائشـة J؛ لأنهـا تعرَّ

.H الإسـام، ولهـا قدرُهـا عنـد النبي
إنها السـيدة خديجة.. سـيدة نسـاء العالميـن في زمانها، وهـي أول من 

بتتْ جَأْشَـه. آمن بـه، وصدقه قبـل كلِّ أحدٍ، وَثَّ
النَّبـِيِّ  مَـعَ  أَسْـلَمَ  مَـنْ  لُ  أَوَّ V:»خَدِيجَـةُ  الأثيـر  ابـن  قـال 

. (( ( »H
 لكـن النبـي H لم يَكتـفِ بموقفـه الغاضب، بل شـرع يبين 

لها أسـباب حُبِّه للسـيدة خديجـة، وثنائه عليهـا في الحديث السـابق. 
وهـي صفـات عظيمـة اتصفـت بها هـذه السـيدة الجليلـة -خديجة أم 
المؤمنيـن J، ولهذا كانَ النبي H شـديد الحب لها، عظيم 

الوفـاء معها حتى بعـد وفاتها.

 J حديث حسـن، أخرجـه الطبراني في المعجـم الكبير، بـاب: مناقب خديجة  (((
)ج3)/ ص3)).

)))  أسـد الغابـة فـى معرفـة الصحابـة، المؤلـف: أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بن 
محمـد بـن عبد الكريم بـن عبد الواحد الشـيباني الجـزري، عز الديـن ابن الأثيـر )المتوفى: 
630هــ( المحقـق: علـي محمد معـوض - عادل أحمـد عبد الموجـود الناشـر: دار الكتب 

العلميـة الطبعـة: الأولى سـنة النشـر: )5)4)هــ - 994) م( )ج4/ ص87).
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ومـن مظاهـر هـذا الوفـاء تقـول السـيدة عائشـة J: »مـا غِـرْت 
علـى نسـاء النبـي K، إلا علـى خديجـة وإنـي لـم أَدْرِكْهـا، قالـت: 
وكان رسـول اللـه H إذا ذبـح الشـاة«، فيقـول: »أرسـلوا بها إلى 
أصدقـاء خديجـة« قالـت: فَأغْضَبْتُـه يومًـا، فقلـت: خديجة، فقال: رسـول 

اللـه H »إنِِّـي رُزِقْـتُ حُبَّهَـا«.)))
وهـو H لـم يكتف بهذا الموقـف الغاضب مع بيان أسـبابه، 
بـل اتخـذ أسـلوب العتـاب المتكـرر، فقـد ظـل يعاتبهـا علـى ما بـدر منها 
شـهرًا كامـاً: »فغـدا وراح علـيَّ بهـا شـهرًا«، حتـى تعلم جيـدًا بأن مـا بَدَرَ 

منهـا مـا ينبغي أن يمـرَّ دونَمـا حسـابٍ ولا عتاب.
ا  ولا شـك أن النبـي H أراد بأسـلوبهِ المذكـور أن يضـع حدًّ

لمشـكلة طالمـا كررت، حتـى لا تتكـرر مرة ثانيـة في بيتـه الكريم.
قَ هـذا الأسـلوب أهدافه، يدل على ذلك قول السـيدة عائشـة  وقـد حَقَّ

ـذِيَ بعثك بالحـقِّ لا أَذْكُرُهَا بَعْدَ هَـذَا  إلاَّ بخَِيْرٍ«.))) J: »وقُلْـتُ وَالَّ
ي والتثبت والتحقيق قبل إصدار الأحكام: )7( أسلوب التروِّ

ومن الأسـاليب التي اسـتعملها رسـول الله H في معالجة 
المشـكات الزوجية: أسـلوب التروي والتثبت، والتحقيق في المشـكلة، 

والتحقـق منهـا قبل إصـدار أي حكم فيها.
تَعْـرضُ،  التـي  الخافـات  نافعًـا فـي كل  وإذا كان هـذا الأسـلوب 
والمشـكات التـي تقـع ضمـن إطـار الأسـرة، فإنـه لا شـك يكـون أنفع 

وأهـم فـي تلـك المشـكات التـي لهـا مسـاس بالأعـراض.

)))  أخرجه مسلم، باب: فضائل خديجة أم المؤمنين J  )ج4/ ص888)).
)))  حديث حسن، رواه الطبراني في المعجم الكبير )ج3)/ ص4)).
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ضَ  ولهـذا فقـد تعامل النبي H مـع حادثة خطيرة جـداً تعرَّ
لها البيت النبوي بأسـلوبٍ من أهم الأسـاليب التي لابد للمسـلم أن يُطبِّقهُ 
ي والتثبـت والتحقيـق قبـل إصـدار  فـي حياتـه، ألا وهـو أسـلوب )التـروِّ
الأحـكام(، وكانـت هـذه الحادثـة من أخطـر الحـوادث التي تعـرض لها 
بيـت النبـوة، وكانـت تَمَـسُّ الحيـاة الخاصـة للنبي H مـن قِبَلِ 
المنافقيـن، وهـي.. حادثـة الإفـك؛ تلـك المحنـة العظيمة، محنـة الإفك 

.J والبهتـان التـي عرضت للسـيدة الطاهرة عائشـة
عن عَائِشَـةَ J، زَوْجِ النَّبيِِّ H، قَالَتْ: كَانَ رَسُـولُ اللهِ 
تُهُـنَّ خَـرَجَ سَـهْمُهَا  H إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْـرُجَ أَقْـرَعَ بَيْـنَ أَزْوَاجِـهِ، فَأَيَّ
خَرَجَ بهَِا رَسُـولُ اللهِ H مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَـةُ: فَأَقْـرَعَ بَيْننَاَ فيِ غَزْوَةٍ 
غَزَاهَـا فَخَـرَجَ سَـهْمِي، فَخَرَجْـتُ مَعَ رَسُـولِ الله H بَعْدَمَـا نَزَلَ 
الحِجَـابُ، فَأَنَـا أُحْمَلُ فـِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فيِهِ، فَسِـرْنَا حَتَّى إذَِا فَرَغَ رَسُـولُ 
اللـهِ H مِنْ غَزْوَتـِهِ تلِْكَ وَقَفَـلَ، وَدَنَوْنَا مِـنَ المَدِينةَِ قَافلِِيـنَ، آذَنَ 
حِيلِ فَمَشَـيْتُ حَتَّى جَـاوَزْتُ الجَيْشَ،  حِيلِ، فَقُمْـتُ حِينَ آذَنُوا باِلرَّ لَيْلَـةً باِلرَّ
ـا قَضَيْـتُ شَـأْنيِ أَقْبَلْـتُ إلَِـى رَحْلِي، فَـإذَِا عِقْـدٌ ليِ مِنْ جَـزْعِ ظَفَـارِ قَدِ  فَلَمَّ
ذِيـنَ كَانُـوا  هْـطُ الَّ انْقَطَـعَ، فَالْتَمَسْـتُ عِقْـدِي وَحَبَسَـنيِ ابْتغَِـاؤُهُ، وَأَقْبَـلَ الرَّ
ذِي كُنـْتُ رَكِبْتُ،  يَرْحَلُـونَ لـِي، فَاحْتَمَلُـوا هَوْدَجِـي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيـرِي الَّ
مَا  وَهُـمْ يَحْسِـبُونَ أَنِّي فيِـهِ، وَكَانَ النِّسَـاءُ إذِْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ يُثْقِلْهُـنَّ اللَّحْمُ، إنَِّ
ـةَ الهَـوْدَجِ حِيـنَ رَفَعُوهُ،  تَـأْكُلُ العُلْقَـةَ مِـنَ الطَّعَـامِ، فَلَـمْ يَسْـتَنكِْرِ القَوْمُ خِفَّ
ـنِّ فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَـارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْـدِي بَعْدَمَا  وَكُنـْتُ جَارِيَـةً حَدِيثَةَ السِّ
اسْـتَمَرَّ الجَيْـشُ فَجِئْتُ مَناَزِلَهُـمْ وَلَيْسَ بهَِـا دَاعٍ، وَلاَ مُجِيـبٌ فَأَمَمْتُ مَنزِْليِ 
، فَبَيْناَ أَنَا جَالسَِـةٌ  هُمْ سَـيَفْقِدُونيِ فَيَرْجِعُـونَ إلَِـيَّ ـذِي كُنـْتُ بـِهِ، وَظَننَـْتُ أَنَّ الَّ
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ضَ  ولهـذا فقـد تعامل النبي H مـع حادثة خطيرة جـداً تعرَّ
لها البيت النبوي بأسـلوبٍ من أهم الأسـاليب التي لابد للمسـلم أن يُطبِّقهُ 
ي والتثبـت والتحقيـق قبـل إصـدار  فـي حياتـه، ألا وهـو أسـلوب )التـروِّ
الأحـكام(، وكانـت هـذه الحادثـة من أخطـر الحـوادث التي تعـرض لها 
بيـت النبـوة، وكانـت تَمَـسُّ الحيـاة الخاصـة للنبي H مـن قِبَلِ 
المنافقيـن، وهـي.. حادثـة الإفـك؛ تلـك المحنـة العظيمة، محنـة الإفك 

.J والبهتـان التـي عرضت للسـيدة الطاهرة عائشـة
عن عَائِشَـةَ J، زَوْجِ النَّبيِِّ H، قَالَتْ: كَانَ رَسُـولُ اللهِ 
تُهُـنَّ خَـرَجَ سَـهْمُهَا  H إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْـرُجَ أَقْـرَعَ بَيْـنَ أَزْوَاجِـهِ، فَأَيَّ
خَرَجَ بهَِا رَسُـولُ اللهِ H مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَـةُ: فَأَقْـرَعَ بَيْننَاَ فيِ غَزْوَةٍ 
غَزَاهَـا فَخَـرَجَ سَـهْمِي، فَخَرَجْـتُ مَعَ رَسُـولِ الله H بَعْدَمَـا نَزَلَ 
الحِجَـابُ، فَأَنَـا أُحْمَلُ فـِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فيِهِ، فَسِـرْنَا حَتَّى إذَِا فَرَغَ رَسُـولُ 
اللـهِ H مِنْ غَزْوَتـِهِ تلِْكَ وَقَفَـلَ، وَدَنَوْنَا مِـنَ المَدِينةَِ قَافلِِيـنَ، آذَنَ 
حِيلِ فَمَشَـيْتُ حَتَّى جَـاوَزْتُ الجَيْشَ،  حِيلِ، فَقُمْـتُ حِينَ آذَنُوا باِلرَّ لَيْلَـةً باِلرَّ
ـا قَضَيْـتُ شَـأْنيِ أَقْبَلْـتُ إلَِـى رَحْلِي، فَـإذَِا عِقْـدٌ ليِ مِنْ جَـزْعِ ظَفَـارِ قَدِ  فَلَمَّ
ذِيـنَ كَانُـوا  هْـطُ الَّ انْقَطَـعَ، فَالْتَمَسْـتُ عِقْـدِي وَحَبَسَـنيِ ابْتغَِـاؤُهُ، وَأَقْبَـلَ الرَّ
ذِي كُنـْتُ رَكِبْتُ،  يَرْحَلُـونَ لـِي، فَاحْتَمَلُـوا هَوْدَجِـي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيـرِي الَّ
مَا  وَهُـمْ يَحْسِـبُونَ أَنِّي فيِـهِ، وَكَانَ النِّسَـاءُ إذِْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ يُثْقِلْهُـنَّ اللَّحْمُ، إنَِّ
ـةَ الهَـوْدَجِ حِيـنَ رَفَعُوهُ،  تَـأْكُلُ العُلْقَـةَ مِـنَ الطَّعَـامِ، فَلَـمْ يَسْـتَنكِْرِ القَوْمُ خِفَّ
ـنِّ فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَـارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْـدِي بَعْدَمَا  وَكُنـْتُ جَارِيَـةً حَدِيثَةَ السِّ
اسْـتَمَرَّ الجَيْـشُ فَجِئْتُ مَناَزِلَهُـمْ وَلَيْسَ بهَِـا دَاعٍ، وَلاَ مُجِيـبٌ فَأَمَمْتُ مَنزِْليِ 
، فَبَيْناَ أَنَا جَالسَِـةٌ  هُمْ سَـيَفْقِدُونيِ فَيَرْجِعُـونَ إلَِـيَّ ـذِي كُنـْتُ بـِهِ، وَظَننَـْتُ أَنَّ الَّ
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ـلَمِيُّ ثُمَّ  فـِي مَنزِْلـِي غَلَبَتْنـِي عَيْنـِي فَنمِْـتُ، وَكَانَ صَفْـوَانُ بْـنُ المُعَطَّـلِ السُّ
كْوَانـِيُّ مِـنْ وَرَاءِ الجَيْـشِ، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِندَْ مَنزِْليِ، فَرَأَى سَـوَادَ إنِْسَـانٍ  الذَّ
نَائِـمٍ، فَأَتَانـِي فَعَرَفَنـِي حِيـنَ رَآنـِي، وَكَانَ رَآنيِ قَبْـلَ الحِجَابِ، فَاسْـتَيْقَظْتُ 
مَنيِ كَلِمَةً  هِ مَـا كَلَّ ـرْتُ وَجْهِي بجِِلْبَابيِ، وَوَاللَّ باِسْـترِْجَاعِهِ حِيـنَ عَرَفَنيِ فَخَمَّ
وَلاَ سَـمِعْتُ مِنـْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْـترِْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِـئَ عَلَى يَدَيْهَا 
احِلَةَ، حَتَّـى أَتَيْناَ الجَيْشَ بَعْدَمَـا نَزَلُوا مُوغِرِينَ  فَرَكِبْتُهَـا، فَانْطَلَقَ يَقُـودُ بيِ الرَّ
هِ بْنَ  ذِي تَوَلَّـى الِإفْكَ عَبْـدَ اللَّ فـِي نَحْـرِ الظَّهِيـرَةِ، فَهَلَكَ مَـنْ هَلَـكَ، وَكَانَ الَّ
أُبَـيٍّ ابْـنَ سَـلُولَ، فَقَدِمْنـَا المَدِينـَةَ، فَاشْـتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْـتُ شَـهْرًا، وَالنَّاسُ 
يُفِيضُـونَ فيِ قَـوْلِ أَصْحَابِ الِإفْكِ، لاَ أَشْـعُرُ بشَِـيْءٍ مِـنْ ذَلكَِ وَهُـوَ يَرِيبُنيِ 
ـذِي  فـِي وَجَعِـي، أَنِّـي لاَ أَعْـرِفُ مِـنْ رَسُـولِ اللـهِ H اللُّطْـفَ الَّ
 H ِكُنـْتُ أَرَى مِنـْهُ حِيـنَ أَشْـتَكِي، إنَِّمَـا يَدْخُلُ عَلَـيَّ رَسُـولُ الله
ذِي يَرِيبُنيِ وَلاَ أَشْـعُرُ  مُ ثُمَّ يَقُـولُ: »كَيْفَ تيِكُمْ؟« ثُمَّ يَنصَْـرِفُ، فَذَاكَ الَّ فَيُسَـلِّ
ـرِّ حَتَّى خَرَجْـتُ بَعْدَمَا نَقَهْـتُ، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْـطَحٍ قِبَلَ المَناَصِعِ  باِلشَّ
زُنَـا، وَكُنَّا لاَ نَخْـرُجُ إلِاَّ لَيْاً إلَِى لَيْـلٍ، وَذَلكَِ قَبْـلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنفَُ  وَهُـوَ مُتَبَرَّ
زِ قِبَـلَ الغَائِـطِ، فَكُنَّا  قَرِيبًـا مِـنْ بُيُوتنِـَا، وَأَمْرُنَـا أَمْـرُ العَـرَبِ الأوَُلِ فـِي التَّبَـرُّ
نَتَـأَذَّى باِلكُنـُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَـا عِنـْدَ بُيُوتنِـَا، فَانْطَلَقْـتُ أَنَـا وَأُمُّ مِسْـطَحٍ وَهِـيَ 
هَا بنِـْتُ صَخْرِ بْـنِ عَامِـرٍ خَالَةُ أَبـِي بَكْرٍ  ابْنـَةُ أَبـِي رُهْـمِ بْـنِ عَبْـدِ مَنـَافٍ، وَأُمُّ
يـقِ، وَابْنهَُـا مِسْـطَحُ بْنُ أُثَاثَـةَ، فَأَقْبَلْـتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْـطَحٍ قِبَلَ بَيْتـِي، وَقَدْ  دِّ الصِّ
فَرَغْنـَا مِـنْ شَـأْننِاَ، فَعَثَـرَتْ أُمُّ مِسْـطَحٍ فـِي مِرْطِهَـا، فَقَالَـتْ: تَعِسَ مِسْـطَحٌ، 
فَقُلْـتُ لَهَـا: بئِْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُـبِّينَ رَجُاً شَـهِدَ بَـدْرًا؟ قَالَتْ: أَيْ هَنتَْـاهْ أَوَلَمْ 
تَسْـمَعِي مَـا قَـالَ؟ قَالَـتْ: قُلْـتُ: وَمَـا قَـالَ؟ فَأَخْبَرَتْنيِ بقَِـوْلِ أَهْـلِ الِإفْكِ، 
ـا رَجَعْتُ إلَِـى بَيْتيِ، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُـولُ  فَـازْدَدْتُ مَرَضًـا عَلَـى مَرَضِي، فَلَمَّ
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اللـهِ H تَعْنيِ سَـلَّمَ، ثُـمَّ قَالَ: »كَيْـفَ تيِكُمْ« فَقُلْـتُ: أَتَـأْذَنُ ليِ أَنْ 
، قَالَـتْ: وَأَنَـا حِينئَِذٍ أُرِيـدُ أَنْ أَسْـتَيْقِنَ الخَبَرَ مِـنْ قِبَلِهِمَـا، قَالَتْ:  آتـِيَ أَبَـوَيَّ
تَاهْ  ـي: يَـا أُمَّ فَـأَذِنَ لـِي رَسُـولُ اللـهِ H، فَجِئْـتُ أَبَـوَيَّ فَقُلْـتُ لِأمُِّ
مَا كَانَـتِ امْرَأَةٌ  ـهِ لَقَلَّ نـِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّ اسُ؟ قَالَتْ: يَـا بُنيََّةُ هَوِّ ثُ النّـَ مَـا يَتَحَـدَّ
قَـطُّ وَضِيئَـةٌ عِنـْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَـا، وَلَهَا ضَرَائِـرُ إلِاَّ كَثَّـرْنَ عَلَيْهَا، قَالَـتْ: فَقُلْتُ 
يْلَةَ حَتَّى  اسُ بهَِذَا؟ قَالَـتْ: فَبَكَيْتُ تلِْـكَ اللَّ ثَ النّـَ سُـبْحَانَ اللَّـهِ، أَوَلَقَـدْ تَحَدَّ
أَصْبَحْـتُ لاَ يَرْقَـأُ لـِي دَمْـعٌ، وَلاَ أَكْتَحِـلُ بنِوَْمٍ، حَتَّـى أَصْبَحْتُ أَبْكِـي، فَدَعَا 
 I ٍعَلِـيَّ بْـنَ أَبـِي طَالـِبٍ وَأُسَـامَةَ بْـنَ زَيْـد H ِرَسُـولُ اللـه
ا أُسَـامَةُ بْنُ  حِيـنَ اسْـتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْـتَأْمِرُهُمَا فـِي فـِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَـتْ: فَأَمَّ
ـذِي يَعْلَـمُ مِـنْ بَـرَاءَةِ أَهْلِهِ،  زَيْـدٍ فَأَشَـارَ عَلَـى رَسُـولِ اللـهِ H باِلَّ
، فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّـهِ، أَهْلَـكَ وَلاَ  ـذِي يَعْلَـمُ لَهُـمْ فـِي نَفْسِـهِ مِنَ الـوُدِّ وَباِلَّ
هِ لَـمْ يُضَيِّقِ  ـا عَلِـيُّ بْـنُ أَبيِ طَالـِبٍ فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّ نَعْلَـمُ إلِاَّ خَيْـرًا، وَأَمَّ
ـهُ عَلَيْـكَ، وَالنِّسَـاءُ سِـوَاهَا كَثيِـرٌ، وَإنِْ تَسْـأَلِ الجَارِيَـةَ تَصْدُقْـكَ، قَالَـتْ:  اللَّ
فَدَعَـا رَسُـولُ اللـهِ H بَرِيـرَةَ، فَقَـالَ: »أَيْ بَرِيـرَةُ، هَـلْ رَأَيْـتِ مِنْ 
، إنِْ رَأَيْـتُ عَلَيْهَا أَمْرًا  ـذِي بَعَثَكَ باِلحَـقِّ شَـيْءٍ يَرِيبُـكِ؟« قَالَـتْ بَرِيرَةُ: لاَ وَالَّ
، تَنـَامُ عَنْ عَجِيـنِ أَهْلِهَا،  ـنِّ هَـا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّ أَغْمِصُـهُ عَلَيْهَـا، أَكْثَـرَ مِنْ أَنَّ
اجِـنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُـولُ اللـهِ H، فَاسْـتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ  فَتَأْتـِي الدَّ
ـهِ بْنِ أُبَـيٍّ ابْنِ سَـلُولَ، قَالَـتْ: فَقَالَ رَسُـولُ اللـهِ H وَهُوَ  عَبْـدِ اللَّ
عَلَـى المِنبَْرِ: »يَا مَعْشَـرَ المُسْـلمِِينَ مَـنْ يَعْذِرُنيِ مِـنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنـِي أَذَاهُ فيِ 
ـهِ مَـا عَلمِْتُ عَلَـى أَهْلـِي إلِاَّ خَيْـرًا، وَلَقَـدْ ذَكَـرُوا رَجُاً مَا  أَهْـلِ بَيْتـِي، فَوَاللَّ
عَلمِْـتُ عَلَيْـهِ إلِاَّ خَيْـرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُـلُ عَلَى أَهْلـِي إلِاَّ مَعِي« فَقَامَ سَـعْدُ بْنُ 
هِ أَنَـا أَعْذِرُكَ مِنـْهُ، إنِْ كَانَ مِـنَ الأوَْسِ  ، فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّ مُعَـاذٍ الأنَْصَـارِيُّ
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اللـهِ H تَعْنيِ سَـلَّمَ، ثُـمَّ قَالَ: »كَيْـفَ تيِكُمْ« فَقُلْـتُ: أَتَـأْذَنُ ليِ أَنْ 
، قَالَـتْ: وَأَنَـا حِينئَِذٍ أُرِيـدُ أَنْ أَسْـتَيْقِنَ الخَبَرَ مِـنْ قِبَلِهِمَـا، قَالَتْ:  آتـِيَ أَبَـوَيَّ
تَاهْ  ـي: يَـا أُمَّ فَـأَذِنَ لـِي رَسُـولُ اللـهِ H، فَجِئْـتُ أَبَـوَيَّ فَقُلْـتُ لِأمُِّ
مَا كَانَـتِ امْرَأَةٌ  ـهِ لَقَلَّ نـِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّ اسُ؟ قَالَتْ: يَـا بُنيََّةُ هَوِّ ثُ النّـَ مَـا يَتَحَـدَّ
قَـطُّ وَضِيئَـةٌ عِنـْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَـا، وَلَهَا ضَرَائِـرُ إلِاَّ كَثَّـرْنَ عَلَيْهَا، قَالَـتْ: فَقُلْتُ 
يْلَةَ حَتَّى  اسُ بهَِذَا؟ قَالَـتْ: فَبَكَيْتُ تلِْـكَ اللَّ ثَ النّـَ سُـبْحَانَ اللَّـهِ، أَوَلَقَـدْ تَحَدَّ
أَصْبَحْـتُ لاَ يَرْقَـأُ لـِي دَمْـعٌ، وَلاَ أَكْتَحِـلُ بنِوَْمٍ، حَتَّـى أَصْبَحْتُ أَبْكِـي، فَدَعَا 
 I ٍعَلِـيَّ بْـنَ أَبـِي طَالـِبٍ وَأُسَـامَةَ بْـنَ زَيْـد H ِرَسُـولُ اللـه
ا أُسَـامَةُ بْنُ  حِيـنَ اسْـتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْـتَأْمِرُهُمَا فـِي فـِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَـتْ: فَأَمَّ
ـذِي يَعْلَـمُ مِـنْ بَـرَاءَةِ أَهْلِهِ،  زَيْـدٍ فَأَشَـارَ عَلَـى رَسُـولِ اللـهِ H باِلَّ
، فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّـهِ، أَهْلَـكَ وَلاَ  ـذِي يَعْلَـمُ لَهُـمْ فـِي نَفْسِـهِ مِنَ الـوُدِّ وَباِلَّ
هِ لَـمْ يُضَيِّقِ  ـا عَلِـيُّ بْـنُ أَبيِ طَالـِبٍ فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّ نَعْلَـمُ إلِاَّ خَيْـرًا، وَأَمَّ
ـهُ عَلَيْـكَ، وَالنِّسَـاءُ سِـوَاهَا كَثيِـرٌ، وَإنِْ تَسْـأَلِ الجَارِيَـةَ تَصْدُقْـكَ، قَالَـتْ:  اللَّ
فَدَعَـا رَسُـولُ اللـهِ H بَرِيـرَةَ، فَقَـالَ: »أَيْ بَرِيـرَةُ، هَـلْ رَأَيْـتِ مِنْ 
، إنِْ رَأَيْـتُ عَلَيْهَا أَمْرًا  ـذِي بَعَثَكَ باِلحَـقِّ شَـيْءٍ يَرِيبُـكِ؟« قَالَـتْ بَرِيرَةُ: لاَ وَالَّ
، تَنـَامُ عَنْ عَجِيـنِ أَهْلِهَا،  ـنِّ هَـا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّ أَغْمِصُـهُ عَلَيْهَـا، أَكْثَـرَ مِنْ أَنَّ
اجِـنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُـولُ اللـهِ H، فَاسْـتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ  فَتَأْتـِي الدَّ
ـهِ بْنِ أُبَـيٍّ ابْنِ سَـلُولَ، قَالَـتْ: فَقَالَ رَسُـولُ اللـهِ H وَهُوَ  عَبْـدِ اللَّ
عَلَـى المِنبَْرِ: »يَا مَعْشَـرَ المُسْـلمِِينَ مَـنْ يَعْذِرُنيِ مِـنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنـِي أَذَاهُ فيِ 
ـهِ مَـا عَلمِْتُ عَلَـى أَهْلـِي إلِاَّ خَيْـرًا، وَلَقَـدْ ذَكَـرُوا رَجُاً مَا  أَهْـلِ بَيْتـِي، فَوَاللَّ
عَلمِْـتُ عَلَيْـهِ إلِاَّ خَيْـرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُـلُ عَلَى أَهْلـِي إلِاَّ مَعِي« فَقَامَ سَـعْدُ بْنُ 
هِ أَنَـا أَعْذِرُكَ مِنـْهُ، إنِْ كَانَ مِـنَ الأوَْسِ  ، فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّ مُعَـاذٍ الأنَْصَـارِيُّ
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ضَرَبْـتُ عُنقَُـهُ، وَإنِْ كَانَ مِـنْ إخِْوَاننِـَا مِـنَ الخَـزْرَجِ أَمَرْتَنـَا فَفَعَلْنـَا أَمْـرَكَ، 
قَالَـتْ: فَقَـامَ سَـعْدُ بْـنُ عُبَـادَةَ وَهُـوَ سَـيِّدُ الخَـزْرَجِ، وَكَانَ قَبْـلَ ذَلـِكَ رَجُاً 
صَالحًِـا، وَلَكِـنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّـةُ، فَقَالَ لسَِـعْدٍ: كَذَبْـتَ لَعَمْرُ اللَّـهِ لاَ تَقْتُلُهُ، 
وَلاَ تَقْـدِرُ عَلَـى قَتْلِـهِ، فَقَـامَ أُسَـيْدُ بْـنُ حُضَيْرٍ وَهُـوَ ابْنُ عَمِّ سَـعْدِ بْـنِ مُعَاذٍ، 
ـهِ لَنقَْتُلَنَّهُ، فَإنَِّـكَ مُناَفقٌِ تُجَـادِلُ عَنِ  فَقَـالَ لسَِـعْدِ بْنِ عُبَـادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْـرُ اللَّ
وا أَنْ يَقْتَتلُِوا، وَرَسُـولُ  المُناَفقِِيـنَ، فَتَثَاوَرَ الحَيَّـانِ الأوَْسُ وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّ
 H ِقَائِـمٌ عَلَـى المِنبَْـرِ، فَلَـمْ يَـزَلْ رَسُـولُ اللـه H ِاللـه
ضُهُـمْ حَتَّـى سَـكَتُوا، وَسَـكَتَ، قَالَتْ: فَبَكَيْـتُ يَوْمِـي ذَلـِكَ لاَ يَرْقَأُ ليِ  يُخَفِّ
دَمْـعٌ وَلاَ أَكْتَحِـلُ بنِـَوْمٍ، قَالَـتْ: فَأَصْبَـحَ أَبَـوَايَ عِنـْدِي وَقَـدْ بَكَيْـتُ لَيْلَتَيْنِ 
انِ أَنَّ البُـكَاءَ فَالـِقٌ كَبدِِي،  وَيَوْمًـا لاَ أَكْتَحِـلُ بنِـَوْمٍ، وَلاَ يَرْقَـأُ لـِي دَمْـعٌ، يَظُنّـَ
قَالَـتْ: فَبَيْنمََـا هُمَـا جَالسَِـانِ عِنـْدِي، وَأَنَا أَبْكِـي فَاسْـتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْـرَأَةٌ مِنَ 
الأنَْصَـارِ، فَأَذِنْـتُ لَهَـا فَجَلَسَـتْ تَبْكِي مَعِـي، قَالَـتْ: فَبَيْناَ نَحْنُ عَلَـى ذَلكَِ، 
مَ ثُـمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَـمْ يَجْلِسْ  دَخَـلَ عَلَيْناَ رَسُـولُ الله H فَسَـلَّ

عِنـْدِي مُنـْذُ قِيـلَ مَا قِيـلَ قَبْلَهَـا، وَقَدْ »لَبثَِ« شَـهْرًا 
دَ رَسُـولُ اللهِ H حِينَ  لاَ يُوحَى إلَِيْهِ فيِ شَـأْنيِ، قَالَتْ: فَتَشَـهَّ
ـهُ قَـدْ بَلَغَنيِ عَنْـكِ كَذَا وَكَـذَا، فَإنِْ  ـا بَعْدُ يَا عَائشَِـةُ، فَإنَِّ جَلَـسَ، ثُـمَّ قَـالَ: »أَمَّ
هَ وَتُوبيِ  ـهُ، وَإنِْ كُنْتِ أَلْمَمْـتِ بذَِنْبٍ فَاسْـتَغْفِرِي اللَّ ئُكِ اللَّ كُنْـتِ بَرِيئَةً فَسَـيُبَرِّ
هُ عَلَيْـهِ« قَالَتْ:  هِ تَـابَ اللَّ إلَِيْـهِ، فَـإنَِّ العَبْـدَ إذَِا اعْتَـرَفَ بذَِنْبـِهِ ثُـمَّ تَابَ إلَِـى اللَّ
ـا قَضَى رَسُـولُ اللهِ H مَقَالَتَـهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَـا أُحِسُّ مِنهُْ  فَلَمَّ
هِ  قَطْـرَةً، فَقُلْـتُ لِأبَـِي: أَجِبْ رَسُـولَ اللهِ H فيِمَـا قَالَ، قَـالَ: وَاللَّ
ي: أَجِيبيِ رَسُـولَ  مَـا أَدْرِي مَـا أَقُولُ لرَِسُـولِ اللـهِ H، فَقُلْـتُ لِأمُِّ
 ،H ِقَالَـتْ: مَـا أَدْرِي مَـا أَقُـولُ لرَِسُـولِ اللـه ،H ِاللـه
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هِ  ـنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثيِرًا مِـنَ القُرْآنِ: إنِِّـي وَاللَّ قَالَـتْ: فَقُلْـتُ وَأَنَـا جَارِيَـةٌ حَدِيثَةُ السِّ
قْتُمْ  لَقَـدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَـمِعْتُمْ هَـذَا الحَدِيثَ، حَتَّى اسْـتَقَرَّ فيِ أَنْفُسِـكُمْ وَصَدَّ
قُونـِي بذَِلكَِ،  ـهُ يَعْلَمُ أَنِّـي بَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّ بـِهِ فَلَئِنْ، قُلْـتُ لَكُمْ: إنِِّـي بَرِيئَةٌ، وَاللَّ
ـهِ مَا أَجِدُ  قُنِّي، وَاللَّ هُ يَعْلَـمُ أَنِّي مِنهُْ بَرِيئَـةٌ لَتُصَدِّ وَلَئِـنِ اعْتَرَفْـتُ لَكُـمْ بأَِمْرٍ وَاللَّ

ثيفىفيقىقي  لَكُـمْ مَثَـاً إلِاَّ قَوْلَ أَبيِ يُوسُـفَ، قَـالَ:     ُّٱثى 
لْـتُ فَاضْطَجَعْـتُ عَلَـى  كاكل َّ ]يوسـف: 18[، قَالَـتْ: ثُـمَّ تَحَوَّ
ئِـي ببَِرَاءَتيِ، وَلَكِنْ  هَ مُبَرِّ فرَِاشِـي، قَالَـتْ: وَأَنَا حِينئَِـذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَـةٌ، وَأَنَّ اللَّ
هَ مُنزِْلٌ فيِ شَـأْنيِ وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَـأْنيِ فيِ نَفْسِـي  وَاللَّـهِ مَـا كُنتُْ أَظُـنُّ أَنَّ اللَّ
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هِ  ـنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثيِرًا مِـنَ القُرْآنِ: إنِِّـي وَاللَّ قَالَـتْ: فَقُلْـتُ وَأَنَـا جَارِيَـةٌ حَدِيثَةُ السِّ
قْتُمْ  لَقَـدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَـمِعْتُمْ هَـذَا الحَدِيثَ، حَتَّى اسْـتَقَرَّ فيِ أَنْفُسِـكُمْ وَصَدَّ
قُونـِي بذَِلكَِ،  ـهُ يَعْلَمُ أَنِّـي بَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّ بـِهِ فَلَئِنْ، قُلْـتُ لَكُمْ: إنِِّـي بَرِيئَةٌ، وَاللَّ
ـهِ مَا أَجِدُ  قُنِّي، وَاللَّ هُ يَعْلَـمُ أَنِّي مِنهُْ بَرِيئَـةٌ لَتُصَدِّ وَلَئِـنِ اعْتَرَفْـتُ لَكُـمْ بأَِمْرٍ وَاللَّ

ثيفىفيقىقي  لَكُـمْ مَثَـاً إلِاَّ قَوْلَ أَبيِ يُوسُـفَ، قَـالَ:     ُّٱثى 
لْـتُ فَاضْطَجَعْـتُ عَلَـى  كاكل َّ ]يوسـف: 18[، قَالَـتْ: ثُـمَّ تَحَوَّ
ئِـي ببَِرَاءَتيِ، وَلَكِنْ  هَ مُبَرِّ فرَِاشِـي، قَالَـتْ: وَأَنَا حِينئَِـذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَـةٌ، وَأَنَّ اللَّ
هَ مُنزِْلٌ فيِ شَـأْنيِ وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَـأْنيِ فيِ نَفْسِـي  وَاللَّـهِ مَـا كُنتُْ أَظُـنُّ أَنَّ اللَّ
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كَانَ أَحْقَـرَ مِـنْ أَنْ يَتَكَلَّـمَ اللَّـهُ فـِيَّ بأَِمْـرٍ يُتْلَـى، وَلَكِـنْ كُنـْتُ أَرْجُـو أَنْ يَرَى 
هِ مَا  هُ بهَِـا، قَالَـتْ: فَوَاللَّ ئُنيِ اللَّ وْمِ رُؤْيَـا يُبَرِّ رَسُـولُ اللـهِ H فيِ النّـَ
رَامَ رَسُـولُ اللـهِ H، وَلاَ خَـرَجَ أَحَـدٌ مِـنْ أَهْـلِ البَيْتِ حَتَّـى أُنْزِلَ 
رُ مِنـْهُ مِثْلُ الجُمَانِ  هُ لَيَتَحَدَّ عَلَيْـهِ، فَأَخَـذَهُ مَا كَانَ يَأْخُـذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ، حَتَّـى إنَِّ
ذِي يُنـْزَلُ عَلَيْـهِ، قَالَتْ:  مِـنَ العَـرَقِ، وَهُـوَ فيِ يَوْمٍ شَـاتٍ، مِـنْ ثقَِلِ القَـوْلِ الَّ
يَ عَنهُْ وَهُوَ يَضْحَـكُ، فَكَانَتْ  يَ عَنْ رَسُـولِ اللهِ H سُـرِّ ا سُـرِّ فَلَمَّ
ي:  أَكِ« فَقَالَـتْ أُمِّ ـهُ D فَقَدْ بَـرَّ ـا اللَّ لُ كَلِمَـةٍ تَكَلَّـمَ بهَِـا: »يَـا عَائشَِـةُ، أَمَّ أَوَّ
 ،D َه هِ لاَ أَقُومُ إلَِيْـهِ، وَلاَ أَحْمَـدُ إلِاَّ اللَّ قُومِـي إلَِيْـهِ، قَالَـتْ: فَقُلْـتُ: لاَ وَاللَّ
ذِيـنَ جَـاءُوا باِلِإفْـكِ عُصْبَـةٌ مِنكُْـمْ لاَ تَحْتسِـبُوهُ(  ـهُ D: )إنَِّ الَّ فَأَنْـزَلَ اللَّ
يقُ  دِّ هُ هَـذَا فيِ بَرَاءَتـِي، قَالَ أَبُو بَكْـرٍ الصِّ ـا أَنْزَلَ اللَّ هَا، فَلَمَّ العَشْـرَ الآيَـاتِ كُلَّ
I وَكَانَ يُنفِْـقُ عَلَى مِسْـطَحِ بْـنِ أُثَاثَةَ لقَِرَابَتـِهِ مِنهُْ وَفَقْرِهِ: وَاللَّـهِ لاَ أُنْفِقُ 

ذِي قَالَ لعَِائِشَـةَ مَـا قَالَ. عَلَـى مِسْـطَحٍ شَـيْئًا أَبَدًا بَعْـدَ الَّ
تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  هُ:     ُّٱ  فَأَنْزَلَ اللَّ
في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثرثز  تي  تى  تن  تم 

كي َّ   كى  كم  كاكل  قي  قى 
هُ ليِ، فَرَجَعَ إلَِى مِسْـطَحٍ  هِ إنِِّي أُحِـبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّ قَـالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَـى وَاللَّ
هِ لاَ أَنْزِعُهَـا مِنهُْ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَـةُ:  تـِي كَانَ يُنفِْـقُ عَلَيْهِ، وَقَـالَ: وَاللَّ النَّفَقَـةَ الَّ
وَكَانَ رَسُـولُ اللـهِ H يَسْـأَلُ زَيْنبََ ابْنـَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْـرِي، فَقَالَ: 
هِ أَحْمِي سَـمْعِي  »يَـا زَيْنَـبُ مَـاذَا عَلمِْـتِ أَوْ رَأَيْـتِ؟« فَقَالَـتْ: يَـا رَسُـولَ اللَّ
تيِ كَانَتْ تُسَـامِينيِ مِـنْ أَزْوَاجِ  وَبَصَـرِي، مَـا عَلِمْتُ إلِاَّ خَيْـرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّ
ـهُ باِلـوَرَعِ وَطَفِقَـتْ أُخْتُهَـا حَمْنـَةُ  رَسُـولِ اللـهِ H، فَعَصَمَهَـا اللَّ
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كَانَ أَحْقَـرَ مِـنْ أَنْ يَتَكَلَّـمَ اللَّـهُ فـِيَّ بأَِمْـرٍ يُتْلَـى، وَلَكِـنْ كُنـْتُ أَرْجُـو أَنْ يَرَى 
هِ مَا  هُ بهَِـا، قَالَـتْ: فَوَاللَّ ئُنيِ اللَّ وْمِ رُؤْيَـا يُبَرِّ رَسُـولُ اللـهِ H فيِ النّـَ
رَامَ رَسُـولُ اللـهِ H، وَلاَ خَـرَجَ أَحَـدٌ مِـنْ أَهْـلِ البَيْتِ حَتَّـى أُنْزِلَ 
رُ مِنـْهُ مِثْلُ الجُمَانِ  هُ لَيَتَحَدَّ عَلَيْـهِ، فَأَخَـذَهُ مَا كَانَ يَأْخُـذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ، حَتَّـى إنَِّ
ذِي يُنـْزَلُ عَلَيْـهِ، قَالَتْ:  مِـنَ العَـرَقِ، وَهُـوَ فيِ يَوْمٍ شَـاتٍ، مِـنْ ثقَِلِ القَـوْلِ الَّ
يَ عَنهُْ وَهُوَ يَضْحَـكُ، فَكَانَتْ  يَ عَنْ رَسُـولِ اللهِ H سُـرِّ ا سُـرِّ فَلَمَّ
ي:  أَكِ« فَقَالَـتْ أُمِّ ـهُ D فَقَدْ بَـرَّ ـا اللَّ لُ كَلِمَـةٍ تَكَلَّـمَ بهَِـا: »يَـا عَائشَِـةُ، أَمَّ أَوَّ
 ،D َه هِ لاَ أَقُومُ إلَِيْـهِ، وَلاَ أَحْمَـدُ إلِاَّ اللَّ قُومِـي إلَِيْـهِ، قَالَـتْ: فَقُلْـتُ: لاَ وَاللَّ
ذِيـنَ جَـاءُوا باِلِإفْـكِ عُصْبَـةٌ مِنكُْـمْ لاَ تَحْتسِـبُوهُ(  ـهُ D: )إنَِّ الَّ فَأَنْـزَلَ اللَّ
يقُ  دِّ هُ هَـذَا فيِ بَرَاءَتـِي، قَالَ أَبُو بَكْـرٍ الصِّ ـا أَنْزَلَ اللَّ هَا، فَلَمَّ العَشْـرَ الآيَـاتِ كُلَّ
I وَكَانَ يُنفِْـقُ عَلَى مِسْـطَحِ بْـنِ أُثَاثَةَ لقَِرَابَتـِهِ مِنهُْ وَفَقْرِهِ: وَاللَّـهِ لاَ أُنْفِقُ 

ذِي قَالَ لعَِائِشَـةَ مَـا قَالَ. عَلَـى مِسْـطَحٍ شَـيْئًا أَبَدًا بَعْـدَ الَّ
تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  هُ:     ُّٱ  فَأَنْزَلَ اللَّ
في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثرثز  تي  تى  تن  تم 

كي َّ   كى  كم  كاكل  قي  قى 
هُ ليِ، فَرَجَعَ إلَِى مِسْـطَحٍ  هِ إنِِّي أُحِـبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّ قَـالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَـى وَاللَّ
هِ لاَ أَنْزِعُهَـا مِنهُْ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَـةُ:  تـِي كَانَ يُنفِْـقُ عَلَيْهِ، وَقَـالَ: وَاللَّ النَّفَقَـةَ الَّ
وَكَانَ رَسُـولُ اللـهِ H يَسْـأَلُ زَيْنبََ ابْنـَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْـرِي، فَقَالَ: 
هِ أَحْمِي سَـمْعِي  »يَـا زَيْنَـبُ مَـاذَا عَلمِْـتِ أَوْ رَأَيْـتِ؟« فَقَالَـتْ: يَـا رَسُـولَ اللَّ
تيِ كَانَتْ تُسَـامِينيِ مِـنْ أَزْوَاجِ  وَبَصَـرِي، مَـا عَلِمْتُ إلِاَّ خَيْـرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّ
ـهُ باِلـوَرَعِ وَطَفِقَـتْ أُخْتُهَـا حَمْنـَةُ  رَسُـولِ اللـهِ H، فَعَصَمَهَـا اللَّ
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تُحَـارِبُ لَهَـا، فَهَلَكَـتْ فيِمَنْ هَلَكَ مِـنْ أَصْحَـابِ الِإفْكِ.))) 

)))  صحيـح البخـاري، كِتَـابُ تَفْسِـيرِ القُـرْآنِ، بـاب: قولـه تعالـى: ُّٱ ِّ ّٰ ئر ئز ئم 
ئن ئى ئي بر بز بم بنَّ ]النـور: 12[ إلَِـى قَوْلـِهِ: ُّٱبز 
َّ ]النحـل: 105[)ج6/ ص)0)(، ومسـلم، كتـاب التوبـة، بـاب: فـى حديـث الإفـك 

وقبـول توبـة القـاذف )ج4/ ص9)))).
- شـرح الكلمـات: )طائفـة( قطعـة. )أوعـى( أحفـظ وأحسـن إيـرادا وسـردا للحديـث.   
)اقتصاصـا( حفظـا وتتبعـا لأجزائـه. )زعمـوا( قالـوا والزعـم قد يـراد به القـول المحقق 
الصريـح وقـد يـراد به غير ذلـك. )أنزل الحجـاب( أنزلت الآيـات التي تفـرض الحجاب 
علـى زوجـات النبـي H وعلـى النسـاء المؤمنـات. )قفـل( رجـع. )آذن( 
أعلـم. )جـاوزت الجيـش( خرجـت مـن معسـكرهم وابتعـدت. )شـأني( حاجتـي التـي 
خرجـت مـن أجلهـا. )عقد( ما يوضـع في العنق مـن الحلـي والزينة. )جـزع أظفار( خرز 
فـي سـواده بيـاض كالعـروق نسـبة إلى بلـدة باليمـن يؤتى بـه منهـا. )فالتمسـت( طلبت. 
)فحبسـني ابتغـاؤه( أخرنـي طلبـه والبحـث عنـه. )لم يغشـهن اللحـم( لم يغط جسـمهن 
أي لـم يكـن سـمينات. )العلقـة( القليـل مـن الطعـام الـذي يسـد الجـوع. )فلم يسـتنكر 
القـوم( لـم يشـعروا بخفـة الـوزن ولـم يختلـف عليهـم وجودهـا فيـه وعدمه. )اسـتمر( 
ذهـب ومضـى. )فأممـت منزلـي( قصـدت مكانـي الذي كنـت فيـه. )باسـترجاعه( بقوله 
;إنـا للـه وإنا إليـه لراجعون; . )فوطـئ يدها( وضع قدمه علـى يد الراحلة ليسـهل الركوب 
عليهـا. )معرسـين( مـن التعريـس وهو النـزول ويغلب على النـزول في آخـر الليل. )نحر 
الظهيـرة( النحـر أعلـى الصـدر أو أولـه ونحـر كل شـيء أولـه أو أعـاه والمـراد بنحـر 
الظهيـرة وقـت اشـتداد الحـر وبلـوغ الشـمس منتهاهـا فـي الارتفـاع. )فهلك مـن هلك( 
تسـبب بالهاك لنفسـه وبالحديث في شـأني. )تولـى الإفك( تصدى له وتصـدر الحديث 
عنـه والإفـك البهتـان والكـذب والمـراد افتراؤهـم علـى أم المؤمنيـن J الوقوع 
فـي الفاحشـة. )فاشـتكيت( مرضـت. )يفيضـون( يشـيعون مـن الإفاضـة وهي التوسـعة 
والتكثيـر. )يريبنـي( يشـككني ويوهمنـي حصـول أمـر. )تيكم( إشـارة للمؤنث. )بشـيء 
مـن ذلـك( الـذي يقولـه أهـل الإفـك. )نقهـت( برئـت من مرضـي ولـم يرجع لـي كمال 
الصحـة. )المناصـع( مواضـع خـارج المدينـة كانـوا يخرجـون إليهـا لقضـاء حاجتهـم. 
)متبرزنـا( الموضـع الـذي نتبـرز فيـه مـن البـراز وهـو اسـم لمـا يخـرج مـن الإنسـان 
مـن فضـات وقـد يطلـق علـى الموضـع الـذي يتبـرز فيـه. )الكنـف( جمع كنيـف وهو 
السـاتر سـمي بـه المـكان المتخذ لقضـاء الحاجـة لأن قاضي الحاجة يسـتتر بـه. )البرية( 
الصحـراء خـارج المدينة. )التنـزه( طلب النزاهـة أي البعد عن البيوت لإلقـاء الفضات. 
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)8( أسلوب القضاء العادل:

ومـن الأسـاليب التـي كان يسـتعملها رسـول اللـه H فـي 
معالجـة المشـكات الزوجيـة أسـلوب القضـاء العـادل، وذلـك بقولـه 
للسـيدة عائشـة J عندما كسـرت إناء أم سـلمة J »إنَِاءٌ كَإنَِاءٍ، 

وَطَعَـامٌ كَطَعَـامٍ«، مـادام هـذه المشـكلة لهـا تعلق بحـقِّ الغير. 
فعـن عائشـة J: قَالَـتْ: مَـا رَأَيْـتُ صَانعَِـةَ طَعَـامٍ مِثْـلَ صَفِيَّـةَ 
أَهْـدَتْ إلَِـى النَّبـِيِّ H إنَِـاءً فيِـهِ طَعَـامٌ فَمَـا مَلَكْـتُ نَفْسِـي أَنْ 

)مرطهـا( كسـاء مـن صـوف أو غيـره يلتحف بـه أو يؤتزر. )يـا هنتاه( يـا هذه نـداء للبعيد 
خاطبتهـا بذلـك لبعدهـا عمـا يخـوض فيـه النـاس. )إلى أبـوي( أن آتـي أبوي. )أسـتيقن 
الخبـر( أحصـل علـى حقيقتـه. )وضيئـة( جميلـة حسـنة مـن الوضـاءة وهـي الحسـن. 
)ضرائـر( جمـع ضـرة وهي مـن كانـت تشـاركها في زوجهـا أخـرى أو زوجات سـميت 
بذلـك لأنها تتضـرر بغيرها بالغيرة والقسـم ونحـو ذلك. )أكثـرن عليها( القـول في عيبها 
ونقصهـا. )يرقـأ( يتقطـع. )لا أكتحل بنـوم( اسـتعارة لعدم النوم مـن كثرة الهـم والحزن. 
)اسـتلبث الوحـي( أبطـأ نزولـه وتأخـر. )الـود( الثقة بهـم والمحبـة لهم وحسـن الصلة. 
)قبـل ذلـك( قبـل أن يقـول مـا قالـه الآن ولا تعني نفـي الصاح عنه بعـده وإنمـا تعني أنه 
لـم يسـبق منه موقـف يتعلـق بالحمية لقومـه. )احتملتـه الحميـة( أغضبه التعصـب لقومه 
وحملـه علـى الجهالـة. )هموا( تناهضـوا للنزاع وقصـدوا المحاربـة. )فخفضهم( تلطف 
بهـم حتـى سـكتوا. )فالـق( مـن فلق إذا شـق. )ألممـت( فعلت ذنبـا ليس مـن عادتك من 
الإلمـام وهـو النزول النـادر غير المتكـرر. )قلص( انقبـض وارتفع. )وقر( ثبت واسـتقر. 
)مـا تصفـون( مـا تذكـرون عنـي مما يعلـم الله تعالـى براءتـي عنـه. يوسـف 8). )ما رام 
مجلسـه( مـا فارقـه ولا قـام منـه. )البرحـاء( العـرق الشـديد مـن البـرح وهو شـدة الحر 
أو الكـرب أو غيـر ذلـك مـن الشـدائد. )ليتحـدر( ينـزل ويقطر. )الجمـان( الؤلـؤ واحده 
جمانـة. )سـري( كشـف وأزيـل. )عصبة( جماعـة من العشـرة إلـى الأربعيـن. )الآيات( 
النـور )) - 0). )يأتـل( يحلـف. )أولو الفضل( أصحاب الإحسـان والصدقة. )السـعة( 
البحبوحـة فـي العيش والمـال. النـور )). )تسـاميني( تضاهينـي بجمالهـا ومكانتها عند 
النبـي H من السـمو وهو العلـو والارتفـاع. )فعصمها( حفظهـا ومنعها من 

الخـوض في الباطـل. )الـورع( شـدة المحافظة علـى الدين[.
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الخـوض في الباطـل. )الـورع( شـدة المحافظة علـى الدين[.
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كَإنَِـاءٍ،  فَقَـالَ: )إنَِـاءٌ  ارَتـِهِ  كَفَّ عَـنْ   H النَّبـِيَّ  فَسَـأَلْتُ  كَسَـرْتُهُ، 
كَطَعَـامٍ).))) وَطَعَـامٌ 

وعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ I، قَـالَ: كَانَ النَّبـِيُّ H عِنـْدَ 
هَـاتِ الْمُؤْمِنيِنَ، فَأَرْسَـلَتْ أُخْـرَى بقَِصْعَـةٍ فيِهَا طَعَـامٌ، فَضَرَبَتْ  إحِْـدَى أُمَّ
سُـولِ –الخـادم-، فَسَـقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَـرَتْ، فَأَخَذَ رَسُـولُ اللهِ  يَـدَ الرَّ
H الْكِسْـرَتَيْنِ، فَضَـمَّ إحِْدَاهُمَـا إلَِـى الْأخُْـرَى، فَجَعَـلَ يَجْمَـعُ 
جَـاءَتْ  حَتَّـى  فَأَكَلُـوا،  كُلُـوا«،  كُـمْ،  أُمُّ »غَـارَتْ  وَيَقُـولُ:  الطَّعَـامَ،  فيِهَـا 
سُـولِ، وَتَرَكَ  حِيحَـةَ إلَِى الرَّ تـِي فيِ بَيْتهَِـا، فَدَفَـعَ الْقَصْعَةَ الصَّ بقَِصْعَتهَِـا، الَّ
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ع:

ْ
ف )9( أسلوب التأديب بالدَّ

فـي   H اللـه  رسـول  اسـتعملها  التـي  الأسـاليب  ومـن 
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؟ قلنـا: بلـى. H وعنـيِّ
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ثـم انتقـل رويـدًا، وأخـذ رداءه رويـدًا، ثـم فتح البـاب رويـدًا، وخرج 

الغيـرة )ج7/ ص)7(، وصححـه الألبانـي صحيـح الجامـع  النسـائي، بـاب:  سـنن    (((
ص304). )ج)/  وزيادتـه  الصغيـر 

)))  سنن ابن ماجة، باب: الحكم فيمن كسر شيء )ج)/ ص)78(، وصححه الألباني. 
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فأجافه)))رويـدًا، قالـت: وجعلـتُ درعي في رأسـي، واختمـرتُ، وتقنَّعتُ 
إزاري، وانطلقـتُ فـي أثـره فجـاء H البَقيـع، فرفـع يديـه ثـاث 
مـرات، وأطال القيـام ثم انحـرفَ فانحرفتُ فأسـرعتُ، وهـرولَ فهرولتُ، 
فأحضـرَ فأحضـرتُ، وسَـبقِْتُهُ فدخلـتُ، فليـس إلا أن اضطجعـتُ فدخـلَ 

فقـالَ: )مَا لَـكِ يَا عَائشَِـةُ حَشْـيَا رَابيَِـةً؟).)))
قلت: »لا شيء يا رسول الله«.

قال: )لَتُخْبرِِنِّي أَوْ لَيُخْبرَِنِّي اللَّطيِفُ الْخَبيِرُ).
قلت: »يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر«.

وَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟). قال: )فَأَنْتِ السَّ
قلت: نعم.

قالت: »فَلَهَزَنيِ فيِ صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنيِ«.)3)
هُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟).)4) ثم قال: )أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّ

قالت: »مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللهُ«.
وَقَـدْ   ، عَلَـيَّ يَدْخُـلْ  وَلَـمْ  رَأَيْـتِ،  حِيـنَ  أَتَانـِي  جِبْرِيـلَ  )فَـإنَِّ  قـال: 

)))  فأجافه: أي فأغلقه.
)))  قولـه: حشـيا: بـوزن فعلـى؛ أي: مالـك قـد وقـع عليـك الحشـا: وهـو الربـو والتهيـج 
الـذي يعـرض للمسـرع فـي مشـيه، وللمحتد فـي كامه. مـن ارتفـاع النفـس، وتواتره؛ 

حشـا. مادة:  »النهايـة«، 
)3)  قولهـا لهدنـي: اللهـد هـو: الدفـع الشـديد فـي الصـدر كمـا فـي »النهايـة« مـادة: لهد، 
وجـاء فـي روايـة »مسـند« أحمـد )5855)(: فلهزنـي فـي صـدري لهـزةً أوجعتنـي، 
واللهـز: هـو الضـرب بجمـع الكـف فـي الصـدر، كمـا فـي »النهاية« مـادة: لهـز. وقيل 

اللهـز: الدفـع والضـرب وانظـر »لسـان العـرب« لابـن منظـور، مـادة: لهـد: ولهـز.
)4)  قـال السـندي: أن يحيـف: مـن الحيـف، بمعنـى الجـور، أي أن يدخـل الرسـول فـي 

نوبتـك علـى غيـرك.
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وَضَعْـتِ ثيَِابَـكِ، فَنَادَانـِي فَأَخْفَى مِنْـكِ، فَأَجَبْتُـهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْـكِ، فَظَنَنْتُ أَنْ 
قَـدْ رَقَـدْتِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِـيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِـي، فَأَمَرَنيِ أَنْ آتيَِ 

الْبَقِيـعَ، فَأَسْـتَغْفِرَ لَهُـمْ(، قُلْـتُ: كَيْـفَ أَقُـولُ يَا رَسُـولَ اللَّهِ؟
يَـارِ مِـنَ الْمُؤْمِنيِـنَ وَالْمُسْـلمِِينَ،  ـاَمُ عَلَـى أَهْـلِ الدِّ قَـالَ: »قُولـِي السَّ
بكُِـمْ  ـهُ  اللَّ شَـاءَ  إنِْ  ـا  وَإنَِّ وَالْمُسْـتَأْخِرِينَ،  ا  مِنّـَ الْمُسْـتَقْدِمِينَ  ـهُ  اللَّ يَرْحَـمُ 

لَاحِقُـونَ«.)))
والشـاهد فـي هـذا الحديث قـول السـيدة عائشـة: »فلهزني لهـزةً في 

أوجعتني«. صـدري 
واللهز، كما قال علماء اللغة هو: الدفع الشديد في الصدر.

سـوء  مـن  لهـا  تأديبًـا  كان  »وهـذا   :V السـندي  العامـة  قـال 
الظـن«.)))

وهـذا الأسـلوب يُقْصـد منـه التعبيـر عـن الغضـب الشـديد، وعـدم 
الرضـا عـن تصـرف سـيء بـدر مـن الزوجـة، فهـو نـوع مـن الجديـة في 

معالجـة موقـف ينبغـي ألا يتكـرر.
إلـى خطـأ  الزوجـة  ينبـه  تعبيـر مـادي محسـوس  الحركـة  إن هـذه 
تصرفهـا، وهـو عكـس المس باليـد الذي يعنـي عـادة التعبير عـن المحبة 

والرضـا.
فاعلمـوا بـارك اللـه فيكـم، أن الحيـاة الزوجيـة ينبغـي أن تقـوم على 
الثقـة المتبادلـة، وأما سـوء الظن فـا ينبغي أن يكـون له موقـع محترم في 
حيـاة الزوجيـن، وإلا تعرضـت الحيـاة الزوجيـة للتصـدع والانهيـار، وما 

)))  أخرجه مسلم، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها  )ج)/ ص669).
)))  انظر حاشية »مسند« أحمد )47/43).
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هـذا الدفـع في صـدر الزوجـة إلا لتنبيهها علـى خطورة تصرفهـا الذي قد 
يـؤدي إلى نتائـج لا تُحْمـد عُقْباها.

)10( أسلوب الهجر:

 H والهجـر مـن الأسـاليب التـي اسـتعملها رسـول اللـه
فـي حـل المشـكات الزوجيـة بعـد العظـة والعتـاب الجميل: »أسـلوب 

. » لهجر ا
والهجـر.. ولاسـيما الهجـر فـي المضاجـع - عقوبـةٌ نفسـيةٌ بالغـةٌ، 
ـية تُؤلـم المـرأة لمـا يفوتهـا مـن سُـرورٍ ومتعـةِ، فإن  وليسـت عقوبـة حسِّ
فـوات السـرور والمتعـة أيامًـا لا يُؤلـم المـرأة هـذا الإيـام الـذي يجعل 

الهجـر فـي المضاجـع مـن أصعـب العقوبـات دون الطـاق.
فأبلـغ العقوبـات ولا ريـب هـي العقوبـة التـي تمـسُّ الإنسـان فـي 
ـة التي يعتـزُّ بها، ويحسـبها  غـروره، وتشـككه فـي صميـم كيانه فـي المزِيَّ

وتَكوينه. وجـوده  مَنـاطَ 
والمـرأة تعلـم أنهـا ضعيفـة إلـى جانـب الرجـل، ولكنهـا لاَ تأْسـى 
لذلـك ما علمـت أنها فاتنة لـه، وأنها غالبتـه بفتنتها، وقـادرة على تعويض 

ضعفهـا بمـا تبثـهُّ فيـه من شـوقٍ إليهـا، ورغبتـه فيها.
فهـذا تأديـب نفـس، وليس بتأديب جسـد، بـل هذا هو الصـراع الذي 
تتجـرد فيـه الأنثـى من كل سـاح؛ لأنهـا جربت أمضى سـاح فـي يديها 

فارتـدت بعـده إلـى الهزيمة التـي لا تُكابر نفسـها فيها.
فإنمـا تُكابـر ضعفهـا حين تَلُـوذ بفتنتها، فـإذا لاذت بهـا فَخَذَلتها فلن 

يبقـى لها مـا تلوذ به بعـد ذاك.
والهجـر: إمـا أن يكـون في المضاجع وهو أشـد، وإمـا أن يكون خارج 
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، ومن رحمـة النبـي H بأزواجه أنـه هجرهنَّ  البيـت وهـو أخـفُّ
خـارج البيـت، وقـد عَنـْوَنَ الإمـام البخـاري V لبعـض الأحاديـث 
الـواردة فـي قصة الهجر بقولـه: » بَابُ هِجْـرَةِ النَّبيِِّ H نسَِـاءَهُ فيِ 

غَيْـرِ بُيُوتهِِنَّ «))).
رة،  وقـد اسـتعمله النبـيُّ H فـي مواجهـة مشـكات متكـرِّ
ه من قِبَـل حفصة J، وقـد عُرفَتْ هـذه القصة  كان آخرهـا إفشـاء سِـرِّ

التحريم. بقصـة 
)11( أسلوب التخيير والتشاور:

المشـكات  H لمعالجـة  النبـي  وهـو أسـلوبٌ اسـتعمله 
الاقتصاديـة التـي تنشـأ داخـل الأسـرة؛ بسـبب المطالبـة بزيـادة النفقـات 

يـة إلـى الإسـراف. المؤدِّ
وقـد بيَّـن البحـث أن هـذا الأسـلوب صـورةٌ مشـرقةٌ من صـور مبدأ 

الشـورى، وكيـف يمكـن الاسـتفادة منـه فـي نظام الأسـرة.

)))  صحيـح البخـاري، بـاب: بَـابُ هِجْـرَةِ النَّبـِيِّ H نسَِـاءَهُ فـِي غَيْـرِ بُيُوتهِِنَّ 
ص)3).  / )ج7 
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أولاً: آيات واردة في قصة التخيير:- 	

تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  قـال D:       ُّٱ 
جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 
صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج 
طح  َّ ]الأحزاب:29-28[. ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

ثانياً: التفسير الإجمالي: ))) 
تخ َّ أي: سِعَتَها  تح  تج  به  بم  قال الله D:     ُّٱ 

م فيها. وَنَضارتها ورَفَاهيتها والتنعُّ
ُّٱتم َّ أي: زخارفها.

ُّٱثم َّ أي: أُعْطِكن المتعة، وأُطَلِّقكن. 
والمتعـة: مـا يعطـى للمـرأة المطلقـة على حسـب السـعة، والاقتدار 

مـن ثيـاب أو دراهـم أو أثـاث تطوعًـا لا وجوباً.
حج َّ أي: طاقاً من غير ضرار ولا بدعة. ُّٱجم 

قال المفسرون: 	

 إن أزواج النبـي H سـألنه شـيئًا مـن عرض الدنيـا، وطلبن 
 H بـدأ  نزلـت  فنزلـت الآيـة، ولمـا  النفقـة،  الزيـادة فـي  منـه 
بعائشـة J، وكانـت أحبهـنَّ إليـه فخيرهـا فاختـارت اللـه ورسـوله 
والـدار الآخـرة، ثم اختـار جميعهنَّ اختيارها، وكنَّ يومئذٍ تسـعًا )عائشـة، 
وحفصـة، وأم حبيبـة، وأم سـلمة، وسـودة، وهـؤلاء مـن نسـاء قريـش، 

)))  تفسـير الطبـري )ج0)/ ص90)(، فتح القدير للشـوكاني )ج4/ ص75)(، محاسـن 
التأويـل للقاسـمي )ج3)/ ص46)(، وقـد ذكـرت هنا تفسـير الآيتين بصـورة مجملة، 
وأمـا التفصيـل فقـد تكفل البحـث به ولاسـيما الـدروس المسـتفادة من قصـة التخيير.
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الحـارث  بنـت  وجويريـة  جحـش،  بنـت  وزينـب  وميمونـة،  وصفيـة، 
. (K

والقـول الراجـح فـي سـبب حادثة التخييـر طلبُ زيـادة النفقـة، لقوة 
الأدلـة التي اسـتدلَّ بهـا أصحاب هـذا القول. 

)12( أسلوب الطلاق:

ومن الأسـاليب التي اسـتعملها رسـول الله H في معالجة 
المشـكات الزوجية أسلوب الطاق.

 وقـد اسـتعمل النبـي H هـذا الأسـلوب مرتيـن، مـرة مع 
حفصـة بنـت عمـر J، ولكنـه راجَعهـا.

واسـتعمله H مـرة ثانية.. مع أُمَيمـة بنت النعمـان الجونية 
الكنديـة، فقـد طلقهـا قبـل الدخـول بهـا، ولـم يراجعهـا وذلـك لأن ابنـة 
الجـون هـذه كان بهـا غـرورٌ وكِبْـرٌ وترفُّـع، وتـرى أنهـا بنـت زعيـم مـن 
زعمـاء العـرب، وهم صفـات لا تصلح معهـا أن تكون إحدى نسـاء النبي 

.H
وبيَّـن البحث أن أسـلوب الطـاق قد يضع حـدّاً لمشـكات ربما لا 
تنتهـي إلا باتبـاع هذا الأسـلوب، وهـو معالجة لمشـكلة متفاقمـة، وإنهاء 

لعاقـة ليس فيها أمـارات النجـاح ولا عامـات التقدم.)))

)))  باختصار من كتاب »الأساليب النبوية فى عاج المشكات الزوجية« )ص9)3).
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ملاحظات و فوائد
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الفصل الحادي عشر

باقات جوهرية للسعادة الزوجية

من هي الزوجة السعيدة؟

- التـي تُوِقنُ بأن سـر سـعادتها فـي دنياهـا و أخراها في ثاثـة أمور: 
تقواهـا لربهـا، وطاعتهـا لزوجها، وحرصها على إسـعاده.

- التـي تعيـن زوجهـا علـى طاعـة اللـه، و تذكـره بالمحافظـة علـى 
الصـاة فـي وقتهـا والبعـد عـن الكسـب الحـرام.

- شاكرة لزوجها.
- صابرة معه، راضية بما قسم الله D لها.

- حريصـة علـى زيـادة ثقافتهـا، ومـا يرقـق قلبهـا بمـا يعينهـا علـى 
ة ربهـا. حسـن تربيتهـا لأولادهـا، ويقربهـا مـن جنّـَ

- تقصر بصرها عليه، وتغضُّ بصرها إذا خرجت من المنزل.
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- تحثُّـه علـى صلـة والديـه ورحمـه، وتُكْرمهـم إذا زاروه، وتصبـر 
علـى أذاهـم قـدر طاقتهـا احتسـاباً للثـواب وإكرامًـا لبعلهـا.

- صادقة في كل أحوالها.
- أنيقة في مابسها في غرفة النوم وخارجها.

- لطيفة في قولها وفعلها.
- مستسـلمة لزوجهـا فيمـا أحلَّ الله له، وإذا طلبها لشـأنه مـع مُراعاة 

حالتها الصحية والنفسـية.
- مهتمة بنِظافة بدنها وفمها ولباسها.

- مبتسمة دائماً، ومرحة، وخفيفة الظل.
- تعلـم أن مفتـاح زوجهـا وقلبـه كلمة لطيفـة وابتسـامة رقيقة تخرج 

مـن فيها إلـى أذنه.
- تحرص أن تكون في كل ليلة عروساً .

- صريحة لزوجها فيما تحب وتكره.
- توقـن بأنـه لا بد فـي الحيـاة الزوجية من التنـازل أحيانـاً عن بعض 
مـا تحـب من أجـل زوجهـا، لأن الحبيب الصـادق يحب ما يحـب حبيبه.

- توقن بأن الحياة الزوجية بذل وأخذ، وليست أخذاً فقط.
- تجتنـب لـوم زوجهـا إلا في أمر ذي بـال أما اللوم الدائـم، وفي كل 

هفـوة فمن أعظم أسـباب ضيق الصـدر والنفرة.
.H توقن بأنه لا يوجد زوج كامل إلا النبي -

- تحافظ على أذكارها ووردها من القرآن، وتجتنب السحر وطرقه.
الشـكر ويسـعد  الثنـاء، وإعـان  مثلهـا يحـب  أن زوجهـا  تعلـم   -

بالغـزل.
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- تعلـم أن قـرب بدنهـا مـن بـدن زوجها، ووضعهـا ليدها علـى بدنه 
من أكبـر أسـباب دوام المحبة.
- لا تنام قبله إلا لضرورة.

- تحتسـب الأجـر فـي كل أفعالها فـي بيتها، ولا تتسـخط لمـا تجده 
مـن تعب فـي أعمال المنـزل وتربيـة الأولاد.

- تختار الوقت المناسب، والطريقة المناسبة عند طلبها لأمر من الأمور.
- لا ترفع صوتها عند الحوار معه أو أمامه.

 ،D تعتـرف بـأن حـقَّ زوجهـا أعظـم حـقٍّ عليها بعـد حـق الله -
.H وحـق رسـوله

- تعتـرف بـأن زوجهـا سـيِّدُها لقولـه D:      ُّٱثنثىثي 
فىفي َّ ]يوسـف:25[.

- إذا أخطأت تعترف بخطئها بدون حرج.
- لا تطلـب مـن زوجهـا ما لا يسـتطيع، ولا تضطره لما فيه شـبهة من 

التكسب. أنواع 
- إذا قدمت له شيئا يحبه لا تمنُّ عليه به.

- لا تدخل أحداً بيته إلا بإذنه.
- لا تُكثر من الحديث في الهاتف وهو في البيت.

- تقدم أوامر زوجها على أوامر غيره حتى على والديها.
- لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها.

- لا تنشـر أسـرار بيتهـا وزوجها ولـو غضبت منه؛ فـإن من طبيعة 
المـرأة أنَّهـا أكثـر كاماً مـن الرجل، فربما أفشـت أسـرار بيتهـا، وهي 

تشعر. لا 
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- تعلـم أن الأسـرار بيـن الزوجيـن ليسـت هـي المتعلقـة بالجمـاع 
فحسـب، بـل كل مـا لا يحـب الـزوج أن يعلـم بـه أحـد فهـو سـر.

- تبدأه بالماعبة أحياناً، ولا تنتظر منه البدء دائماً.
- تتفنن في طرائق الماعبة، وما يسعد زوجها في غرفة نومه.

- تحـذر مـن كفـران العشـير وإحسـانِ زوجهـا، وتجاهـد نفسـها ألا 
تصـرح به.

- تهتم لأمر التدبير في الإنفاق من ماله حتى يكفيهما.
- تصبـر علـى زوجها إن كَرِهَـتْ منه خُلُقًا فـإن له أخاقًـا كثيرة طيبة 

مـه بها أمـام أهلها. ولا تذُّ
- تهتم بمحابّه من الطعام والشراب.

- تجتنـب تذكيـر الزوج بأخطائـه وقد اصطلحا يومهـا، ولا تذكره إلا 
بالأمـور الطيبة التي كانـت بينهما.

- تودعـه إذا خـرج مـن البيـت بالـكام الجميـل والفعـل الجميـل، 
وكذلـك إذا رجـع مُظْهـرة لـه شـوقها، وتسـأل عنـه وهـو غائـب.

- إذا دخـل البيـت تركت كل أعمالهـا وأقبلت عليه ثـم إن بقي عليها 
عمل اسـتأذنت منه وأكملته.

- تستمع له إذا أراد الكام.
- تجتنب تكرار خطأ نبهها عليه .

- لا تمدح رجاً أجنبياً أمامه.
- تحترم رأي زوجها في بيتها وأمام الناس.

- تحذر مما يضعف هيبة زوجها أمام أولاده أو أمام أهلها أو أهله.
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- توقـن بـأن تواضعهـا لزوجهـا رفعـةٌ لها فـي قلبـه، ورفعة لهـا عند 
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- ترضيـه إذا غضـب ولا تترك الخـاف إلى الليل إن وقـع نهاراً، ولا 
إلى اليـوم التالـي إن وقع لياً.

- لا تسمح لأي أحد بالتدخل في شؤون حياتها مع زوجها.
- تستشير زوجها في جميع أمورها.

- تظهر فرحها بهديته لها.
- تجتهـد فـي فهم زوجهـا، وما يحب، ومـا يكره، وما الـذي يغضبه، 
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- تحرص على التجديد دائماً في بيتها وحياتها وغرفة نومها.
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- لا تظهـر مخالفتـه إذا عاقـب زوجهـا أحـد أولاده، وإن أخطـأ فـي 
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- تـوازن بيـن حـق زوجهـا وحـق أولادهـا فـا تضيـع حـق زوجهـا 
أولادها. لحـق 
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تظـل تعاتبـه علـى تأخره.
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- تشعر زوجها بأنه أهم شيء في حياتها.
- لا تقـارن بيـن زوجهـا وزوج آخر لامـرأة أخرى، لا بينـهُ وبين أبيها 

أو أخيهـا أو زوج أختها أو أخيه ..إلخ.
- تستقبل زوجها إذا رجع إلى البيت متعباً بما يُذهب تعبه.

- تجتهد في إنهاء أعمال المنزل قبل رجوع زوجها من عمله.
- تعلـم أن غيـاب زوجهـا فيمـا لا بـد منـه عـن البيـت يزيـد الشـوق 

بينهمـا، ويجـدد سـعادتهما فـا تتضجـر مـن غيبتـه.
- تحاول أن لا تزيد غَيْرتها عن الحد المعقول.

- تجتنب أسباب الخاف مع زوجها.
- تسعى لأعمال تشارك بها زوجها هواياته ورغباته.

- توقن بأنه لا بد من حدوث خافات في الرأي مع زوجها.
أسـباب ضعـف  أكبـر  أحـد  البيـت  فـي  الصمـت  دوام  أن  تعلـم   -
المحبـة والملـل؛ ولذلـك تجتهـد فـي شـغل وقتهـا مـع زوجهـا بالعمـل 

النافـع. والعلـم  الصالـح 
- تحـرص أن تسـعد زوجهـا بمفاجـآت جميلـة من طعام أو شـراب 

أو فكـرة أو لبـاس أو كلمـة عذبـة أو حركـة لطيفة.
- تعلم أن قيمة الهدية ليست بثمنها بل بطريقة تقديمها.

- لا تصـدق كل مـا تسـمعه من النسـاء في الثنـاء علـى أزواجهنَّ فإن 
ذلـك من كيد النسـاء في الإفسـاد بيـن الزوجين.
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الفصل الثاني عشر

فة، وصور مشرقة  نماذجُ مشرِّ

إنَّ المـرأة التـي ربَّاهـا الإسـامُ وحافـظَ علـى حُقُوقهـا ورفـعَ منزلتَها 
مَهـا، جعـل منهـا مخلوقـاً رائعـاً ومثـالاً يُحْتَـذَى به. وكرَّ

فقـد ضربـتِ المثلَ الأعلـى فـي القيـامِ بواجبـات الزّوجيـة، والتّفَاني 
والإخـاص فـي خدمـة الـزوج ورعايـة أولادِهـا وبيتهـا وأموالها!.

كمـا أنّها تقـومُ بواجبهـا كأمٍّ خير قيامٍ فـي رعاية أبنائها وبناتها والسّـهر 
ت أجيالاً  علـى راحتهـم وتربيتهـم التّربية الإسـامية الصحيحـة، فقد أعـدَّ
جتْ أجيالاً  مـن الأبطال الذيـن تفخر بهم الأمة الإسـامية ولا زالـتْ، وخرَّ

من النِّسـاء الصّالحات والزّوجـات الفاضات.  
الزوجـاتِ  مـن  فـة  المؤلَّ الألـوف  الخالـد  الإسـامِ  تاريـخِ  فـي  إنَّ 
الصالحـاتِ الاتـي خلدهـنًّ هـذا التاريـخُ، وكتب أسـماءهنً بأحـرفٍ من 
دقِ  برِ والعبـادةِ والصِّ فة في التربيـةِ والصَّ نـور، فقد كانت لهـنً مواقفُ مشـرِّ
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والكـرمِ والمسـؤولية والصراحـة والثبـاتِ علـى الحـق والدعـوة إلـى الله 
.D

ـلف X لتكون سِـيَرُهم نبِراسًـا  فمـا أَحْرانا أن نقتديَ بأولئك السَّ
نيـا والآخرة. ـعادة في الدُّ احِ والخير والسَّ يُضـيء لنـا طريقَ الهـدى والصَّ

ونحـن اليـومَ أردنـا أن نعيـشَ مـع مواقـفَ لنسـاءٍ مؤمنـاتٍ تقيـاتٍ 
فة وصـورٍ مشـرقة، هـذه  عابـدات زاهـدات صالحـات مـع نمـاذجَ مشـرِّ
الحسـرةِ والحرقـة،  النَّفـسِ كوامـنَ  يثيـرُ فـي  المواقـفُ تطـرحُ تسـاؤلاً 
تسـاؤلاً يقول :أيـن الصالحـون والصالحـات اليـومَِ مـن هـذه المواقـف 

العظيمـة؟!
فـأردتُّ أن أبـدأ بسـير بعـض الزوجـات الصالحـات، وهـنَّ كثيرات 
علـى مـدار التاريخ، وإن كنتُ سـأتكلم عن صورٍ مشـرقة ونماذج مشـرفة 
ة؛ فابـد أن أبـدأَ  لبعـض الزوجـات، وهـنَّ كثيـرات وللـه الحمـد والمنّـَ
بسـيدة التاريـخ وأم المؤمنيـن والزوجـة الحنـون، وهـي خديجـة))) بنـت 

.J خويلـد

)))  هـي خديجـة بنـت خويلـد بن أسـد بـن عبـد العزى بـن قصـي القرشـية الاسـدية، أمها 
فاطمـة بنـت زائـدة بن الاصم واسـمه جنـدب بن هـدم بن رواحـه بن حجر بـن عبد بن 
معيـص بـن عامـر بن لؤي، ولـدت J عـام )68( قبل الهجـرة النبوية الشـريفة، 
و كان ذلـك قبل علم الفيل بخمس عشـرة سـنة تقريبا، و هذه السـنة توافـق علم )556) 
مياديـاً، وكانـت تدعـى فـي الجاهليـة »الطاهرة« فـكأن اللـه D طهرهـا و جهزها 
لدورهـا الخالـد، وقـد تزوجت قبـل رسـول الله H أبـا هالـة وأنجبت له 
هنـد بنـت أبـي هالـة و هالـة ابن أبـي هالة ثـم خلـف عليهـا عتيق بـن عابـد وانجبت له 

عتيق. بنـت  هند 
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خديجة »الزوجة الصالحة«
والأم الحنون

- خديجـة  الطَّاهـرة كمـا كانـت تُدْعى فـي الجاهلية امـرأة ذات مال 
وشـرف، لم تتـرك شـرفها وعَفَافها من أجـلِ مالها، ولم تختلـط بالرجال، 
ا بلغها عن رسـول  بـل كانت تسـتأجر الرجال فـي مالها ليتاجـروا فيه، ولمَّ
اللـه H صدقـه وأمانتـه وكريـم أخاقـه بعثـت إليـه، وعرضت 
 H عليـه أن يخـرج فـي مالهـا إلـى الشـام متاجـراً، فقبـل النبي

ذلـك منها.
- إنهـا خديجـة بنت خويلـد J أول من أسـلم، قال ابـن الأثير 

(((.» H ِِّلُ مَنْ أَسْـلَمَ مَـعَ النَّبي V: »خَدِيجَـةُ أَوَّ
التـي وقفـت موقفـاً مليئـاً  الزوجـة الصالحـة؛   J - خديجـة 

الجَـأْشِ. وَرَبَاطـة  والهـدوء  والعقـل  بالحكمـة 
عـن عائشـة J لمـا جـاء النبـي H الوحـي أول مـرة 
فـي غـار حِراء، ورجـع إلى بيتـه فدخل علـى خديجـة يَرْجُفُ فـؤاده، يقول 
لونـي لقـد خشـيتُ على نفسـي(، وهنا يأتـي موقف  لهـا H: )زمِّ
الزوجـة الصالحـة الشـامخة بعقلهـا، ويقينها وحبهـا لزوجها، لقـد قالت له 

)))  أسد الغابة في معرفة الصحابة )ج4/ص87(، المؤلف: أبو الحسن علي 
بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري، عز 

الديـن ابـن الأثيـر )المتوفـى: 630هـ( 
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لها التاريخ بمداد مـن نور: »كاَّ واللـه لا يُخْزيكَ  كلمـات مـن ذهب، وسـجَّ
، وتُكْسِـبُ الْمَعْـدومَ، وتقْرِي  حـمَ، وَتَحْمـلُ الكَلَّ اللـه أبداً، إنـك لَتَصلُ الرَّ

 (((.» يْـفَ، وتَعِيـنُ عَلَى نَوائـبِ الحَقِّ الضَّ
أتظنـون أن امـرأة تهتـدي فـي مثـل هـذا الموقـف العصيـب الغريب 

.D لمثـل هـذا الثبـات والقـوة والظـن الحسـن بالله
- إنهـا خديجـة الزوجة J التي تخفـف آلام زوجهـا، وتراعي خاطره 

ونفسـيته، وتعـرف لـه حقه في كلمـات معدودات سُـطِّرت بذهب فـى التاريخ.
ثـم لا تكتفـي بذلـك حتـى تنطلـق J مسـرعة إلـى ابـن عمهـا 
رَ في  ورقـة بـن نوفـل، تنقـل له خبـر ما وقـع لزوجهـا، لأنـه كان امـرأً تَنصََّ
الجاهليـة فطمأنهـا بأنه رسـول هـذه الأمـة، وأن الوحي قد جـاءه كما جاء 

.S لموسـى
 H وهكذا كانت خديجة في شـرف احتضانها لرسـول الله

وهكذا كان دَأبهـا معه H حتى مات.
لَ مَـنْ آمَنـَتْ باللـهِ وَرَسُـولهِِ،  قـالَ أَبُـو إسِْـحَاقَ: »كَانَـتْ خَدِيجَـةُ أَوَّ
ـفَ اللهُ  قَـتْ مَـا جَاءَ مِـنْ عِنـْدِ اللـهِ D، وَوَازَرَتْهُ عَلَـى أَمْرِهِ، فَخَفَّ وَصَدَّ
بذَِلـِكَ عَـنْ رَسُـولهِِ، فَـكَانَ لا يَسْـمَعُ شَـيْئًا يَكْرَهُهُ، مِـنْ رَدٍّ عَلَيْـهِ وَتَكْذِيبٍ 
فُ عَلَيْهِ  جَ اللهُ عَنـْهُ بهَِا إذَِا رَجَـعَ إلَِيْهَا، تُثَبِّتُـهُ وَتُخَفِّ لَـهُ فَيُحْزِنُـهُ ذَلـِكَ، إلِاَّ فَرَّ

(((.»J ْاسِ حَتَّى مَاتَـت نُ عَلَيْـهِ أَمْرَ النّـَ قُـهُ وَتُهَـوِّ وَتُصَدِّ

)))  صحيح البخاري، كِتَابُ التَّعْبيِرِ، باب: بدء الوحي )ج)/ ص7(، 
ومسلم كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله H )ج) / ص39)). 

)))  عيـون الأثـر في فنـون المغـازي والشـمائل والسـير)ج)/ ص0))(.المؤلـف: محمد 
بـن محمـد بـن محمد بـن أحمـد، ابن سـيد النـاس، اليعمـري الربعـي، أبو الفتـح، فتح 

الديـن )المتوفـى: 734هـ(.
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نعـم أيتهـا الأخـت الفاضلـة.. إنهـا خديجـة الطاهـرة اللبيبـة العاقلـة 
جهـا النبـي H فأنجبـت منـه H سـتة من  الشـريفة تزوَّ
الأولاد، وقـد كان عمـر النبـي H خمسـاً وعشـرين سـنة، ولـم 
يكـن فـارق السـن بيـن الزوجيـن إن صَـحَّ مُؤثـراً في المـودة والمحبـة، بل 
ى بغيرهـا، حتى ماتت  لـم يتزوج رسـول الله H عليها ولم يتسـرَّ

J وأرضاهـا.
- إنهـا خديجـة أم المؤمنيـن، وأم أولاد النبي H كلهم غير 

إبراهيـم، فإنـه كان من ماريـة القبطية، ولدت 
اللـه  وعبـد   ،H ى  يكنّـَ وبـه  القاسـم   H للنبـي 
ويسـمى الطاهـر والطيـب، وقـد ماتـا قبل البعثـة، وولـدت له أربـع بنات 
أكبرهـن رقيـة ثـم زينب ثـم أم كلثوم، ثـم فاطمـة وكلهنَّ أدركن الإسـام 

.H فأسـلمن وهاجـرن معـه
بة بَّيتْ ربـت أولادها، وأحسـنت التربية، وهكذا  - إنهـا خديجـة J رَّ

كل زوجـة صالحـة ترى أنهـا راعية في بيت زوجها، ومسـؤولة عـن رعيتها.
- إنهـا خديجـة J عنـوان كل فضـل وفضيلـة، كانـت لا تـرد 
لزوجهـا طلبًـا بل تسـارع إلـى ما يرضيـه قبـل أن يعرضه، تخلـت خديجة 
عـن التـرف والنعيـم لتقـف مـع زوجها فـي أصعب الظـروف التـي مرت 
عليـه حيـث الأذيـة والعـداوة والاضطهـاد مـن قبـل قومـه، فهـي حليمـة 

صبـورة، وشـريكة لزوجهـا فـي فرحـه وحزنه.
م من معاشـرة  - خديجـة J الزوجـةُ المُطْمَئِنَّةُ فـي بيتها لم تَتَبَرَّ
زوجهـا، ولـم تُسْـمِعْهُ يومـاً مـا يؤذيـه مـن قبيـح الـكام وسـوء الفعـال، 

لذلـك جـاءت بشـارتها مـن اللـه ببيت فـي الجنة.
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نعـم أيتهـا الأخـت الفاضلـة.. إنهـا خديجـة الطاهـرة اللبيبـة العاقلـة 
جهـا النبـي H فأنجبـت منـه H سـتة من  الشـريفة تزوَّ
الأولاد، وقـد كان عمـر النبـي H خمسـاً وعشـرين سـنة، ولـم 
يكـن فـارق السـن بيـن الزوجيـن إن صَـحَّ مُؤثـراً في المـودة والمحبـة، بل 
ى بغيرهـا، حتى ماتت  لـم يتزوج رسـول الله H عليها ولم يتسـرَّ

J وأرضاهـا.
- إنهـا خديجـة أم المؤمنيـن، وأم أولاد النبي H كلهم غير 

إبراهيـم، فإنـه كان من ماريـة القبطية، ولدت 
اللـه  وعبـد   ،H ى  يكنّـَ وبـه  القاسـم   H للنبـي 
ويسـمى الطاهـر والطيـب، وقـد ماتـا قبل البعثـة، وولـدت له أربـع بنات 
أكبرهـن رقيـة ثـم زينب ثـم أم كلثوم، ثـم فاطمـة وكلهنَّ أدركن الإسـام 

.H فأسـلمن وهاجـرن معـه
بة بَّيتْ ربـت أولادها، وأحسـنت التربية، وهكذا  - إنهـا خديجـة J رَّ

كل زوجـة صالحـة ترى أنهـا راعية في بيت زوجها، ومسـؤولة عـن رعيتها.
- إنهـا خديجـة J عنـوان كل فضـل وفضيلـة، كانـت لا تـرد 
لزوجهـا طلبًـا بل تسـارع إلـى ما يرضيـه قبـل أن يعرضه، تخلـت خديجة 
عـن التـرف والنعيـم لتقـف مـع زوجها فـي أصعب الظـروف التـي مرت 
عليـه حيـث الأذيـة والعـداوة والاضطهـاد مـن قبـل قومـه، فهـي حليمـة 

صبـورة، وشـريكة لزوجهـا فـي فرحـه وحزنه.
م من معاشـرة  - خديجـة J الزوجـةُ المُطْمَئِنَّةُ فـي بيتها لم تَتَبَرَّ
زوجهـا، ولـم تُسْـمِعْهُ يومـاً مـا يؤذيـه مـن قبيـح الـكام وسـوء الفعـال، 

لذلـك جـاءت بشـارتها مـن اللـه ببيت فـي الجنة.
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ففـي الصحيحيـن عـن أبي هريـرة I، قـال:« أتى جبريـل النبي 
H، فقال: »يـا رسـول اللـه، هـذه خديجـة قـد أتـت معهـا إنـاءٌ 
فيـه إدامٌ أو طعـام أو شـراب، فـإذا هـي أَتتـك فَاقْـرأْ عليها السـام من ربها 
ومنـي، وبشـرها ببيت في الجنـة من قَصَـبٍ لا صَخَب فيـه ولا نَصَب«.))) 

ـرها ببَِيْتٍ فـِي الْجَنَّةِ مِـنْ قَصَـبٍ - يَعْنيِ  مَا بشَّ قـال أهـل العلـم: »وَإنَِّ
يمَـانِ«، لَا صَخَبَ فيِهِ  ـبْقِ إلَِـى الْإِ هَـا حَـازَتْ قَصَبَ السَّ ؤْلُـؤِ-ِ أَنَّ قَصَـبَ اللُّ
هَـا لَـمْ تَرْفَـعْ صَوْتَهَـا عَلَـى النَّبـِيِّ H وَلَـمْ تتعبه  وَلَا نَصَـبَ »لِأنََّ

هـر، فَلَـمْ تَصْخَبْ عَلَيْـهِ يَوْمًـا، وَلَا آذَتْهُ أَبَـدًا«.))) يَوْمًـا مِنَ الدَّ
بالصفـة   D ربُهـا  بـه  بشـرها  الـذي  منزلهـا  يكـون  أن  فناسـب 
المقابلـة لفعلهـا، وهكـذا الزوجـة الصالحة لا صخب في بيتهـا، ولا تعب 
لزوجهـا، فهـي لا تكفر العشـير، بل ترضى باليسـير، وتقبـل الموجود ولا 

المفقود. تتكلـف 
- تُوفيـت خديجـة J فـي رمضان سـنة عشـر من البعثـة، ولما 
قضـت خديجـة نَحْبَهـا ولحقـت بربها، وجـد النبـيُّ H لفقدها 
ي ذلك العام بعـام الحزن. حزنـاً لـم يَحْزَنْـه من قبـلُ ولا من بعدُ حتى سُـمِّ

نـا خديجـة وأرضاهـا، وعن سـائر أمهات  فَرَضِـيَ اللـه D عـن أُمِّ
المؤمنيـن، وعـن الصحابـة أجمعين، وجمعنا بهـم في دار النعيـم، ورزقنا 

السـير على صراطهم المسـتقيم.

H )ج5/ ص93(. وأخرجـه  صحيـح البخـاري، بـاب: تزويـج النبـي    (((
J رقـم ))43)). بـاب فضائـل خديجـة  مسـلم فـي فضائـل الصحابـة 
- ومعنى: )صخب( هو الصوت المختلط المرتفع، و)نصب( هو المشقة والتعب.  

)))  البدايـة والنهايـة )ج3/ ص57)( المؤلـف: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر 
القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي )المتوفـى: 774هــ(.
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وفاء النبي H لخديجة J بعد موتها:

أيهـا الأزواج لئن كانت تلك سـيرة تلك المؤمنـة الصالحة أم المؤمنين 
خديجـة J مـع زوجهـا H فإنَّ رسـولكم H قد 
حفـظ لخديجـة وَدِّهـا، ورعايتهـا وحقهـا فكان فـي حياتـه قريباً محبـاً لها، 
ى عليهـا، وأمـا بعـد موتها فـكان كثيـراً ما  حتـى أنـه لـم يتـزوج ولـم يَتَسَـرَّ
يذكرهـا ويبالـغ في تعظيمهـا ويثني عليهـا، لا يمنعه من ذلك غيـرة أزواجه، 
إنـه الوفـاء وحسـن العهـد مـن الـزوج الصالـح H كان يمضـي 

عهدها ويسـير بسـيرتها مع أهلهـا وجيرانها.
بـل كان يفـرح H بزيـارة أقاربهـا له حتـى بعد موتهـا، فإذا 

كـتْ أشـجانه عرفاناً لفضلهـا وقدرها. رآهـنَّ تهلَّلَ وتحرَّ
عَـنْ عَائشَِـةَ J قَالَـتْ: »اسْـتَأْذَنَتْ هَالَـةُ بنِـْتُ خُوَيْلِـدٍ، أُخْـتُ 
هِ H، فَعَرَفَ اسْـتئِْذَانَ خَدِيجَـةَ فَارْتَاعَ  خَدِيجَـةَ، عَلَى رَسُـولِ اللَّ
هُـمَّ هَالَـةَ(، قَالَتْ: فَغِـرْتُ، فَقُلْـتُ: مَا تَذْكُرُ مِـنْ عَجُوزٍ  لذَِلـِكَ، فَقَـالَ: )اللَّ
هُ  هْـرِ، قَدْ أَبْدَلَـكَ اللَّ ـدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فيِ الدَّ مِـنْ عَجَائِـزِ قُرَيْـشٍ، حَمْـرَاءَ الشِّ

مِنهَْا«))). خَيْـرًا 

ومسـلم  ص39(.  )ج5/   H النبـي  تزويـج  بـاب:  البخـاري،  صحيـح    (((
 .((437( رقـم   J خديجـة  فضائـل  بـاب:  الصحابـة  فضائـل  كتـاب: 

- ومعنـى: )فعـرف اسـتئذان خديجة( تذكره لشـبه صوتها بصوتهـا L. )فارتاع   
لذلـك( تغيـر واهتـز سـرورا بذلـك. وأصـل ارتاع مـن الـروع وهو الفـزع وليـس مرادا 
هنـا وقـد يكـون المعنى تغير حزنـا لتذكره فراقهـا. )اللهم هالـة( أي اجعلها يـا الله هالة 
أو هـي هالـة. )حمراء الشـدقين( الشـدق جانـب الفـم أرادت أنها عجوز كبيـرة جدا قد 
سـقطت أسـنانها مـن الكبـر ولم يبق فـي فمها بيـاض من الأسـنان وإنما حمـرة اللثاث. 

)هلكـت فـي الدهـر( ماتـت وذهبت فـي غابـر الأيام ولـم يبق لهـا وجود.
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وفاء النبي H لخديجة J بعد موتها:

أيهـا الأزواج لئن كانت تلك سـيرة تلك المؤمنـة الصالحة أم المؤمنين 
خديجـة J مـع زوجهـا H فإنَّ رسـولكم H قد 
حفـظ لخديجـة وَدِّهـا، ورعايتهـا وحقهـا فكان فـي حياتـه قريباً محبـاً لها، 
ى عليهـا، وأمـا بعـد موتها فـكان كثيـراً ما  حتـى أنـه لـم يتـزوج ولـم يَتَسَـرَّ
يذكرهـا ويبالـغ في تعظيمهـا ويثني عليهـا، لا يمنعه من ذلك غيـرة أزواجه، 
إنـه الوفـاء وحسـن العهـد مـن الـزوج الصالـح H كان يمضـي 

عهدها ويسـير بسـيرتها مع أهلهـا وجيرانها.
بـل كان يفـرح H بزيـارة أقاربهـا له حتـى بعد موتهـا، فإذا 

كـتْ أشـجانه عرفاناً لفضلهـا وقدرها. رآهـنَّ تهلَّلَ وتحرَّ
عَـنْ عَائشَِـةَ J قَالَـتْ: »اسْـتَأْذَنَتْ هَالَـةُ بنِـْتُ خُوَيْلِـدٍ، أُخْـتُ 
هِ H، فَعَرَفَ اسْـتئِْذَانَ خَدِيجَـةَ فَارْتَاعَ  خَدِيجَـةَ، عَلَى رَسُـولِ اللَّ
هُـمَّ هَالَـةَ(، قَالَتْ: فَغِـرْتُ، فَقُلْـتُ: مَا تَذْكُرُ مِـنْ عَجُوزٍ  لذَِلـِكَ، فَقَـالَ: )اللَّ
هُ  هْـرِ، قَدْ أَبْدَلَـكَ اللَّ ـدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فيِ الدَّ مِـنْ عَجَائِـزِ قُرَيْـشٍ، حَمْـرَاءَ الشِّ

مِنهَْا«))). خَيْـرًا 

ومسـلم  ص39(.  )ج5/   H النبـي  تزويـج  بـاب:  البخـاري،  صحيـح    (((
 .((437( رقـم   J خديجـة  فضائـل  بـاب:  الصحابـة  فضائـل  كتـاب: 

- ومعنـى: )فعـرف اسـتئذان خديجة( تذكره لشـبه صوتها بصوتهـا L. )فارتاع   
لذلـك( تغيـر واهتـز سـرورا بذلـك. وأصـل ارتاع مـن الـروع وهو الفـزع وليـس مرادا 
هنـا وقـد يكـون المعنى تغير حزنـا لتذكره فراقهـا. )اللهم هالـة( أي اجعلها يـا الله هالة 
أو هـي هالـة. )حمراء الشـدقين( الشـدق جانـب الفـم أرادت أنها عجوز كبيـرة جدا قد 
سـقطت أسـنانها مـن الكبـر ولم يبق فـي فمها بيـاض من الأسـنان وإنما حمـرة اللثاث. 

)هلكـت فـي الدهـر( ماتـت وذهبت فـي غابـر الأيام ولـم يبق لهـا وجود.
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يْسِيُّ
َ

ق
ْ
 رِيَاحُ بْنُ عَمْرٍو ال

ُ
زَوْجَة

ةِ،  الحين الكبار في هـذه الأمَّ - هـذا رياحُ بن عمرو القيسـي، أحـدُ الصَّ
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الحـة تصلِّي حتَّى مضى ربـعُ اللَّيْل، ثـم نادته: قُـمْ يا رياح،  هـذه المـرأةُ الصَّ
بعَ الثَّانـي، ثم نادته: قُـم يا رياح،  فقـال: أقـوم، أقوم إن شـاء الله، فقامـت الرُّ
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الباقي)))!. الربـعَ  وقامت 
الحة، لقـد فَهِمَتْ  - واللـهِ إنَّهـا لصـورةٌ مشـرقة للمـرأةِ المؤمنـة الصَّ
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.D بيـد زوجِهـا، ويسـيران معًـا على طريـقِ الله
الحـة، كيـف أثبتـت لزوجِهـا أنَّها  - أرأيتـم موقـفَ هـذه المـرأةِ الصَّ
صاحبـةُ منهـج، وسـتواصلُ مسـيرتَها فـي عبـادةِ ربِّهـا، ولن تقطـعَ صلتَها 
بخالقِهـا، سـواء شـاركَها زوجُها فـي ذلك أم تخلَّـف عنها، بينمـا نجدُ في 
ـاةَ وتاوةَ القـرآن وطاعةَ ربِّها  دنيـا اليـومِ الكثيرَ من النِّسـاء مَـنْ تتركُ الصَّ

ـةً إذا بُليـت بزوجٍ غيـرِ صالح. ج، وخاصَّ بمجـردِ أن تتـزوَّ

)))  صفـوة الصفـوة )ج)/ ص55)(. المؤلـف: جمـال الدين أبـو الفرج عبـد الرحمن بن 
علـي بن محمـد الجـوزي )المتوفـى: 597هـ(.
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ـهَ زوجَها إلـى طاعة  وجـاتِ اليـوم بـدلاً مِـنْ أن توجِّ بـل هنـاك مـن الزَّ
اللـه D، وتسـاعده علـى إقامتهِا، وتشـجعه علـى الذهابِ إلى المسـجدِ 
ـاة، بـدلاً مـن أن تحثَّهُ على تـاوةِ القرآن، وتوصيـه بالابتعادِ عن  لأداء الصَّ
طريـق الحـرام، وتوقظه في ظـامِ اللَّيل كي يصلي لله D راحتْ تُشـجعُ 
عُه علـى أكلِ الحـرام، وتطلبُ منه  زوجَهـا على معصيـةِ الله D، وتشـجِّ
وجـاتِ بدلاً  جـة، بل هناك مـن الزَّ بـأن يخرجَهـا إلـى الكماليـات وهي متبرِّ
مـن أن توقـظَ زوجَهـا ليسـهرَ على طاعـةِ اللـه D، راحت توقظُه ليسـهرَ 

معهـا على مسلسـلٍ، أو فيلـم، أو أغنية.
الحةِ ينبغي لكلِّ مسـلم ومسـلمة أن يقفوا أمامَه  موقـفُ هذه المرأةِ الصَّ
ليراجعـوا أنفسَـهم وأحوالَهم، فـكأنَّ هذه المـرأةَ أرادت من خـال موقفها 
ـرَ المسـلمين والمسـلمات؛ بحديـث النبـي H حين قال:  أن تذكِّ
يْـلِ، فصلَّى وأيقـظَ امرأتَـهُ، فَإنْ أبَـتْ نَضَحَ في  »رحِـمَ اللـهُ رجاً قـام من اللَّ
يـلِ، فصلَّتْ وأيقظـتْ زوجَها،  وَجهِهـا المـاءَ، رحمَ اللـهُ امـرأةً قَامَتْ مِنَ اللَّ

فـإنْ أبَى نَضَحَـتْ في وجهِهِ المـاءَ«.)))
ائع؟ رسَ والعبرةَ من هذا الموقفِ الرَّ - فأين من يأخذُ الدَّ

اة؟  - أين من يحاسِبُ زوجتَه على تركِها للصَّ
- أين الزوجة التى تنصح زوجها على المحافظة على الصاة؟

- نسأل الله D أن يُبارك في بيوتنا وبيوت المسلمين.

)))  رواه أبـو داود، بـاب: الحـث علـي قيـام الليـل )ج)/ ص33(، وصححـه الألبانـي، 
ص)5)). )ج)/  والترهيـب  الترغيـب  صحيـح 



أسعد زوجةأسعد زوجة

243

ـهَ زوجَها إلـى طاعة  وجـاتِ اليـوم بـدلاً مِـنْ أن توجِّ بـل هنـاك مـن الزَّ
اللـه D، وتسـاعده علـى إقامتهِا، وتشـجعه علـى الذهابِ إلى المسـجدِ 
ـاة، بـدلاً مـن أن تحثَّهُ على تـاوةِ القرآن، وتوصيـه بالابتعادِ عن  لأداء الصَّ
طريـق الحـرام، وتوقظه في ظـامِ اللَّيل كي يصلي لله D راحتْ تُشـجعُ 
عُه علـى أكلِ الحـرام، وتطلبُ منه  زوجَهـا على معصيـةِ الله D، وتشـجِّ
وجـاتِ بدلاً  جـة، بل هناك مـن الزَّ بـأن يخرجَهـا إلـى الكماليـات وهي متبرِّ
مـن أن توقـظَ زوجَهـا ليسـهرَ على طاعـةِ اللـه D، راحت توقظُه ليسـهرَ 

معهـا على مسلسـلٍ، أو فيلـم، أو أغنية.
الحةِ ينبغي لكلِّ مسـلم ومسـلمة أن يقفوا أمامَه  موقـفُ هذه المرأةِ الصَّ
ليراجعـوا أنفسَـهم وأحوالَهم، فـكأنَّ هذه المـرأةَ أرادت من خـال موقفها 
ـرَ المسـلمين والمسـلمات؛ بحديـث النبـي H حين قال:  أن تذكِّ
يْـلِ، فصلَّى وأيقـظَ امرأتَـهُ، فَإنْ أبَـتْ نَضَحَ في  »رحِـمَ اللـهُ رجاً قـام من اللَّ
يـلِ، فصلَّتْ وأيقظـتْ زوجَها،  وَجهِهـا المـاءَ، رحمَ اللـهُ امـرأةً قَامَتْ مِنَ اللَّ

فـإنْ أبَى نَضَحَـتْ في وجهِهِ المـاءَ«.)))
ائع؟ رسَ والعبرةَ من هذا الموقفِ الرَّ - فأين من يأخذُ الدَّ

اة؟  - أين من يحاسِبُ زوجتَه على تركِها للصَّ
- أين الزوجة التى تنصح زوجها على المحافظة على الصاة؟

- نسأل الله D أن يُبارك في بيوتنا وبيوت المسلمين.

)))  رواه أبـو داود، بـاب: الحـث علـي قيـام الليـل )ج)/ ص33(، وصححـه الألبانـي، 
ص)5)). )ج)/  والترهيـب  الترغيـب  صحيـح 



أسعد زوجةأسعد زوجة

244

زوجـة طلحـة بـن عبـيدالله

كان سـيدُنا طلحـة بـن عبيدالله I صاحـبَ غنىً وثـروةٍ، ولكنَّه 
كانَ سَـخِيَّاً كريمـاً، خائفـاً مـن كثـرةِ المـال، منفقًـا لـه فـي وجـوهِ الخير، 
وفـي ذاتِ ليلـة أتـاه مالٌ له مـن حَضْرَمَـوْت، وقدره سـبعمائة ألف درهم، 
فبـات ليلتَـه يتملْمَـلُ وكأنَّـه ملـدوغ، ونزل بـه همٌّ عظيـم، ولم يسـتطعْ أن 
ديـق J »ما لـك؟ قال:  ينـامَ؛ فقالـتْ لـه زوجتُـه أمُّ كلثوم بنـتُ الصِّ
ـرتُ منـذ الليلـة فقلـتُ: مـا ظـنُّ رجـلٍ بربِّـه، يبيـت وهـذا المـالُ في  تفكَّ
بيتـِه؟! قالـت: فأيـن أنـت عـن بعـضِ أصحابـِك وأخاَّئـك؟ فـإذا أتـى 
ـم هـذا المـالَ بينهـم، فقـال لهـا: يرحمـك اللـهُ إنَّـكِ موفقةٌ  بـاحُ فقسِّ الصَّ
ـمه بين المهاجريـن والأنصار،  باحُ قسَّ بنـت موفق، وفعـاً لما أصبـحَ الصَّ

ولـم يكـدْ يتـرك لبيتهِ شـيئًا«.)))
- أقـولُ لكـم.. دعونـا مـن موقـفِ طلحة بـن عبيداللـه I فقد 
جـال كثيرٌ، ولـم يكُمـلْ مـن النِّسـاء إلا القليل، وتعالـوا إلى  كمـل مـن الرِّ
موقـفِ هـذه الموفَّقـةِ، نعـم الموفَّقـة في طاعـةِ ربِّهـا، والموفقة فـي إعانةِ 
ديق  زوجهـا، والموفَّقـة فـي كامِهـا ومشـورتها، إنهـا أمُّ كلثوم بنـت الصِّ
J وعـن أبيهـا إنَّهـا امـرأةٌ صالحة وزوجـةٌ مُباركـة لم تجعـلِ المالَ 
هـا، ولـم تُرْهـق زوجَهـا بطلباتهِـا، ولـم تقـفْ حجـرَ عثْـرةٍ فـي  أكبـرَ همِّ

)))  مختصـر تاريـخ دمشـق لابـن عسـاكر )ج))/ ص)0)( المؤلف: محمد بـن مكرم بن 
علـى، أبـو الفضل، جمـال الدين ابن منظـور الانصـاري الرويفعى الإفريقـى )المتوفى: 

))7هـ(.
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الحـة، وخيـرُ متاعِ  طريقِـه عندمـا يسـير فـي طاعـةِ الله، إنَّهـا الزوجـةُ الصَّ
الحة. نيـا الزوجـةُ الصَّ الدُّ

الح كانـت نعم العـون لزوجهـا، كانت  الزوجـةُ فـي عهـد سـلفنا الصَّ
توصيـه عندمـا يريـدُ أن يخـرجَ في الصبـاحِ إلـى عملِـه، فتقول لـه: »يا أبا 
فـان اتـقِ اللـه ولا تـأكلْ حرامًـا، فإنـا نصبـرُ على جـوعِ الدنيـا ولا نصبر 
علـى عـذابِ الله يـوم القيامة«، بينمـا امرأةُ اليوم تريـدُ نقودًا وثيابًـا وذهبًا، 
جلَ  ض الرَّ تريـد أن تكـونَ فـي مظهرِهـا أحسـن من فانـة وفانـة، وتحـرِّ
علـى أن يوفـرَ المالَ مـن أيِّ طريقٍ كان، حـالاً أو حرامًا، عزيـزًا أو ذلياً.

 امـرأةُ اليـوم تريـدُ كلَّ جديـدٍ، وكلَّ مـا يخـرجُ عن طريـق الإعانات 
الفضائيات. فـي 

امـرأةُ اليـوم تريـدُ تجديـدَ الأثـاث بمناسـبةٍ وبـدون مناسـبة، تريـد 
التجـولَ فـي الأسـواق والكماليـاتِ، ولا تراعـي أحـوالَ زوجِهـا، بـل لا 

تعينـه علـى أمـورِ دينـِه ودنيـاه.
ين، امـرأةُ اليوم   امـرأة اليـوم تهتـمُّ بالفسـاتين أكثر مـن اهتمامِهـا بالدِّ
نيـا ونسـيت الآخرةَ إلا مـن –رحم اللـه-، وكأنَّها لـم تُخلقْ إلا  أحبَّـتِ الدُّ

لكـي تلبِّـي رغباتهِا وتحقق شـهواتهِا.
 فـدرسٌ مـن موقـفِ هـذه المـرأة إلـى كلِّ النِّسـاء، كأنَّهـا تقـولُ لها: 
يـا بنـتَ الإسـام، نريـدُ منـكِ أن تكونـي زوجـةً صالحـة، تعيـنُ زوجَها، 
وتوجهُـهُ إلـى طاعـةِ اللـه، ولا تشـغلُه بنفسِـها وطلباتهِـا التـي قـد يغنـي 
القليـلُ منهـا عـن الكثيـر، نريـدُ فتـاةً تهتـمُّ بآخرتهِـا وتنافـسُ الآخرين في 
فعـلِ الخيـرات وتـرك المنكرات، فأيـن زوجـةُ اليـوم مـن هـذا الموقـف 

. ؟ لعظيم ا
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. ؟ لعظيم ا
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أمُّ حسان زوجة سفيان الثوري

	 :Tِلف كانت أمُّ حسان من السَّ

 وكانـت زاهـدةً عابـدة، دخـل عليهـا سـفيانُ الثـوري V وهـو من 
ـةِ المسـلمين وسـاداتهِم فـي زمانـه، فلـم يرَ فـي بيتهِـا غير قطعـة حصير،  أئمَّ
فقـال لها: لـو كتبتِ رقعـةً إلى بعضِ بنـي أعمامِـك ليغيروا من سـوءِ حالك، 
فقالـت: يـا سـفيان، لقـد كنـتَ في عينـي أعظـمَ وفي قلبـي أكبر من سـاعتكِ 

نيا مـن يملكُهـا فكيف أسـألُ مـن لا يملكها. ـا إنِّي لـم أسـأل الدُّ هـذه، أمَّ
 يـا سـفيان: »واللـهِ مـا أحـبُّ أن يأتـيَ علـيَّ وقتٌ وأنـا متشـاغلة فيه 

عـن اللـهِ بغيـر اللـه، فبكى سـفيان«.)))
- فهذه امرأةٌ ليسـتْ كنسـاءِ اليوم، فلـم تكن تعرفُ الجلوسَ أمـام الفضائياتِ 
سـاعات، أو الحديـثَ بالهاتـفِ طـول الأوقـات، ولا سـماعَ أغانـي ماجنـة تثقـل 
ـيئات، أو التجـولَ فـي الأسـواق لقتـلِ الأوقـات، أو الجلـوسَ فـي  الميـزان بالسَّ
، ما كان هـذا حالها، بـل لم تكن ترضى بأن ينشـغلَ  مجالـسَ الغيبـة والنميمـة، كاَّ

وقتُهـا بشـيءٍ غير ذكـر اللـه T رحمة واسـعة، كانـت زاهـدة عابدةً.
فليسـألِ المسـلمُ نفسَـه كيف حاله مع اللـه D؟ كيف حالُ لسـانه 

مـع ذكر اللـه D؟ كيف حـال قلبه مـع الله D؟.

)))  صفـوة الصفوة، لابن الجوزي، ذكـر المصطفيات من العابدات الكوفيات المسـميات، 
أم حسـان الكوفية )ج)/ ص0))).
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 قصة الشعبي
مع القاضي شريح 

عْبي: لقيني شريح فقال: 	 قال الشَّ

يا شَعْبي عليكم بنساءِ بني تميم، فإنهنَّ النساء. 
فقلتُ: وكيفَ هذا ؟ 

قـالَ: مـررتُ بـدورٍ لبنـي تميـم، فـإذا بامـرأة جالسـة علـى وسـاد، 
وتجاههـا جاريـة )فتـاة( كأحسـنِ مارأيـتُ، فاستسـقيتُ. »أي طلبـت أن 

تسـقيني«.
فقالتْ: أي الشراب أعجب لديك ؟. 

ر.  فقلتُ: ما تَيَسَّ
قالـتْ: اسـقوا الرجـلَ لبنـَاً، فإني أخالـه غريبـاً. فلما شـربتُ، نظرتُ 

إلـى الجاريـةِ، فأعجبتنـي فقلتُ: مـن هذه ؟.
قالتْ: ابنتي. 

قلتُ: ومن؟ »أي: من هو أبوها، وأصلها«.
قالتْ: زينب بنت حدير من بني حنظلة.

أ و مخطوبـة  أفارغـة أم مشـغولة؟ »أي هـل هـي ذات زوج  قلـتُ: 
لأحـد«؟

قالتْ: بل فارغة. 
قلتُ: أتزوجينيها؟
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قالـتْ: نَعَـمْ إنْ كُنـْتَ كفئًـا. فتركتُها ومضيـتُ إلى منزلـي، لأقيل فيه 
»أي لأقضـي فتـرة القيلولة«.

فلـم يَطِـبْ لـي مَقِيـل، فلمـا صليـت، أخـذتُ بعـض إخوانـي مـن 
مهـا جالـس.  أشـراف العـرب، فوافيـتُ معهـم صـاة العصـر، فـإذا عُّ

فقـالَ: أبـا أمية مـا حاجتـك؟ فذكرتُ لـه حاجتـي، وزوجنـي وباركَ 
القـومُ لـي ثم نهضنـا فمـا بلغـت منزلي حتـى ندمت!

فقلـتُ: تزوجـتُ إلى أغلـظ العرب وأجفاهـا. وتذكرت نسـاء تميم، 
وغلـظ قلوبهم. 

فهممـت بطاقها، ثـم قلت أجمعهـا »أي أدخل بهـا، وأتزوجها« فان 
لاقيـت ما أحـبُّ وإلا طلقتها.

وأقمت أياماً. 
ثم أقبل نساؤها يهادينها، فلما أُجْلِسَت في البيت .

قلـت: يـا هـذه إن مـن السـنة، إذا دخلـت المـرأة علـى الرجـل، أن 
يصلـي ركعتيـن، وتصلـي هـي كذلـك. وقمـت أصلي، ثـم التفـت ورائي 
فـإذا هـي خلفـي تصلـي فلمـا انتهيـت أتتنـي جواريهـا فأخـذن ثيابـي، 

وألبسـنني ملحفـة صبغـت بالزعفـران. 
فلما خا البيتُ دنوتُ منها فمددت يدي الى ناحيتها. 

فقالتْ: على رِسْلِك )أي مهاً(.
واهـي مُنيِـتُ بهـا. »أي مصيبـة ابتليت  فقلـتُ في نفسـي: إحـدى الدَّ

.H بهـا«. فحمـدَتْ اللـهَ وصَلَّـتْ علـى النبي
وقالـت: إني إمرأة عربية، ولا والله ماسِـرْتُ سَـيْرًا قـط إلا لما يرضي 
اللـه، وأنـتَ رجـلٌ غريـب لا أعـرفُ أخاقـك. »أي لا أعـرف طبِاعك«. 
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ثْنـي بما تُحـب فآتيه، ومـا تَكْرَهُـه فأَجْتَنبه.  فحدِّ
فقلـتُ لهـا: أحـب كـذا وكـذا. »عَـدّدَ ما يحـبُ مـن القـولِ والأفعالِ 

دَ لها أيضـاً كل مـا يكره«. والطعـامِ ونحـو ذلـك«. وأكـرهُ كـذا. »عَـدَّ
قالتْ: أخبرني عن أصهارك »أهل زوجته« أتحب أن يزوروك؟.

فقلتُ: إني رجلٌ قاضٍ، وما أحبُّ أن يَمَلُّوني. 
فقمـتُ بأنعـم ليلـة، وأقمـت عندهـا ثاثـا، ثـم خرجتُ إلـى مجلس 

القضـاء فكنـتُ لا أرى يومـاً إلا هـو أفضـل مـن الـذي قبله. 
حتـى كان رأس الحـول، »أي بعـد مـرور عـام« ودخلـتُ منزلـي فإذا 

عجـوز تأْمُـرُ وتنهى!
فقلتُ: يا زينب من هذه !؟

قالتْ: أمي. 
قلتُ: مرحبًا. 

فقالتْ: يا أبا أمية: كيف أنت وحالك؟. 
قلتُ: بخير، أحمد الله. 
قالتْ: كيف زوجتك؟. 

يـْـتِ فأحسـنتِ التربيـة،  كخيـرِ امـرأةٍ وأوفَـق قرينـةٍ لقـد ربَّ قلـتُ: 
التأديـب.  فأحسـنتِ  بْـتِ  وأدَّ

فقالـتْ: إنَّ المـرأةَ لا تُـرى في حالٍ أسـوأ خُلُقًـا مِنهَْا فـي حالتين »إذا 
حَظِيَتْ عنـد زوجها، واذا وَلَـدت غاماً«.

ـوط »أي  فـإنْ رابَـكَ منهـا ريـب »لاحظـت مـا يغضبـك منهـا« فالسَّ
عليـك بضربهـا«.
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لة.  ا من الَوْرهَاءِ))) المدلَّ فإن الرجال ماحازت في بيوتها شرًّ
وكانـت كل حـول تأتينـا مـرة واحـدة، ثـم تنصـرف بعـد أن تسـألني 

كيـف تحـب أن يـزوروك أصهـارك؟. 
وأجيبهـا: حيـث شـاؤوا »أي كمـا يشـاءون« فمكثت معـي عشـرين 

سـنة، لـم أَعِـبْ عليها شـيئاً، ومـا غضبـت عليها قـط))).
الفوائد من هذه القصة

) - يجب أن يتحلى الرجل بالتدين والالتزام .
) - علـى الرجـل المسـارعة إلـى الـزواج إذا وقع في نفسـه حُـبُّ فتاة 

خشـية الفتنة .
3 - التحري عن الفتاة، وعن أهلها قبل الارتباط بها .

4 - التوكل على الله، وعدم الخوف من المستقبل، والتفاؤل بنجاح الزواج.
باع السنن المتواترة عن الرسول H حتى في مسائل الزواج . 5 - إتِّ

بـاع وسـيلة الحـوار، والماطفة مـع الزوجة وخاصة فـي بداية عهدهما  6 - إتِّ
بالـزواج لتحقيـق التآلف المطلوب بينهمـا وإزالة الرهبة مـن الفتاة .

7 - اهتمـام الرجـل بزينتـه أمـر مطلـوب كمـا هـو الحـال عنـد المرأة 
لتـدوم المـودة بينهمـا، ويعـف كل منهمـا الآخـر عن النظـر للغريـب »فما 

يُعْجـبُ العيـن، يقـع فـي القلب«.
8 - اتصـاف المـرأة برجاحة العقـل أمر مهم حيث أن ذلك يسـاعد في 

فهم ومسـايرة الرجل بما يوافـق طبعه وخلقه .

)))  الوَرْهَـاءُ أي: التـي تَحامَلَـتْ علـى زوجهـا، وقيـل وَرِهَتِ الْمَـرْأَةُ: كَثُرَ شَـحْمُهَا، وقيل 
خَرْقَـاءُ. امِْرَأَةٌ وَرْهَاءُ اليَدَيْـنِ: 

)))  أحكام النساء لابن الجوزي، ص )34)(، وما بين الأقواس من تعليقي »أحمد النجار«.
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9 - التفاهـم بيـن الزوجين منـذ بدء الحيـاة الزوجية يحقق الاسـتقرار 
والهـدوء والخلوّ من المشـاكل والمشـاحنات .

0) - أن يحدد الرجل لزوجته ماهي الأمور التي يكره أن تتصف بها.
)) - أن يحـدد الرجـل لزوجتـه الصديقات الاتي يسـمح لها بالتواصل 
معهـن؛ سـواء من الأهـل أو الجيـران أو الصديقات، فللرجـل  كامل الحق في 

تحديـد من يدخـل بيته، ومـن تزورهم زوجتـه أو تتصل بهم. 
)) - يجـب علـى المـرأة أن تحـرص على طهـي الأطعمـة التي يميل 
لهـا زوجهـا، وأن تتجنـب مـا يكرهـه منهـا، وتلبـس من الألـوان مـا يحبه، 

وتبتعـد عـن التـي يكرهها وهـذا من بـاب تُّزيـن المـرأة لزوجها.
3) - إنصـات المـرأة لزوجها عند الحديث معه، يسـاعدها في التبصر 

بكامه، وبالتالي تصل لفهمه فتحسـن تنفيذ أوامره. 
4) - وهنـا تجـب الإشـارة لوجـوب طاعتهـا لـه فـي كل أمـر يأمرهـا 
بـه  دون مجادلـة، مـا دام لا يأمرهـا بمـا يخالـف أمـر الله D،  ورسـوله 

 .H
5) - لأهـل الزوجـة مكانـة وتقديـر مـن قبـل الـزوج، غيـر أن هذا لا 
يعطيهـم المبـرر لزيارة ابنتهـم دون إذن ورضـى من زوجهـا، ولذلك يجب 
عليهـا تحسّـس مـدى موافقتـه لزيارة أي فـرد منهم لبيـت الزوجيـة، والأمر 
لا يحتـاج منهـا للسـؤال فاللبيب يفهـم دون التصريح له بالقـول، لأن بعض 
ح الـزوج بكراهيته لتردد أحـد أفراد أهلهـا لبيته لأنه  النسـاء تغضـب لو صـرَّ
يـود التمـاس الراحـة فـي بيته، ولذلـك يكبت هـذا الأمـر خشـيةَ إغضابها، 
ويسـكتُ علـى مَضَضٍ، وهـذا الأمر يؤثر فـي العاقة بيـن الزوجين ويكون 

مدعـاة للمشـاحنات بعد كل زيـارة منهم.
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 .H
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6) - الأم الصالحـة والمربيـة الناجحة يمتد تأثيرهـا لابنتها من بعدها، 
وحـرص الأم علـى اسـتمرار ونجـاح الحيـاة الزوجـة لابنتهـا هو مـن أهم 
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الضـرورة، وبما يحقـق صالح العاقـة الزوجية، وهنا يجب عليهـا أن تبتعد 
عـن العاطفـة غير الموضوعيـة في أي خاف يصل لمسـمعها بيـن الاثنين.

7) - التهديد بالضرب، وتعليق العصا لا يعني اسـتخدام هذه الوسـيلة 
في الإصـاح بِين الزوجين. 

جـل والمـرأة مـا سـبق فإنهما سـيهنآن بحيـاة زوجية  8) - إن طبَّـق الرَّ
سـعيدة لا تتعـرض الزوجـة فيهـا لمـا يكدرهـا، ويسْـعَد الرجـل بزوجـةٍ 

. لحة صا
9) - يجـب علـى الرجـل ألا يبالغ فـي تَدْليلِ زوجتـه، وطلب رضاها 
لأن المـرأة عندمـا تـرى موضعهـا ومكانتهـا عنـد زوجهـا يأخذهـا التِّيـهُ 
والغـرور، وربمـا يجعلهـا ذلـك لا تَأْبَـهُ لغضبه منهـا عندما تسـيء، ويجب 

عليـه أن يحسـن التصـرف فـي تَقْنين ميلـه لها. 
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سيدة القصور
»فاطمة بنت عبد الملك«))(

- علـى ضفـاف نهر بـردى))) حيـث غوطة دمشـق، وبين أشـجار اللُّوز 
والليمـون، ولـدت سـيدةٌ لم تـر العين أبْهى مـن حَظِّهَا، ولا أعرق من نسـبها 

حيـن تطـل بُمحَيَّاها يَخْتبأ المجـدُ خجاً مـن أصالَتهَِا وَعَظيِم شَـرَفهَِا.
بـن مـروان، وليـدة قصـر  الملـك  بنـت عبـد  فاطمـة  تلـك هـي   -
الخضـراء)3) بيـت الخافـة الأمـوي سـيدة منـذ نعومـة أظفارهـا حملـت 
جـت عقلَهـا بعظمـةِ  بيـن آثارهـا خطـوات ثابتـة لامـرأة عربيـة أصيلـة توَّ
الإسـام، وأخـاق العـرب المُثْلـى فشـبَّتْ يافعـةً، طلقـة المُحَيّـا، دَمِثَـةَ 

)))  هـو عبـد الملـك بن مـروان بن الحكـم بن أبـو العاص بـن أمية الأمـويّ القرشـيّ الذي 
يُلقـب بأبـي الوليد، وهـو خامس الخلفـاء الذين شـهدتهم الدولة الأمويّة، ولد سـنة 6) 
للهجـرة، وتوفّـي سـنة 86 للهجرة، نشـأ في المدينة المنـورة مع عائلته حيـث كان والده 
واليـاً فـي عهـد معاوية بن أبـي سـفيان، ودرس العلـوم الإسـاميّة، وأخذ الفقـه والعلم 

عـن فقهاء وعلماء دمشـق.
بردى فـي  نبـع  من بحيـرة  في دمشق العاصمة السـورية ينبع  بردى نهـر  نهـر    (((
جنوب الزبداني علـى سلسلة الجبال السورية شـمال غـرب دمشـق ويصـب في بحيـرة 
القديمة والغوطـة.  دمشق ودمشـق  بمدينـة  مـارا  دمشـق،  مدينـة  شـرق  العتيبة جنـوب 
)3)  يُطلـق علـى المحلـة التـي كان فيهـا قصـر معاويـة I حتـى عهـد متأخـر، وقـد 
سُـميت دار معاويـة I بالخضـراء لوجـود قبـة خضـراء فيهـا أطلـق المؤرخون 
وموقـع  الملـك،  ودار  الإمـارة،  دار  اسـم  هـذا   I معاويـة  قصـر  علـى  أيضـاً 
الخضـراء معـروف علـى وجه التأكيـد وهو إلـى الجنوب مـن الجامع الأمـوي، محاذياً 

لجـداره الجنوبـي، وكان لـدار معاويـة I بـاب يصلهـا بحـرم الجامـع.
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الخُلُـقِ، رَصِينة بجمالها القرشـي، فهفـت نحوها قلوب الأمـراء الأمويين 
كلٌّ يطـرق بابهـا خاطبـاً وراغبـاً.

لكـن والدهـا عبـد الملـك تاقـت نفسُـه لأفضلهـم عقـاً وأكثرهـم 
عـزاً وأنبلهـم خلقـاً ابـن أخيـه »عمـر بـن عبدالعزيـز«، ولـم يتـردد خليفة 

المسـلمين فـي أن يعـرض عليـه الأمـر.
قائاً له: » قد زوجك أمير المؤمنين بابنته فاطمة«.

فـردَّ عليـه عمـرُ بـن عبدالعزيـز: »وصلـك الله يـا أميـر المؤمنين فقد 
وكفيت«. أجزيـت 

وهنـا تدخل فاطمة مروج التاريخ من أبهى بسـاتينه كشـجرةٍ باسـقةٍ طيبة 
غَـدِ والحـب المعطاء،  الريـح وعظيمـة الأثر، فعاشـت مـع زوجها عيشـة الرَّ
تجمـع السـكينةُ والألفـةُ بين نفسـيهما، لتصنع مـن زواجهما نموذجـاً جمياً 
فـي التضحيـة لأجل الهـدف النبيل، فاجتمع لهـا ما لم يجتمع لنسـاء الأرض 

ـؤدد والجاه والزواج السـعيد. قاطبةً مـن العظمة والسُّ
رَ اللـهُ علـى سـيدة بنـي أميـة حيـن توفي أخوهـا سـليمان بن   ثـم قـدَّ
عبـد الملـك، تـاركاً الأمر مـن بعده لعمر بـن عبـد العزيز، لتصبـح حفيدةً 

لخليفـةٍ، وابنـةً لخليفـة، وأختـاً لأربعة خلفـاء، ثم زوجـةً لخليفة.
 غيـر أن هـذا الأمـر العظيـم لـم يكـن لعمر بـن عبـدا لعزيز طمـعٌ فيه، 
فقـد وصلـتْ إليهِ الخافـةُ مختالةً تجـرُّ أذيالَها وهـو غير راغبٍ بهـا ولا آبهٍِ 
فهـا بوَجَـلٍ كبير وهَـمّ تخرُّ لـه الجبـال ناظراً إلى عرشـها  لتيجانهـا، بـل تلقَّ

بقـدر التكليـف لا التعظيـم ليعـود أدراجـه إلى منزلـه بعد سـماعه النبأ.
 وقـد عَـرَجَ علـى الجامـع الأمـوي معتليـاً منبـره يخاطـب النـاس 
ـلُ إليهـم أن يعفوه من هم الخافـة، فيزداد  بصـوتٍ متحشـرج باكٍ، ويتوسَّ
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النـاسُ بـه تمسـكاً وله إكبـاراً. 
فيغادرهـم علـى ظهر دابتـه رافضـاً مواكـب الخافة المحـاة بأثمن 
الجواهـر وأعظـم الخيـول، تلـك المواكـب التـي اعتـاد خلفـاء بنـي أمية 
ة الحكـم، ليصـل إلـى بيتـه وقـد لبسـه الهـمُّ  ركوَبهـا بعـد اعتائهـم سُـدَّ

ـل المصـاب.  والحَـزَن لا يَقْـوى علـى تَحَمُّ
فـي وقـتٍ كانـت فاطمـةُ سـعيدة بمـا حباهـا اللـهُ D مـن حظـوةٍ 
حيـن صـارت زوجة لخليفـة المسـلمين، فتخرج لاسـتقباله فرحـة متزينة 
أمـارات  والحلـي، وقـد علـت وجنتيهـا  اللآلـئ  بأنفـس  النسـاء  كعـادة 
السـعادة والابتهـاج لتفاجـأ بـه مهموماً يـذرف الدمـوع، ولا يقوى لسـانه 
ئ مـن روعه، وتسـأله عمـا أصابه وهـو اليوم  علـى وصـف الحـال، فتُهـدِّ

خليفـة للمسـلمين والآمـر المطـاع، فيجيبهـا وقـد أجهـش فـي البكاء.
والمسـكين  الجائـع  بالفقيـر  ففكـرتُ  كربـاً،  أَصَبْـتُ  لقـد  فاطمـة  يـا   -
الضعيـف والمظلـوم المقهور، فعلمتُ أن الله D سـائلي عنهم يـوم القيامة.
لتخبـو بهـذه الكلمـات شـمعة الفـرح التي اشـتعلت فـي قلبها، وتسـتيقظ 

علـى الواقـع الجديـد الـذي فرضتـه أعبـاء الخافة علـى زوجهـا الحبيب.
فتعـي الـدرس العُمَـري الجديـد لترجـع بخطاهـا إلـى عهـد خلفـاء 

الرسـول H حيـن نظـروا إلـى الحكـم مُكَلَّفيـن لا مُحِبيـن.
فتعلـم أنهـا الآن لا تقـف أمـام ابـن عمهـا الأميـر الأمـوي المدلـل، 
قَ الحـق عن  بـل تقـف أمـام حفيـد عمر بـن الخطـاب I الـذي فـرَّ
الباطـل، وأنهـا منـذ هـذه اللحظـة مقبلـة علـى حيـاة ربمـا لـن ترتضيهـا 
الكثيـر من النسـاء حيـن تطغـى الدنيـا بزُخْرُفها الفانـي على نعيـم الآخرة 

الباقـي عنـد ضعيفـات النفوس.
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لكـن عمـر لـم يتـرك لهـا المجـال لكثـرة التسـاؤلات، فقـد بادرهـا 
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النسـاء حيـن تشـتري المـرأة عظمـة القـرار بكل مـا فـي الدنيا مـن متاع.
- فتأبـى فاطمـةُ بنت عبد الملك إلا الرضا بما اختـاره زوجها الحبيب، 
هـا لتُتَوّج حُبَّها فـي الجنة حين  وتقاسـمه الدنيـا بكل ما فيها مـن حَلْوِها ومُرِّ

تصبح أجمـل الحوريات، وأحبهنَّ إلـى قلبِ زوجها.
ولـم يكتـف الخليفـة الزاهد بذلـك، بل ينظـر إلى بريـق الجواهر 
فـي معصمهـا كأنهـا جمـار مـن نـار جهنـم، فيردّهـا إلـى بيـت مـال 
المسـلمين وزوجتـه الصالحـة فاطمـة راضية بذلـك لا تحولهـا الأيام 

قرارها. عـن 
فحينمـا توفـي عمـر بـن عبـد العزيـز، وآلـت الخافـة الأمويـة إلـى 
أخيهـا يزيـد بـن عبـد الملـك أعـاد إليهـا يزيـد جواهرهـا قائـاً: »هـذه 

تْ لَـكِ«. جواهـرك التـي وهبهـا عمـر لبيـت المـال قـد رُدَّ
فتجيبـه وقـد تملَّكَهـا الحـزنُ على وفـاةِ زوجهـا، وحبيـب قلبها عمر 

بـن عبـد العزيـز وهي تقـول »واللـه لا أطيعه حيـاً وأعصيـه ميتاً«.
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- وجـاء التحـول السـريع لحيـاة فاطمـة مـن سـيدة آمـرة ناهيـة، 
إلـى امرأة بسـيطة تغسـل ثـوب زوجهـا الأوحد الـذي لا يملك سـواه، 
وتعجـن العجيـن وتطهـو الطعـام با خـدم ولا حشـم، راضيـة النفس 
مطمئنـة البـال باختيـار لم يغيـر حياتها فحسـب، بـل غير نظـام الحكم 
الأمـوي بزمـنٍ وجيز لم يتجـاوز العامين وبضعة أشـهر، وشـعر به أهل 

الأرضِ قاطبـةً.
فقـد هـدأت لـه النفـوس، وعـمَّ الخيـر أرجـاء البـاد مـن أقاصـي 
الشـرق عند نهر سـيحون))) إلـى أقاصي الغـرب في المغـرب والأندلس، 
حتـى أن عامـل الخليفـة علـى الصدقـات ليطـوف بالصدقـة فـا يجد من 

ك يـا حفيـد الفاروق. يقبلهـا، فللَّـه درُّ
 وحيـن جـاءت الأعرابيـة تريـد لقـاء الخليفة فدلهـا الناسُ علـى بيتهِ 
البسـيط، فطرقتـه لتفتح لها البـاب امرأة امتـلأت يداها بالعجين، فسـألتها 
الأعرابيـة عـن الخليفة عمر بن عبـد العزيز، فطلبـت منها المـرأة أن تنتظر 
للحظـات ريثمـا يأتـي الخليفـة، وإذا بجانـب حائـط البيـت رجـل يصلح 

الجـدار وقـد عُلِّقت بقـع الطين بيديـه وثوبه. 
فنظـرت الأعرابيـة إليه مسـتغربة من جلوس هـذه المـرأة التي تعجن 
العجيـن أمـام هـذا الطيـان الغريب لـم تتسـتر منـه، فبادرتها بالسـؤال عن 

هـذا الطيان؟ وكيـف تجلس أمامه دون أن تسـتر نفسـها؟

)))  يعتبـر نهـر سـيحون وجيحون من الأنهار الرئيسـية في آسـيا الوسـطى، وهمـا من أطول 
أنهـار آسـيا. كان يطلـق علـى هـذه المنطقـة قديمـاً اسـم مـا وراء النهـر وهـي المنطقـة 
الواقعـة بيـن هذيـن النهريـن وهـي منطقـة ذات أغلبيـة صحراويـة، والتـي عرفـت فيما 

بعـد باسـم بـاد القوقـاز أيضـاً، وأول مـن أطلـق عليها هذا الاسـم 
هم العرب المسلمون بعدما فتحوها، إذ كانت في الماضي تعرف باسم تركستان الكبرى.
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فتجيبهـا ضاحكـة: »إنـه أميـر المؤمنيـن عمـر بـن عبـد العزيـز، وأنا 
زوجتـه فاطمـة«.

- تلـك هي سـيدة بنـي أمية التي حفـرت في أعمـاق التاريخ بصمات 
واضحة لحسـن الاختيار، فكانت نبراسـاً يهتدي بها 

نسـاء المسـلمين إلـى قمـة العظمـاء، فرحـمَ اللـهُ D فاطمـة بنت 
الملك. عبـد 
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 بنتِ الحارث 
َ

وصية أمامة
م الشيبانيّ 

ِّ
زوجِ عوفِ بن مُحَل

لابنتها عند الزفاف 

اقرئـي وصيـة أمامـةَ بنـتِ الحـارث امرأة عـوف الشـيباني إلـى ابنتها 
قبـل زفافهـا، تجدي فيهـا وصايـا جامعـة لأصـول المعامـات الزّوجية، 

والآداب التـي يجـب أن تتحلـى بهـا كل فتـاة مقبلـة علـى الزواج.

قـالـت:  	

- أي بُنَيَّـة.. إن الوصيـة لـو تُرِكَـتْ لفضـلِ أدبٍ، تُرِكَـتْ لذلك منك، 
ولكنهـا تذكـرةٌ للغافل، ومَعُونـةٌ للعاقل.

ولـو أنَّ امرأةً اسـتغنت عن الخـروجِ لغنى أبويها، وشـدة حاجتهِما 
إليهـا؛ كنـتِ أغنـى النـاس عنـه، ولكـنَّ النسـاء للرجـال خُلِقْـنَ، ولهنَّ 

خُلِـقَ الرجال.
فْـتِ العُـشَّ  - أي بُنَيَّـة: إنـك فارقـتِ الجـوَّ الـذي منـه خَرَجْـتِ، وخَلَّ
الـذي فيـه دَرَجْـتِ، إلـى وَكْرٍ لـم تعرِفيِـهِ، وقرينٍ لـم تألفيهِ، فأصبـحَ بملكهِ 

عليـكِ رقيبـاً ومليـكاً، فكونـي لـه أَمَـةً يَكُنْ لـكِ عبداً وَشـيكاً.
- يابنية: احملي عنى خصالاً عَشْرًا، تكن لكِ ذخرًا وذِكْرًا:

- أمـا الأولـى والثانية: الصحبة بالقناعة، والمعاشـرة بحسـن السـمع 
والطاعة.
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- وأمـا الثالثـة والرابعة: والتعهـد لموقع عينه، والتفقـد لموضع أنفه؛ 
فـا تقـع عينهُ منـكِ على قبيـح، ولا يشـم منك إلا أطيـب ريـح، والكُحْلُ 

أَحْسـنُ الحُسـنِ الموجود، والمـاءُ أطيبُ الطَّيـبِ المفقود.
- وأمـا الخامسـة والسادسـة: والتعهـد لوقـت طعامـه، والهـدوء عنه 

عنـد منامـه؛ فـإن حـرارةَ الجـوعِ  مَلْهَبة، وتنغيـصَ النـوم مبغضة.
- وأمـا السـابعة والثامنـة: والاحتفـاظ ببيتـه ومالـه، والإرعـاء علـى 
نفسـه وَحشـمه وعيالـه، ومـاك الأمـر فـي المـال حسـنُ التقديـر، وفـي 

العيـال والحَشَـم حسـن التدبيـر.
- وأمـا التاسـعة والعاشـرة: ولا تفشـي لـه سِـرّاً، ولا تعصي لـه أمراً؛ 
فإنَّكِ إن أفشـيتِ سـره لم تأمني غـدره، وإن عصيت أمـره أَوْغَرْتِ صدره، 
ثـمّ اتقي مـع ذلك الفـرح إن كان تَرِحًـا)))، والاكتئاب عنـده إن كان فرحاً؛ 
فـإن الخصلـة الأولـي مـن التَقصيـر، والثانيـة مِـن التكديـر، وكوني أشـدَّ 
مـا تكونيـن لـه إعظامًـا؛ يكن أشـدَّ مـا يكـون إكراماً، وأشـد مـا تكونين له 

موافقـة؛ يكن أطـولَ مـا تكونين  لـه مرافقة.
واعلمـي أنـكِ لا تَصِلِيـن إلـى مـا تُحبيـن حتـى تُؤْثـري رضـاهُ علـى 
رضـاكِ، وهـواهُ علـى هـواكِ، فيمـا أحببـتِ وكرهـتِ، واللـهُ يُخيِّـرُ لـكِ.

فَحُمِلَـتْ فَسُـلِّمَتْ إليـه، فَعَظُـم مَوْقِعُهَـا منـه، وولـدتْ لـهُ الملـوك 
السـبعة الذيـن ملكـوا بعـده اليمـن.)))

فمـا أجمـل أن تـزود كلُّ أمٍّ عاقلـةٍ ابنتهـا بمثـل تلـك الآداب القيمة، 
والنصائـح النيِّـرة، والتـي حَوَتْ حقـوق الـزوج برمتها. 

)))  التَّرَح: نقيض الفرح.
)))  المنتخب من وصايا الأبناء، المؤلف: وائل حافظ خلف )ج)/ ص47).
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 الوفية
ُ

وْجة اعُ والزَّ المَلِكُ الطمَّ

ج فَاحََتْ  حُكِـي أن بعـض الملـوك طلـع يوماً إلـى أعلى قصـره يتفـرَّ
منـه التفاتـةٌ، فـرأى امـرأةً على سـطح دارٍ إلـى جانب قصـره لم يـر الراءون 

أحسـن منهـا، فالتفـت إلـى بعض جواريـه فقـال لها لمـن هذه؟.
 فقالتْ: يا مولاي هذه زوجة غامك فيروز.

فنـزلَ الملكُ وقدْ خامَرَهُ حبُّها وشُـغِفَ بها؛ فاسـتدعى فيـروزًا، وقال 
لـه خذ هـذا الكتاب، وامـض به إلى البلـد الفانية، وائتنـي بالجواب.

فأخـذ فيـروز الكتـاب، وتوجه إلـى منزله فوضـع الكتاب تحت رأسـه، 
عَ أهلـه، وسـارَ طالباً لحاجـة الملك، ولـم يعلم بما قـد دبَّرهُ  فلمـا أصبـح ودَّ
ه مختفيـاً إلى  ـهَ فَيْـرُوزُ قـام الملـك مُسَـرعاً، وتوجَّ الملـك، ثـم إنّـه لما توجَّ

دار فيـروز فقـرع البـاب قرعاً خفيفـاً فقالت امـرأة فيروز مـن بالباب؟
قال: أنا الملك سيد زوجك ففتحتْ لهُ فدخل وجلس.

 فقالتْ له: أرى مولانا اليوم عْندنا.
فقال لها: جئتُ زائراً.

فقالتْ: أعوذُ بالله من هذه الزيارة، وما أظنُّ فيها خيرًا.
فقالَ لها: وَيْحَكِ إنني أنا الملك سيد زوجك، وما أَظُنَّكِ عَرَفْتيني.

فقالـت: يـا مَوْلاي لقـدْ عَلِمْـتْ أنك الملـك، ولكن سَـبَقَتْكَ الأوائل 
فـي قولهم:

ادِ فـــــيهســـــأترُكُ ماءَكم مِن غَيِر وِردٍ وذاكَ لكَِثـــرَةِ الـــورَّ



أسعد زوجةأسعد زوجة

261

 الوفية
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رَفعـــتُ يَدي ونفسي تَشـــتَهيهإذا ســـقطَ الذُبابُ عـــى طَعامٍ
ماءٍ ورودَ  الأســـــودُ  إذا كانَ الـــكِاب وَلغِـــنَ فيهوتَتَنبُِ 
بَطنٍ خَيصَ  الكَريـــمُ  ـــفيهويَرتَِعُ  السَّ ةَ  مُســـاهََ يرضى  ولا 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر:

مصحوبقُـــلْ للذي شـــفّه الغـــرام بنا غـــيُر  الغدرِ  وصاحبُ 
أبــــداً قائـــلٌ  قـــال  لا  قد أكل الليثُ فضلةَ الذيـــــبوالله 

ثـم قالـت: أيهـا الملـك تأتـي إلى موضـع شـرب كلبك تشـرب منه، 
فاسـتحى الملـك مـن كامهـا، وخـرج وتركها، فنسـي نعله في الـدار هذا 

مـا كان مـن الملك.
وأمـا فيـروز فإنـه لما خـرج وسـار تفقـد الكتاب فلـم يجـده معه في 
رأسـه، فتذكـر أنـه نسـيه تحـت فراشـه، فرجـع إلـى داره فوافـق وصولـه 
عقـب خـروج الملـك مـن داره، فوجـد نعـل الملـك فـي الـدار فطـاش 
عقلـه، وعلـم أن الملك لم يرسـله في هذه السـفرة إلا لأمرٍ يفعله فسـكت 
ولـم يُبْـدِ كاماً، وأخـذ الكتاب وسـار إلى حاجـة الملك فقضاهـا ثم عاد 

إليـه فأنعم عليـه بمائـة دينار.
ثـم مضـى فيـروز إلـى زوجتـه فَسَـلَّمَ عليهـا، وقـال لهـا قومـي إلـى 

زيـارة بيـت أبيـك.
قالت: وما ذاك.

 قال: إنَّ الملكَ أنعمَ علينا، وأريدُ أنْ تُظْهري لأهلك ذلك.
قالـتْ: حبـاً وكرامـة ثـم قامـت مـن سـاعتها إلى بيـت أبيهـا ففرحوا 
بهـا وبمـا جـاءت بـه معهـا، فأقامـت عند أهلهـا عـدّة أشـهر فلـم يَذْكُرْها 
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زوجهـا، ولا ألـم بهـا فأتـى إليـه أخوهـا وقـال له يـا فيـروز إمـا أن تخبرنا 
ـا أن تحاكمنـا إلـى الملك. بسـبب غضبـك، وأمَّ

فقـال: إن شـئتم الحكـم فافعلـوا فما تركـت لها عليَّ حقـا فاطْلُبُـوهُ إلى 
الحكـم فأتـى معهـم. وكان القاضـي إذ ذاك عند الملك جالسـاً إلـى جانبه.

رْتُ هـذا الغام  دَ اللـهُ مولانا قاضـي القضاة، إنـي أجَّ فقـال أخـو الصبيَّـة: أيَّ
بسـتاناً سـالم الحيطـان ببئـر مَاءٍ مَعِيـن عامرة، وأشـجارٍ مُثْمِـرَةٍ فأكل ثمـره وهدم 
حيطانـه وأخـرب ببئـره، فالتفـت القاضي إلـى فيروز وقـال له ما تقول يـا غام؟.

فقـال فيـروز: أيهـا القاضـي قـد اسـتلمت هـذا البسـتان وسـلمته إليه 
أحسـن مـا كان.

فقـال القاضـي: هل سـلم إليـك البسـتان كمـا كان؟ قال: نعـم، ولكن 
أريـد منـه السـبب لـرده. قـال القاضي: مـا قولك.

قـال: واللـه يا مـولاي ما رددت البسـتان كراهيـة فيه، وإنمـا جئت يوماً 
مـت دخول  مـن الأيـام، فوجـدت فيه أثـر الأسـد، فَخفْـتُ أن يغتالني، فحرَّ

البسـتان إكراماً للأسـد، وكان الملك متكئاً فاسـتوى جالسـاً.
وقـال الملـك حينئـذٍ: يا فيـروز ارجع إلـى بسـتانك آمناً مطمئنـاً فوالله 
إن الأسـد دخـل البسـتان ولـم يؤثر فيه أثـرًا، ولا التمـس منه ورقـاً ولا ثمراً 
ولا شـيئاً، ولـم يلبـث فيه غَيـر لحظةٍ يسـيرةٍ وخرج مـن غير بـأس، والله ما 

رأيـت مثـل بسـتانك ولا أشـد احترازاً مـن حيطانه على شـجره.
فرجـع فيـروز إلـى داره فرحـاً سـعيداً، وردَّ زوجتَـهُ ولمْ يعلـم القاضي 

ولا غيـره بشـيء من ذلـك.)))

)))  ثمـرات الأوراق »مطبـوع بهامش المسـتطرف في كل فن مسـتظرف للشـهاب الأبشـيهي«، 
المؤلـف: ابـن حجـة الحمـوي، تقـي الدين أبـو بكر بـن علـي )المتوفـى: 837هـ(.
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عـن أنـسٍ I قـال: مـاتَ ابـنٌ لأبـي طلحـة مـن أم سُـليم)))، 
ثـه، قال:  ثـوا أبـا طلحـة بابنـه حتـى أكون أنـا أُحدِّ فقالـت لأهلهـا: لا تُحدِّ
بَـتْ إليـه عشـاءً فـأكل وشـرب ثُـمَّ تصنَّعَـتْ له أحسـن مـا كان  فجـاء فقرَّ

عُ قبـل ذلـك فوقـع بهـا فلمـا رأتْ أنـه قـد شـبعَ وأصـاب منها. تصنّـَ
قالـت: يـا أبـا طلحـة أرأيـت لـو أن قومًـا أعـارُوا عاريتَهم أهـل بيت 

فطلبـوا عاريتهـم أَلَهُـم أنْ يمنعوهم؟ 
قال: لا.

قالت: فاحتسِب ابنك.
 قـال: فغضـب! وقـال: تركتنِـي حتـى تلطَّخـتُ، ثـم أخبرتنِـي بابني، 

فانطلَـقَ حتـى أتـى رسـول H فأخبره بمـا كان.
فقال رَسُولُ الله H: »بارك الله لكما في غابر ليلتكِما«.

قال: فَحَمَلَتْ.
قـال: فـكان رسـول اللـه H فـي سـفرٍ وهـي معـه، وكان 
قـال:   H النبـي  I عـن  أنـس  فـي صحيـح مسـلم عـن  وجـاء    (((
»دخلـت الجنـة فسـمعتُ خشـفة، فقلت: مـن هذا؟ قالـوا: هـذه الغميصاء بنـت ملحان 

أم أنـس بـن مالـك«)ج4/ ص908)).
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رسـول اللـه H إذا أتـى المدينـة مـن سـفر لا يَطرقهـا طروقًـا، 
فدنـوا من المدينـة فضرَبَها المخـاض؛ فاحتبس عليها أبـو طلحة، وانطلق 

.H رسـول اللـه
قـال: يقـول أبـو طلحـة: إنك لتعلم يـا ربِّ أنـه يُعجبنـي أن أخرج مع 

رسـولك إذا خـرج وأدخل معـه إذا دخـل وقد احتبسـت بما ترى.
قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أَجِدُ الذي كنتُ أجد انطلقْ فانطلقْنا.

قال: وضربها المخاضُ حين قَدِما فولدت غامًا.
فقالـت لـي أمي: يـا أنـس، لا يُرْضِعُهُ أحـدٌ حتى تَغـدو به على رسـول الله 
.H فلمـا أصبـح احتملتُـه فانطلقتُ به إلى رسـول الله ،H

ا رآني قال: »لعلَّ أم سليم ولدَت؟«.  قالَ: فصادفتُه ومعه مِيسَم)))، فلمَّ
قلتُ: نعم، فوضع المِيسَم.

 H قـالَ: وَجِئْتُ بـهِ فوضعتُهُ فـي حجره، ودعا رسـول الله
بعجـوةٍ مـن عجـوةِ المدينـة فاكَهـا))) فـي فيـه حتـى ذابـتْ ثـمَّ قذَفها في 
 :H ظُهـا، قال: فقال رسـول الله فـِيِّ الصبيِّ فجعـل الصبيُّ يتلمَّ
»انظـروا إلى حُـبِّ الأنصار التمر«، قال: فمسَـح وجهه وسـماه عبدالله)3).

وفـي رواية للبخاري، قَالَ سُـفْيَانُ:» فَقَـالَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَـارِ: فَرَأَيْتُ 
هُمْ قَدْ قَـرَأَ القُرْآنَ«.)4) لَهُمَا تسِْـعَةَ أَوْلادٍَ كُلُّ

. وَابُّ تيِ تُوسَمُ بهَِا الدَّ )))  اسمٌ للآلة التي يُوسَم بها، وهي الْحَدِيدَةُ أَوِ الْمِكْوَاةُ الَّ
)))  أَدار شيئًا في فمه ومَضَغه.

)3)  صحيح مسلم، باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري I  )ج)/ ص909)).
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رسـول اللـه H إذا أتـى المدينـة مـن سـفر لا يَطرقهـا طروقًـا، 
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ا رآني قال: »لعلَّ أم سليم ولدَت؟«.  قالَ: فصادفتُه ومعه مِيسَم)))، فلمَّ
قلتُ: نعم، فوضع المِيسَم.

 H قـالَ: وَجِئْتُ بـهِ فوضعتُهُ فـي حجره، ودعا رسـول الله
بعجـوةٍ مـن عجـوةِ المدينـة فاكَهـا))) فـي فيـه حتـى ذابـتْ ثـمَّ قذَفها في 
 :H ظُهـا، قال: فقال رسـول الله فـِيِّ الصبيِّ فجعـل الصبيُّ يتلمَّ
»انظـروا إلى حُـبِّ الأنصار التمر«، قال: فمسَـح وجهه وسـماه عبدالله)3).

وفـي رواية للبخاري، قَالَ سُـفْيَانُ:» فَقَـالَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَـارِ: فَرَأَيْتُ 
هُمْ قَدْ قَـرَأَ القُرْآنَ«.)4) لَهُمَا تسِْـعَةَ أَوْلادٍَ كُلُّ

. وَابُّ تيِ تُوسَمُ بهَِا الدَّ )))  اسمٌ للآلة التي يُوسَم بها، وهي الْحَدِيدَةُ أَوِ الْمِكْوَاةُ الَّ
)))  أَدار شيئًا في فمه ومَضَغه.

)3)  صحيح مسلم، باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري I  )ج)/ ص909)).
)4)  صحيح البخاري، باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِندَْ المُصِيبَةِ )ج)/ ص)8).



أسعد زوجةأسعد زوجة

266

يم 
َ
مِّ سُل

ُ
ةِ أ فوائد منْ قِصَّ

.J قوةُ صبر أُمِّ سُلَيْم - (
) - جـواز التَّوْرِيـة؛ يعنـي أن يتكلـم الإنسـان بـكامٍ يُخالـفُ نيَّتـه، 
ه لا ينبغـي إلا للحاجـة إذا احتـاج الإنسـان إليـه لمصلحَـة، أو دفـع  ولكنّـَ
ـا مع عدم الحاجة فـا ينبغي أن يـواري؛ لأنـه إذا وَارَى وظهَر  ة، وأمَّ مضـرَّ
الأمـر علـى خاف مـا يظنه المخاطَب نسـب هـذا المُواري إلـى الكذب، 

وأسـاء الظن به.
3 - بركـة ريِـق الرسـول H ليكـون أول ما يصـل إلى بطن 

.H بـي ريقُه  هذا الصَّ
4 - آيـة مـن آيات اللـه D حيث دعـا لهـذا الصبي فبـارك الله فيه 

وفـي عقبه.
5 - استحباب التسمية بعبدِالله.

6 - ينبغـي للإنسـان أن يَختـار لأبنائـه وبناتـه أحسـن الأسـماء لينال 
بذلـك الأجـر، وليكـون محسـناً لأبنائـه وبناته.

7 - الأولاد عندنـا عاريـة، وهـم ملـك للـه D متـى شـاء أخذهـم، 
.D فضربـت له هـذا المَثَل من أجل أن يقتنع، ويحتسـب الأجـر على الله

8 - ذكاؤهـا J، وعلـى أنها امـرأة عاقلة صابرة محتسـبة، وإلا 
فـإنَّ الأم كالأب ينالهـا مِـن الحـزن على ولدهـا مثل ما ينـال الأب، وربما 

تكون أشـد لضَعفِها وعـدم صبرها.
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9 - بركـة دعـاء النبـي H »وقـدْ ذكَـرَ عَلـيّ بـن الْمَدِينـِيّ 
ـن حمل الْعلـم وَقَـرَأَ الْقُرْآن  مـن أَسـمَاء أَوْلَاد عبـد اللـه بن أبـي طَلْحَة مِمَّ
إسِْـحَاق وَإسِْـمَاعِيل وَيَعْقُـوب وَعُمَيْـر وَعمـر وَمُحَمّـد وَعبـد اللـه وَزيد 

وَالقَاسِـم«.)))
ن  0) - كرامة لأبـي طلحـة ; حيـث اسـتجاب اللـه D دعـاءه فهوَّ
اللـه D علـى زوجته الطلـق، وبقي مع النبـي H حتى دخلوا 

المدينـة، ووضعـت زوجته يـوم وصَلوا.
)) - عـادةُ أهـل المدينـة إذا وُلـد لهـم وُلـدٌ، أنَّهـم يأتـون بـه إلـى 
 H الرسـول  فيأخـذ  تمـرُ  ومعهـم   ،H اللـه  رسـول 

ك بهـا الصبـي. التمـرة فيمضغهـا بفمـه ثـم يُحنِـّ
بيـان فيـه خيـر وبركـة، وفيـه فائدة  ك بـه الصِّ )) - التمـر الـذي يحنّـَ

(( للمعدة.)
3) - الابتاء بفقد الأحبة من أعظم الباء، وفقد الولد يأتي في مقدمته.

4) - الأولاد هـم فَلـذاتُ الأكبـاد، وريحانةُ الفـؤاد، وربيع القلوب، 
ة العيون. وقُـرَّ

5) - مثـال رائـع، وقصـة مؤثـرة لمـن ابتلـي بفقـد الولـد فاسـتقبل 
البـاء المبيـن بالصبـر واليقيـن، والرضـا بقضـاء رب العالميـن.

6) - التحنيـك هـو: مضغ الشـيء ووضعه في فم الصبـي، ثم يُدلك 
ـر تمرٌ فرطب، وإلا فشـيء حلوٌ. حنكـه، وأفضله التمـر، فإن لم يتيسَّ

ـاَة )ج)/  ـاَة بَـاب التَّكْبيِـر وافتتاح الصَّ )))  فتـح البـاري؛ لابـن حجـر، أَبْوَاب صفـة الصَّ
ص70)).

)))  مستفاد من شرح رياض الصالحين؛ للشيخ ابن عثيمين )ج) / ص49).
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7) - لمـا مـات ابن أمِّ سُـليم J لـم تُظهِر الحـزن؛ بل أظهرت 
الفرح والسـرور مراعاةً لشُـعور زوجها.

 H 8) - الابـن المذكـور هـو أبـو عُمَيْـر، الـذي كان النبي
يُمازحـه ويقـول له: »يَـا أَبَا عُمَيْـرٍ، مَا فَعَـلَ النُّغَيْـرُ«.)))

19 - قولـه: »فرأيـت لهمـا تسـعة أولاد كلهـم قـد قـرأ القـرآن« إنما 
المـراد مـن أولاد المَدعـو لـه بالبركـة هـو عبداللـه بن أبـي طلحة.

0) - جواز الأخذ بالشدة، وترك الرخصة مع القدرة عليها.
)) - تسلية المصاب عند فقد الولد. 

)) - تزيُّن المرأة لزوجها.
ض المرأة لزوجها لطلب الجماع. 3) - تعرُّ

4) - اجتهِاد الزوجة في عمل مصالح زوجها، وقيامها على خدمته.
5) - كان الدافع لأم سـليم J على ذلك المبالغة في الصبر، والتسـليم 

لأمَـرِ اللـه D، ورجاء إخافـه عليها ما فات منها، وقد فعل سـبحانه.
د  6) - لـو أعلمـتْ أمُّ سـليم أبـا طلحـة بالأمـر فـي أول الحـال لتنكَّ
يتهِا  عليـه وقتـه، ولـم تبلغ الغـرض الـذي أرادته، فلمـا علـم الله صـدق نَّ

يتها. بلَّغَهـا مُناهَـا وأصلحَ لهـا ذُرِّ
7) - إجابة دعوة النبيّ H التفاؤل.

ضه الله خيرًا منه. 8) - مَن ترك شيئًا لله D عوَّ
9) - الفـرح والسـرور والغضـب حـالات تعتـري الإنسـان؛ فهـو 

مجموعـة مـن الشـعور.

جُـلِ،  )ج8/ ص45(. أخرجه  بـِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ للِرَّ )))  صحيـح البخـاري، بَابُ الكُنيَْةِ للِصَّ
مسـلم فـي الآداب باب اسـتحباب تحنيـك المولود عنـد ولادته. . رقـم )50)))
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30 - أفضلية تمر عجوة المدينة.
ه. )3 - طاعة أنس I لأمِّ

)3 - الموتُ حق على كل مخلوق.
ة شـخصيَّة أمِّ سُـليْم J حيـث طلبـت مـن أهلهـا ألاَّ  33 - قـوَّ

ثه. ثـوا أبـا طلحـة، بـل هـي التـي تُحدِّ يُحدِّ
34 - الرجـل يكـدح ويعمـل طَـوال النهـار خـارج المَنـزل فيحتـاج 
الراحـة فـي البيـت، وأنْ يجـد أكاً وشُـرْباً قـد هيَّأتـه لـه زوجته، وهـذا مِن 

حـقِّ الـزوج علـى زوجته.
35 - هيَّـأت أمُّ سُـليم الجـو المناسـب للـزوج، لكي يكون اسـتقبال 

مـوت ابنه عليـه أخـفَّ وقْعاً.
ه مِن  36 - يُبّيِّـنُ لنـا أنـس I أنَّ الـذي مـات هـو ابـنٌ لـزوجِ أمِّ
والدتـه أمِّ سُـليم، وليـس من امـرأةٍ أخرى لأبـي طلحة، فالـذي مات ليس 

ه. شـقيقًا لـه؛ وإنَّما أخ له مـن أُمِّ
بالحـال،  البديـع  والتشـبيه  العبـارات،  اختيـار  علـى  القـدرة   -  37

الإقنـاع. علـى  والقـدرة 
38 - فضيلة الصبر والاحتساب حال وقوع المصائب.

39 - قـدرة أنـس I علـى صياغـة القصـة، وذِكـر تفاصيلهـا 
خاصـة أنَّـه عـاش الحـدث.

الوجـه  علـى  أثـره  ويظهـر  الصـدر،  داخـل  ثـوران  الغضـب   -  40
نفسـه. يملـك  لا  قـد  الغضـب  حـال  والإنسـان  والجسـد، 

)4 - مناجاة أبي طلحة I لربِّه، وشكاية الحال إليه.
.H لنبيهم M 4 - حُبُّ الصحابة(
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43 - الحمل أمر شديد على المرأة؛ فهو يُضعِفُها ويُجْهِدُها.
أمـر مُحبَّـب  الجمـاع، وهـو  44 - قولـه: »وأصـابَ منهـا« كنايـة عـن 
ى به لأنه أمر يُسـتحيا منـه، ولأنَّ في الكناية أدب إسـامي رفيع. للرجـال، وكنّـَ
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ه للخـروج. ك الجنيـن فـي بطـن أمِّ نتيجـة تحـرُّ
49 - كان النبـي H إذا أتـى المدينـة من سـفر لا يدخل على 
أهلـه ليـاً، بـل يذهـب قبـل ذلـك إلـى المسـجد ويُصلِّي فيـه ركعتيـن، ثمَّ 
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)))  التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ لابن الملقن )5) / 54)).
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وأخــــيرًا

فهـذه نماذج للمـرأة المسـلمة والزوجة الصالحة فـي مختلف صورها 
ووظائفهـا زوجـةٌ، ووالـدةٌ، ومديـرةٌ للبيـتِ، ومُرَبيـةٌ، وحكيمـةٌ بليغـةٌ تقيّةٌ 

ذات سـداد فـي الرأي والمشـورة.
فابد للزوجةِ التي تسـعى أن تكونَ سـعيدةً في بيتهـا، أنْ تقتدي بهؤلاءِ 
النِّسـوةِ العظيمـات الاتّي سـطَّرْنَ بأحرفٍ منْ نورٍ سِـيَر حياتهـنَّ وأعمالهنَّ 

في تاريخِ البشـريةِ المديد!!.
العظيم، فأيـن  الجيـلِ  ذلـك  نسـاءِ  مـن  مشـرقة  نمـاذجُ  فهـذه 
ـائرونَ؟.  المقتدون؟ وهذه مناراتٌ فأين المهتدون؟ وهذه مسـالكٌ فأينَ السَّ

وقد أحسن القائل: 

جَالِفَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ ذَكَــــــــرْنَا الرِّ عَىَ  النِّسَـــاءُ  لَتِ  لَفُضِّ
عَيْبٌ مْسِ  الشَّ لِاسْـــمِ  أْنيِثُ  التَّ للِْهِــــــاَلِفَمَا  فَخْرٌ  ذْكِيُر  التَّ وَلَا 

أسـأل اللـه D أن يصلـحَ نسـاء المسـلمين، وأن يجعلهـم طائعيـن 
اً جميـاً. عابديـن، وأنْ يردَّهـم إلـي دينهـم ردَّ



أسعد زوجةأسعد زوجة

271

وأخــــيرًا

فهـذه نماذج للمـرأة المسـلمة والزوجة الصالحة فـي مختلف صورها 
ووظائفهـا زوجـةٌ، ووالـدةٌ، ومديـرةٌ للبيـتِ، ومُرَبيـةٌ، وحكيمـةٌ بليغـةٌ تقيّةٌ 

ذات سـداد فـي الرأي والمشـورة.
فابد للزوجةِ التي تسـعى أن تكونَ سـعيدةً في بيتهـا، أنْ تقتدي بهؤلاءِ 
النِّسـوةِ العظيمـات الاتّي سـطَّرْنَ بأحرفٍ منْ نورٍ سِـيَر حياتهـنَّ وأعمالهنَّ 

في تاريخِ البشـريةِ المديد!!.
العظيم، فأيـن  الجيـلِ  ذلـك  نسـاءِ  مـن  مشـرقة  نمـاذجُ  فهـذه 
ـائرونَ؟.  المقتدون؟ وهذه مناراتٌ فأين المهتدون؟ وهذه مسـالكٌ فأينَ السَّ

وقد أحسن القائل: 

جَالِفَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ ذَكَــــــــرْنَا الرِّ عَىَ  النِّسَـــاءُ  لَتِ  لَفُضِّ
عَيْبٌ مْسِ  الشَّ لِاسْـــمِ  أْنيِثُ  التَّ للِْهِــــــاَلِفَمَا  فَخْرٌ  ذْكِيُر  التَّ وَلَا 

أسـأل اللـه D أن يصلـحَ نسـاء المسـلمين، وأن يجعلهـم طائعيـن 
اً جميـاً. عابديـن، وأنْ يردَّهـم إلـي دينهـم ردَّ



أسعد زوجة

ملاحظات و فوائد

....................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................

أسعد زوجة

273

الـخـاتــمــة 

وأخـــــيرًا:

اعلمـي أيتهـا الأخـت الفاضلـة، وأيتهـا الزوجـة الكريمـة؛ أنَّ هـذهِ 
الحقـوق لـم تكـن حقوقًـا فرَضَهـا الـزوجُ لنفسـهِ؛ بـل هـي مـن عنـد اللهِ 
D، ورسـولهِ H، ولا بـدَّ عليكِ عندما تؤديـن هذه الحقوق، 
وأن تُصْلِحـي النيـةَ أنَّكِ بذلـكَ تطيعينَ اللـهَ D فتُؤْجَريـنَ وتُثابينَ، وما 
هـي إلا أيـام حتى يجمعُـكِ اللهُ D وزوجَـكِ في جناتِ النعيـمِ أزواجاً 

وأحبابـاً على سُـررٍ متقابلين. 
ا: ًـ وتذكــري دائـم

- أنَّ زوجَك هو جنتك ونارك.
- زوجَك هو الذي اختارك أنت دون غَيْرِكِ من نساءِ الدنيا.

- زوجَك هو الذي عفّك عن الحرام.
ـلُ الكثيـرَ مـن أجـلِ توفيرِ  - زوجَـك هـو الـذي يُنفـق عليـكِ ويتحمَّ

احتياجاتـك.
- زوجَـك هـو الذي يسـعى في مصالحـك، ويرعى شـؤونك ليحقق 

لك السـعادة.
الخيـر  لـه  مـا قدمـتِ لزوجـكِ، وبذلـتِ  اللـه خيـراً علـى  فجـزاكِ 

والنصـح.
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أسـال الله D أنْ يحفظَ بيوتنا وبيوت المسـلمين، وأن يجعلها بيوتاً 
صالحـةً مُطمئنةً، وختاماً أيتهـا الزوجة المؤمنة أرجـو أن تكوني وعيتِ هذه 
الرسـالة، وتولَّـدتْ عنـدك رغبـةٌ قوية فـي إحداث بعـضِ السـلوكيات التي 
مـن شـأنها إسـعاد زوجـك وإعفافـه  لتنالي صفـة الحـور العيـن، وتكوني 

بحق »أسـعد زوجـة« في الدنيـا والآخرة. 
- هـذا ما تيسـر ذكرُه مـن التوجيهات والوصايـا والتنبيهـات، وإن كان 
فاتنـي الإحسـانُ فيـه والإصابةُ فا يفوتُ نفسَـك الإحسـانُ إليهـا، والدعاءُ 
لأخِيـكَ المسـلمِ بالعفـوِ عـن التقصير والـزلات، وتوفيـرُ الأجـرِ، وإجزالُ 
الثـوابِ، وتحسـينُ العاقبةِ والمـآبِ؛ فإن دعاء المسـلمِ لأخيهِ بظهـرِ الغيبِ 

مستجاب. 
 ومـا كان فيهـا مـن صوابٍ فمـن الله وحـده، وما كان من سـهوٍ أو خطأٍ 
ه وكرمهِ  أو نسـيانٍ فمنـي ومـن الشـيطان، والله ورسـوله منه بـراءٌ، والله بَمنّـِ

ولـيُّ التوفيـق، والهادي إلى سَـواء الطريـق، وله الحمدُ علـى آلائهِ.
فأسـأل اللـهَ أن ينفـعَ بـه، وأن يجعلَـه خالصـاً لوجهـه الكريـم، واللـه 
أعلـمُ وأحكـمُ، وصلَّى الله علـى نبِّينا محمـدٍ، وعلى آله وصحبـه أجمعين، 

والحمـد للـه رب العالمين.

وكتبه
أبــــو مــريـــــم

أحمد بن محمد بن محمود النجار
عفا الله عنه
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المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم. 	

ثانياً: التفسير: 	

1 - تفسـير الطبـري، المؤلـف: محمـد بن جريـر بن يزيد بـن كثير بن 
غالـب الآملي، أبو جعفـر الطبري )المتوفـى: 0)3هـ(.

2 - تفسـير ابـن كثيـر، المؤلف: أبو الفداء إسـماعيل بـن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشـقي )المتوفى: 774هـ(.

3 - تفسـير القرطبـي، المؤلف: أبـو عبد الله محمد بن أحمـد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شـمس الديـن القرطبي )المتوفى: )67هـ(.

4 - روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيم والسـبع المثانـي، المؤلف: 
شـهاب الدين محمود بن عبد الله الحسـيني الألوسـي )المتوفـى: 70))هـ(.

ثالثاً: الحديث: 	

1 - صحيـح البخـاري، المؤلـف: محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبدالله 
الجعفي. البخـاري 

الحسـن  أبـو  الحجـاج  بـن  المؤلـف: مسـلم  2 - صحيـح مسـلم، 
. )6)هــ(  )المتوفـى:  النيسـابوري  القشـيري 

3 - سـنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسـى بن سَـوْرة بن موسـى 
بن الضحـاك، الترمذي، أبو عيسـى )المتوفى: 79)هـ(.
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4 - سـنن ابـن ماجـة، المؤلـف: ابـن ماجـة أبـو عبـد اللـه محمد بن 
يزيـد القزوينـي، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد )المتوفـى: 73)هـ(.
5 - سنن أبى داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث 

جِسْـتاني  السِّ بـن عمـرو الأزدي  بـن شـداد  بـن بشـير  بـن إسـحاق 
75)هــ(. )المتوفـى: 

6 - مسـند الإمـام أحمـد، المؤلف: أبو عبـد الله أحمد بـن محمد بن 
حنبل بن هال بن أسـد الشـيباني )المتوفـى: )4)هـ(.

7 - صحيـح ابـن حبـان، المؤلـف: محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بن 
حبـان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حاتـم، الدارمي، البُسـتي 

)المتوفى: 354هـ(.
8 - المعجم )الكبير، والأوسط( المؤلف: سليمان بن أحمد 

بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 
)المتوفى: 360هـ( الطبراني.

9 - سـنن البيهقـي، المؤلـف: أحمـد بن الحسـين بن علي بن موسـى 
الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبو بكر البيهقـي )المتوفى: 458هـ(.

10 - مسـند أبـى يعلـى الموصلـي، المؤلف: أبـو يعلى أحمد بـن علي بن 
المثُنـى بن يحيى بن عيسـى بن هال التميمـي، الموصلي )المتوفـى: 307هـ(.

11 - مسـند البـزار المنشـور باسـم البحر الزخـار، المؤلـف: أبو بكر 
أحمـد بـن عمرو بن عبـد الخالق بن خاد بـن عبيد الله العتكـي المعروف 

)9)هـ(. )المتوفى:  بالبزار 
12 - فتـح البـاري شـرح صحيح البخـاري، المؤلف: أحمـد بن علي 

بـن حجر أبو الفضل العسـقاني الشـافعي.
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)المتوفى: 360هـ( الطبراني.

9 - سـنن البيهقـي، المؤلـف: أحمـد بن الحسـين بن علي بن موسـى 
الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبو بكر البيهقـي )المتوفى: 458هـ(.

10 - مسـند أبـى يعلـى الموصلـي، المؤلف: أبـو يعلى أحمد بـن علي بن 
المثُنـى بن يحيى بن عيسـى بن هال التميمـي، الموصلي )المتوفـى: 307هـ(.

11 - مسـند البـزار المنشـور باسـم البحر الزخـار، المؤلـف: أبو بكر 
أحمـد بـن عمرو بن عبـد الخالق بن خاد بـن عبيد الله العتكـي المعروف 

)9)هـ(. )المتوفى:  بالبزار 
12 - فتـح البـاري شـرح صحيح البخـاري، المؤلف: أحمـد بن علي 

بـن حجر أبو الفضل العسـقاني الشـافعي.
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13 - عمـدة القـاري شـرح صحيـح البخـاري، المؤلـف: أبـو محمد 
محمـود بـن أحمد بن موسـى بـن أحمد بـن حسـين الغيتابـى الحنفى بدر 

الديـن العينى )المتوفـى: 855هـ(.
14 - صحيـح الترغيـب والترهيـب، المؤلـف: محمـد ناصـر الديـن 

الألبانـي )المتوفـى: 0)4)هـ(.
15 - حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء، المؤلـف: أبـو نعيـم أحمد 
بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصبهانـي 

430هـ(. )المتوفـى: 
16 - الأدب لابـن أبـي شـيبة، المؤلـف: أبـو بكر بـن أبي شـيبة، عبد 

اللـه بـن محمـد بـن إبراهيم بـن عثمان بن خواسـتي العبسـي 
)المتوفى: 35)هـ(.

17 - صحيـح الجامـع الصغيـر وزياداتـه، المؤلف: أبو عبـد الرحمن 
محمـد ناصـر الديـن، بـن الحـاج نـوح بـن نجاتـي بـن آدم، الأشـقودري 

الألبانـي )المتوفـى: 0)4)هـ(.
18 - سلسـلة الأحاديـث الصحيحـة وشـيء مـن فقههـا وفوائدهـا، 
المؤلـف: أبـو عبـد الرحمـن محمـد ناصـر الديـن، بـن الحـاج نـوح بـن 

نجاتـي بـن آدم، الأشـقودري الألبانـي )المتوفـى: 0)4)هــ(.
19 - سلسـلة الأحاديـث الضعيفـة والموضوعـة وأثرهـا السـيئ فـي 
الأمـة، المؤلـف: أبو عبد الرحمن محمـد ناصر الديـن، الألباني )المتوفى: 

0)4)هـ(.
20 - المنهـاج شـرح صحيح مسـلم بن الحجاج، المؤلـف: أبو زكريا 

محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي )المتوفى: 676هـ(.
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رابعاً: الـفـقـه: 	

1 - المجمـوع شـرح المهذب )مع تكملة السـبكي والمطيعي(، المؤلف: 
أبـو زكريـا محيي الدين يحيى بن شـرف النووي )المتوفـى: 676هـ(.

2 - المغنـي لابـن قدامـة المؤلـف: أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد 
اللـه بـن أحمـد بن محمـد بـن قدامـة الجماعيلي المقدسـي ثم الدمشـقي 

الحنبلـي، الشـهير بابـن قدامـة المقدسـي )المتوفـى: 0)6هــ(.
3 - مجمـوع الفتـاوى، المؤلـف: تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمد بن 

عبـد الحليـم بن تيميـة الحرانـي )المتوفـى: 8)7هـ(.

خامساً: مـصادر عـامـة: 	

1 - صفـة الصفـوة، المؤلـف: جمـال الدين أبـو الفرج عبـد الرحمن 
بـن علي بن محمـد الجـوزي )المتوفـى: 597هـ(.

2 - أحـكام النسـاء، المؤلـف: جمـال الدين أبـو الفرج عبـد الرحمن 
بـن علي بـن محمد الجـوزي )المتوفـى: 597هـ(.

3 - الجـواب الكافـي لمن سـأل عن الدواء الشـافي أو الـداء والدواء، 
المؤلـف: محمـد بـن أبـي بكـر بن أيـوب بن سـعد شـمس الدين ابـن قيم 

الجوزيـة )المتوفى: )75هـ(.
4 - مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلـم والإرادة، المؤلـف: 
محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيوب بن سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزية 

)75هـ(. )المتوفـى: 
5 - بهجـة قلـوب الأبـرار وقـرة عيـون الأخيـار فـي شـرح جوامـع 
الأخبـار، المؤلـف: أبـو عبـد اللـه، عبـد الرحمـن بـن ناصـر آل سـعدي 

376)هــ(. )المتوفـى: 



أسعد زوجة

279

رابعاً: الـفـقـه: 	

1 - المجمـوع شـرح المهذب )مع تكملة السـبكي والمطيعي(، المؤلف: 
أبـو زكريـا محيي الدين يحيى بن شـرف النووي )المتوفـى: 676هـ(.

2 - المغنـي لابـن قدامـة المؤلـف: أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد 
اللـه بـن أحمـد بن محمـد بـن قدامـة الجماعيلي المقدسـي ثم الدمشـقي 

الحنبلـي، الشـهير بابـن قدامـة المقدسـي )المتوفـى: 0)6هــ(.
3 - مجمـوع الفتـاوى، المؤلـف: تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمد بن 

عبـد الحليـم بن تيميـة الحرانـي )المتوفـى: 8)7هـ(.

خامساً: مـصادر عـامـة: 	

1 - صفـة الصفـوة، المؤلـف: جمـال الدين أبـو الفرج عبـد الرحمن 
بـن علي بن محمـد الجـوزي )المتوفـى: 597هـ(.

2 - أحـكام النسـاء، المؤلـف: جمـال الدين أبـو الفرج عبـد الرحمن 
بـن علي بـن محمد الجـوزي )المتوفـى: 597هـ(.

3 - الجـواب الكافـي لمن سـأل عن الدواء الشـافي أو الـداء والدواء، 
المؤلـف: محمـد بـن أبـي بكـر بن أيـوب بن سـعد شـمس الدين ابـن قيم 

الجوزيـة )المتوفى: )75هـ(.
4 - مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلـم والإرادة، المؤلـف: 
محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيوب بن سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزية 

)75هـ(. )المتوفـى: 
5 - بهجـة قلـوب الأبـرار وقـرة عيـون الأخيـار فـي شـرح جوامـع 
الأخبـار، المؤلـف: أبـو عبـد اللـه، عبـد الرحمـن بـن ناصـر آل سـعدي 

376)هــ(. )المتوفـى: 



أسعد زوجةأسعد زوجة

280

6 - آداب الزفـاف فـي السـنة المطهـرة، المؤلـف: أبـو عبـد الرحمن 
.V محمـد ناصـر الديـن الألبانـي

7 - الأساليب النبوية فى معالجة المشكات الزوجية، للدكتور: 
عبد السميع الأنيس.

8 - دراسـة تحليليـة لشـخصية الرسـول محمـد مـن خـال السـيرة 
قلعجـي. المؤلـف: محمـد رواس  النبويـة، 

الشـريعة  فـى  المسـلم  والبيـت  المـرأة  أحـكام  فـى  المفصـل   -  9
زيـدان. عبدالكريـم  تأليـف:  الإسـامية، 

10 - صفات الزوجة الصالحة، الشيخ: عبدالرزاق البدر.
11 - الأسـرة والتحديـات الغربيـة المعاصرة، تأليف. د:محمد شـيخ 

عبـد الله.

@
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تمرين للكشف عن لغة الحب

- إليـك عزيزتـي الزوجة، جملةً مـن العبارات يمكن أن تكشـفي من 
خالهـا لغة الحـب الخاصة بكِ.

- وإذا حصلـتِ على عشـر عامـات، فاطلبي هديةً مـن زوجكِ على 
الفـور، لأنـك بذلـك زوجـةً صالحـة، تسـتطعين أن تجعلي مـن حياتكما 

الزوجية بسـتانًا من السـعادة.

ا ًـ اأبـدًاقـيمي نفـسـك دائـم
ً
اغـالبًاأحيـان ًـ دائم

وأحسـنُ  بابتسـامة،  يـوم  كل  أودْعـه   -
له. اسـتقبا

البيـت،  ونعمـة  الـزوج  نعمـة  أتذكـر   -
عليهمـا. اللـه  وأشـكر 

خـال  زوجـي  أحـوال  علـى  أطمئـن   -
اليـوم.

- أسـتمع إلـى مشـكا تـه، وأشـاركه في 
. حلها

ولا  منفعـاً،  كان  إن  غضبـه  أمتـصُّ   -
أسـتفزه.

التـي  الأشـياء  علـى  الثنـاء  مـن  أكثـر   -
. يها يشـتر
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ا ًـ اأبـدًاقـيمي نفـسـك دائـم
ً
اغـالبًاأحيـان ًـ دائم

- لا أثقل عليه بكثرة الطلبات.

فُ عنه آلامه. - أساعده في أموره وأخفِّ

أمـه،  ـةً  خاصَّ أهلـه،  إرضـاء  أحـاول   -
أمامهـم. وأمدحـه 

- أكثـر مـن الكلمـات الجميلـة مثـل، »يا 
حبيبـي، يـا عمـري، ياقرة عينـي ...«.

وأحسـن  يتحـدث  حيـن  أقاطعـه  لا   -
لـه. الاسـتماع 

- أتجنـب الشـكوى المسـتمرة، وأحاول 
حـل المشـكات بحكمة.

- أحافـظ علـى أذكار الصبـاح والمسـاء 
ـر بهـا أولادي. فـي بيتـي، وأذكِّ

- أتغافـل عـن صغائـر الأمور، وأتسـامح 
لـو أخطـأ فـي حقي.

- أحـرص علـى تزيني لزوجـي طاعة لله، 
وأحرص علـى التجديد.

فقـد  أنـام،  أن  قبـل  خـاف  أي  أنهـي   -
بـه. عهـدي  آخـر  يكـون 

مـن  المخلـص  الثنـاء  زوجـي  أمنـح   -
لآخـر وقـت 

- أعينـه علـى التميـز والنجـاح، فنجاحـه 
نجـاح لـي أيضاً.
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ا ًـ اأبـدًاقـيمي نفـسـك دائـم
ً
اغـالبًاأحيـان ًـ دائم

- أتحدث معي زوجي عن أحامه وطموحاته.

- أتوجـه دائمـاً بالدعـاء إلى اللـه ليصلح 
وأبنائي. زوجـي 

- لا أنامُ قبلهُ إلا لضرورة.

والطريقـة  المناسـب،  الوقـت  أختـارُ   -
المناسـبة عنـد طلبـى لأمـرٍ مـن الأمـور.

- لا أرفع صوتي عند الحوار معه أو أمامه.

- إذا أخطأت أعترف بخطئى دون حرج.

- إذا قدمت له شيئا يحبه لا أمنُّ عليه به.

- لا أكثـر مـن الحديـث فـي الهاتف وهو 
فـي البيت.

- أبـدأه بالماعبـة أحيانـاً، ولا أنتظـر منه 
دائماً. البـدء 

- أصبر على زوجي إن كرهت منه خلقاً.

- أهتم بمحابِّه من الطعام والشراب.

- أتجنَّب تذكير زوجي بأخطائه.

- أستمع له إذا أراد الكام.

- أحترم رأي زوجي في بيتي وأمام الناس.

- أرضيـه إذا غضـب، ولا أتـرك الخـاف 
إلـى الليـل إن وقـع نهاراً.
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ا ًـ اأبـدًاقـيمي نفـسـك دائـم
ً
اغـالبًاأحيـان ًـ دائم

- أستشيرُ زوجي في جميع أموري.

- أهتـم بأن يكـون بيتـي جاهز لاسـتقبال 
الضيـوف فـي أي وقت.

- أوازن بين حق زوجي وحق أولادي.

إلـى  الرجـوع  فـي  زوجـي  تأخـر  إذا   -
البيـت أُظْهِرُ شـوقي إليه، ولا أظَـلُّ أعاتبه 

علـى تأخـره.

- أحـرص أن أسـعد زوجـي بمفاجـآت 
جميلـة.

- لا أزيد فى غيرتي عن الحد المعقول.
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